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OE 


العام ګرب ايرا یت اذكنري 


انان 


٥‏ ه ‏ 1985 م 


باب 


تفسي أسامى الرب جل وعلا 


قال قوم مشنق من أله يآله » ووله یوله » يقال من ذلك وله 
الس د اليه » أى تعلق نفسه بالرغبه اليه » و انتظار الفرج من عنده ۰ 


اآساد » الذى. ظهرت علیه عبادة الله » آو هو مشبه بالعباد ‏ 
قال بعضهم : ان الاله مأخوذ من آله العماد البه » آی بآله 
اليه كما يأله الطفل الى ثدى آمه ٠‏ 


قال قوم : الذی بستغنی عنه ف الاصنام التی بعبدونها فى کل 
شىء » قال : اق الكهصيمل أله » وهو مأخوذ من آله أله اذا تحير » 
کان القلوب تآله اليه آى تتحير عند التفکر فى عظمته » فلا يعلم أحد 
كيف هو جل وتعالی الى أن يدركه الخلوق ٠‏ 


وآما التشديد الذى على اسم الله فى كل هذه الوجوه » فانها 
لتواتر الفعل » والعرب تفعل ذلك اذا تواترت الفعل » كما تاتی وتعدى > 


وقال بعضهم : الالف و اللام للتعريف » انما دخلا ق مابه 
الاعراب 4 وکانت محردة سل التعریف 6 لام اضاخه © و الهاء کنایه 
بشار بها الى غاكب » لأن الله شساهد غائب ء فاذا اجتمع لام اأضافة 


ہے کے 
ولام تعریف ء فاشتبه بحرفین من جنس واحد » فادغمت العرب بالتشدید 
احدی اللامن فى الأخرى ٭ 


عن الأشعرى قوله تعالی : ( هو الله لا اله الا هو ) فمعنى أنه 
لا یستحق صفات الدح على الکمال الا هو ء الا اله الا هو أن لا أحد 
بستحق صفات للکمال الا هو » اشارة الى الله تعالی من طریق ۰ 
الرحمن الرحيم : 


قال ایرد : الرحمن الرحيم » وقع على وزنين : فعلان وفعيل > 
نظیرہ من الكلام : ندمان ونديم » وفعلان لا يجوز أن يقال من الرحمه » 
الا الله » بقال له : رحمن ٠‏ 


وبعض القوم جوزوا ذلك واحتجوا بهذا البيت : 
سموت بالمجد با ابن الأكرمين أنا فأنت غيث لنا لا ربب رحمن 
وهما صفتان مبنيتان من الرحمة ٠‏ 


عن الأشعرى : الرحمن الرحيم » انما هو من له الرحمة » وهو من 
صفات الذات » وهى لذاذة النعمة ٠‏ 


والرحمن : فيه مبالغة من آرحم ورحيم ء كعليم وآعلم ٠‏ 
الرب ىف كلام العرب يتصرف على أوجه : 


فالسيد المطاع فيهم يسمى ريا » وهو الذى يعيش كثير من الخلق 


من جنته » ومن رزقه ٤‏ بقال رییته ریا ۰ 


حت ٩‏ سے 


والرب : هو الملك ‏ لعله ‏ الالك ء قال الله تعالى : ( ارجم 
الى ربك ) فالمالك للشىء يسمى ريا ٠‏ 

والرب : الثابت أيضا » يقال : رب فلان بالمكان وأرب » ولا يقال 
وكذا » فیعرف بالاضافة » باضافه الملك ۰ 


عن الأشعرى : الاك من له الك » وحقیقه الملك القدرة على الخلق 
والاختراع » فالبار ی سمحانه وتعالى لم بزل ولا بزال ملكا » لان هذا 
الوصف من صفات الذات ۰ 


الأحد والواحد : 
الخلائق متوحدا بالأزل » لا ثانی معه » فالواحد اسم بعلم باسمه أنه 
واحد » ولیس قبله شىء ۰ 


۰ کل عدد + 


والواحد كيف آردته أو آجریته لم یزد فيه شىء » ولم ینقص منه 
٠‏ شىء » تقول : واحد فى واحد واحد » فلم يزد على الواحد شىء » ولم 
بتقص منه شیء ۰ 

وان جزآته تقول : نصف الواحد » ثلث الواحد » ريع الواحد » 
فلم يتغير اللفظ عن الواحد » فدل أنه لا شىء قبله » واذا دل أنه 
لا شیء قبله دل أنه محدث الشىء » واذا دل أنه محدث الشیء دل أنه 
لف القیء » واذا كان مغنی الیء دل علی آئه لا شیء بعده ۰ 


هادأ لم يكن قبله ولا بعده شىء فهو التوحد بالازل » ولا" نول 


تن نت 


للبار ی انه معدود » لآن المعدود هو الذى يكور کثبرا باشکاله » وقلیلد 


٠ بانفراده‎ 


وي آشکاله 4 فیکون اثلالا 4 فليس بمعدود ۰ 


والقديم جل جلاله قد خلا من هذه الأوصاف » فيطل أن یکون 
معدودا » وكان الواحد أقل الأعداد لوجب أن بکون أقل قليل » 
تعالی الله عن ذلك ۰ 


وقد استقصینا فى مقالة الحساب معنی الواحد » وآجری ذکره 
هنا آبضا » وهو أن الحساب ممدوح بجميع الالسن » محمود ف جمیسح 
الأديان » به اتفقت جمیع الالسن على اختلاف آدیانها » وتباین آلسنتها » 
وتباعد آهوائها ی صحته ٠‏ 


واختلف فى سائر العلوم » فلم یجتمع علیها » وهو من آدلة التوحید » 
وآعلامه » اذ الواحد آسبق الأعداد وآشرف الأفراد » الاثنان و الثلاثه 
منه ترکیب » وعنه تألیف » فلما كان ربی جل وعز آول الاصول > 


كان واحدا » فكساه التضعيف » مُتعدد فحدثت الأعداد بحسدوث 
العدودات ۰ 


فکل واحد حادث > فهو شیء یجمع وکل دون الله معدود > وکل 
معدود مقهور » لأنه ف سلك الحسيب منظوم » وطرفاه عليه معقود > 
والولحد فى ذاته اسم الحقيقة ممتنعة من التعدد والتجزىء ٠‏ 


والأعداد آقدار معلومة » وكلها آحاد مجتمعة 6 والواحد لا يسمى 
عددا بمضافة ثان » والواحد أول الأعداد والتسعة غايتها » ولا لم 
يجد الأعداد بعدها متسعا عادت العشرة واحدا بصيغة ثانية » ثم ترکبت 
الى التسعين » كتركيب الآحاد الى التسعة » فأخذ كل عقد من العشرات 


١ 5‏ ددا 


حلبته من شکله من الاحاد > خالتسعه هی نهایه الأعداد » والطریق 
الاعظم » فلهذا جعل الباری هة العالم فتمامه بتسعة آشیاء : 


أولها : الفلك ۰ 

والثانی : الشمس التى هی نور العالم الذى له ٠٠٠‏ الأشياء ۰ 
والتالت : الهواء۰ 

والرابع : الاء ۰ 

والخامس : الأرض التی هی قرار الخلق والقابله للجنوب ۰ 
والسادس : هو الانسان ٠‏ 

والسابع سر + 

والثامن : دواب البحر ۰ 

والتاسع : الاشجار والنبات ٭ 


ونجد آیضا ف كل شیء تسعه آعراض » ان نقص واحد منها لم 
يكن بالتمام مثاله : 


تفاحة و احدة آولها تخيرها السمع اذا وقح علبها البصر آن آسمی 


والثالثة : یخبر الشم عن رائحتها ٠‏ 


والرانعة : تخبر اليد عن وزنها آنها ثقيلة أو خفيفة ٠‏ 


ے ها سح 
والخامسه : آنها تخر الذوق عن طعمها ۰ 
والسادسة : تخبر بآن كنا فنی من التراب ٠‏ 
والسابعة : بان تستوی من الاء ۰ 
والثامنة : تخیر بأن لونی من الهواء ۰ 
والتاسعة : تخیر بآن طعمی من النار ۰ 


وهذه الأعراض موجودءة ف الکونات كلها » وقد قلنا : ان تركب 
العقود كلها الى التسعين » لترکیب الآحاد الى التسعة » ثم عسادت 
واحدة بصيعة ثالثه فقيل : مائه واحدة » ومائتان کذلك الى التسعمائه 
قد اکتسبت لبسها من نتیجتها من الاحاد ‏ ثم قیل : آلف واحد بصیعة 
رابعة » فالاعتقاد والائتن آحاد نكرت بالسمات » ویوین بینها 
بالاعلام لتعریف الاقدار والعدد الذی هو آتم التمام » وهی ثمانب 4 
وعشرون حرفا » تسعة آحاد وتسعة عشرات وتسعماكة واحد آلف ۰ 
وما بعد ذلك آلوف معدودة الى ما لا نهابة لها ٠‏ 


والأوائل كانوا بفضلون الأعداد الأولية » أعنى الائنین الى العشرة ء 
بل لم يكونوا بعدون عددا على الاطلاق الا هذا » وکانوا من ہین 
الأعداد الاولیه بفضلون الأربعة والستعة ٠‏ 


آما الأريعة فلانها تولد » ویتولد » آعنی به آنها تولد الثمانية التی 
هى ضعفها » ومتولد من الائنین اللذين هما نصفهما » ولیس شىء من 
الأعداد جمع المعنيين جميعا غير الاربعه ٠‏ 


آما السیعه فلانها عدد مستندة بذاتها » قاكمة بنفسها » غير متولد 


ولا مولدة » لأنها لم تحصل من تضعیف عدد قبلها » ولا اذا ضوعفت هی 
أعطت عددا » اذ الأعداد یق الحقيقة الى العشرة فقط ٠‏ 


- ١١ - 


اذا كان لكل واحد من هذین العددین > آعنی الاریعه و السیعه ف 


اا السعة فليا قرف ا مداد اا e‏ وة عن غرها + 
وآما الأربعة فلها شرف استجماع فضيلتى العلة والمعلول جميعا ٠‏ 


ویرجع الى ما كنا فيه وأقول : قد قلنا : ان تسعة آحاد تسمه 
عشرات تسعة مكات واحد آلف » وما بعد ذلك ألوف معدودة الى 
مالا نهاية لها » وجعلت الكسور فى أشغالها عن الواحد كالصحاح 
ف استعلائها عنه » فلكل جزء من الکسور شقیق من الأعداد الصحاح ۰ 


فآول منازل الکسور آخر الواحد » ثم آخر الأخرى كما الصحاح 
تعلو عشرات ء ثم مثات » کذلك وکل العدد بالواد قائم » واليه 
منتسب لو انسلخ من الأعداد لبطلت » ولو انکشف عن الکسور لم تجد 
منتسیا فيطلت » فیالواحد كانت الأعداد بمنازلها منه بان آقدارها » 
قلا عدد آلا و الو اخند اضله ولا ٹر الا والو الخد آوله 6 فهو العن 
التی منها انبجست الأعداد » والرکز الذی اليه يأوى والمرأة التی تؤدى 
كل عدد قدرة » ومنها ثم ما أجرينا ذكره من مقالات الحساب ء ونرجم 


الأحد : 

والأحد هو اسم أكمل من الواحد ء آلا ترى أنك لو قلت : فلان 

وان قلت : فلان لا يقوم له آحد ٤‏ فقد آخبرت - نسخة ‏ آبرمت 
أنه لا يقوم له واحد ولا اثنان فما غوقھما 5 


|٣ بت‎ 

آلس لا 

السلام سمی لسلامته مما يلحق الخلوقین من العیب والنقص » 
والفناء والوت » والزوال والتغییر ۰ انقضی + 

ومن غيره ۰ 

قال غر المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 

الذى عرفت أنه تعالى سمى نفسه السلام بالسلامة مما یلحق 


المخلوقين: من. العيب والنقصان » اتصل ٭ رجع : 


والسلام والسلامة واحد عند العرب » وسمئ الصواب سلاما » لأنه 
قد سلم من الكذب والعیب والائم » عن الأشعرى : ومعنی قوله السلام 
هو قرب من مغنی التذڈوس 4 وقبل ان السلامه ته ومنه ۰ 


عن الأشعرى : ان القدوس البری ومن العایب والنقاکص والافات. 
والأضداد والأنداد.؛ 
المؤمسن - 


قال تغلب : المؤمن عند العرب المصدق » يذهب الى أن الله بصدق, 
عباده ااؤمنین » والعبد أيضا مؤمن ای يصدق الله بوعده ووعيده ء 
وقد يكون المؤمن الذى آمن أؤلياء الله من أن يظلمهم » ای أعط_اهم 
الأمان على ذلك » يقال أمن الأمين ‏ نسخة- الأمير فلانا » أى أعطاه 
الأمان » فالعباد آمنوا أن يجور عليهم والله مؤمنهم ٠‏ 


وق بش الله ام الذى آمن ۹ عذابه 4 و احتج 


والاؤمن: . العتايذات الط ی تس ھا ۶ 


قال آبو بكر : وسمعت أبا العياس ی یی وا امن عند 
العرب المصدق » يذهب الى أن الله عز وجل يصدق عباده يوم القيامة » 
وذلك أن المفسرين قالوا : اذا ذا كان يوم القيامة. س بأل الله عز وجل 
الامم عن تبلیغ الرسحل » فتقول : یاربنا ما جاءنا رسول ولا نذير » 
فیکذیون آنبیاء‌هم 0 فيؤدتى سان مُحمد صلی الله عليه رخ خیس‌ألون 
عن ذلك > فیصدقون نبيهم والأئئنناء الماضين. فیضندقهم الله تعتالی 
عند ذلك » ويصبدة مم النبى صلی الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل : 
د ذا جثنا من عل آم بشید زجب على له شید 


ا بام الله ويصدق المؤمنين » ومعنى قوله : المؤمن فانه 
بحتمل أن عکون من الایمان الذى هو التصديق » فيكون معناه أنه مصدق 
لأنبيائه » غیعود الى خبره عن صدقهم » وخبره کلامه.» و هو صفات ذاته » 
ویحتمل أن يكون من المعنى الذى برجم الى الأمان » فيكون هو الخبر 
المهيمن : 1 0 
المهيمن قال بغضهم معتاه الشهيد » وقوله : ( ومهیمنا عليه ) 
أى وشاهدا عليه » وقال آخرون : معناه الأمين ٠‏ 


نے 0ے 
وی کتاب الزاهر : 
ا مھیمن القائم على خلقه ء قال الشاعر : 


الا ان ضسر الاس ند تسه 
مهيمنه التاليه فى العمرف والنکر 


معناه : القائم عل الناس بعده » ومن ذلك قوله عز وجل : ( مصدقا 
ما بین يديه من الکتاب ومهيمنا عليه ) فى مهيمن خمسه آقوال : 

قال ابن عباس : ا لمیمن المؤتمن ٠‏ 

وقال الکسسائی : المهيمن الشهيد ٠‏ 

وقال أبو عبيدة : يقال : المهيمن الرقيب » ويقال : هيمن الرجل 

وقال آبو معشر : ( وففييتا عليه ) » وقیاما علی الکتب ۰ 

وقال آهل اللغة : القنان لا أصل له فى کلام العرب » انما هو القفان ٠‏ 


قال الاصمعی : يقال : فلان قفان على فلان اذا كان بتحفظ آموره » 
ومنه الحصدیث الذی پروی عن عمر بن الخطاب رخی الله عنه : أن 
حذیفه بن البمان قال له : انك تستعین بالرجل الذى فيه عیب » قال : 
أستعينه بقوته » ثم أكون بعد على قفانه » أى على تحفظ آخباره ٠‏ 


قال أبو عبيدة : التفان عند العرب الذی يبيع آمر الرجل ء 
ویتحفظه ثم يحاسبه عليه » وقال : معنى قول الله تعالى : ( ومهیمنا 
عليه ) قائما على الکتب ۰ 


عدت 6 هده 
وقال بعض النحويين البصريين : أصل هيمن مؤتمن » فاہدلوا من 
الهمز ه هاء » كمأ قالوا أرقت الماء 6 وھرقت اماء و اباك و هاك ۰ 
وعن الاشعری : ومعنى قوله : آلهیمن هو الشاهد الذی لا یصلح 
عليه الزوال ٠‏ 
المزيز: 
العزيز قال بعضهم : الممتنع فلا يغليه شىء » وقال آخرون : 
العزيز الشديد ق انتقامه ٠‏ 
وقال بعضهم : العزيز الذى لا بلحقکه قهر » ولا بناله ذل » 
ولا یعلبه شىء ۰ 
ومن کتاب الزاهر : 
قال آبو بكر : العزیز فى کلام العرب معناه الظا هر العالب بقول : 
عز فلان غلانا اذا غلبه » وقال الله عز وجل : ( وعزنى ف الخطاب ) 
معناه غلینی » ویتراً : وعازنی » على معنی وغالبنی ۰ 
وقال عمر بن آبی ربیعه : 
هنالك اما أن معز الموی واماعلی اثرهم یکمد 
ومن ذلك قولهم : من عز* بز" » أى من غلب سلب ۰ 
عن الاشعری : ومعنی قوله : العزیز » أنه لا شبه له ولا نظير » 
ونه الغالب الذی یغلب » والمتتع أن یوصل اليه بمسافة » أو تجور 


۔- ۹ ۔۔ 


۱ : j 
الرحيم » قال آبو بكر : قال أهل اللغة : الرعوف معناه فى: كلامهكم‎ 
و‎ ٠ الشدید الرحمه‎ 


وقال آدو عبيدة : ق قوله عز ذكره : ( ان الله بالناس لرعؤف رحیم ) 
فيه معنى تقديم وتأخير » وقال العنی ان الله واناس بیع رعوف © 
e‏ او : فى الرءوف ا 2 


7 الرءوف مات الؤمزة » مم اثبات لواو بع الهمزة 


. والرؤف يضم اجمزة من غير اثبات واو » وقد قرىء بالوجمين جميما 


ی کتاب الله عز وجل مه 2275 0 
وقال کعب من مالك : 
ارمع ویش ہنا ونطيع ر ربا هو الرحين كان رعوفا 
۳ وقال جریر فى اللغة الثانية : یم کک ا ۱ 
زی المسحامن لبك ةل " ۱ کفعنل الوالذ: الروف الرحنسیم 
واللغة الثالثة : رأف بعباده بتسكين الهمزة ٠ء‏ قال الشناعر :.. 
غآمنوا بنبنى لا آبا لكم ذی خاتم صاغه الرحمن مختسوم 
رأف رحيم بأهل البر يرحمهم مقرب. عند ذى الكرسى .مرح وم 
وقال الکساگی: والفراء : رکف بکسر الهمزة الباریء والخالق ۰ 
الباریء : 
بمعنی الخالق » والبرية الخلق » والبری ف اللفة : معناه التسوية 


بے ۰۱۷ حك 


على علم وحكمة ۰ 


وی كتاب الزاهر : 

قال آبو نكر : اليارى معناه الخالق فى كلام العرب » يقال مرى 
إلله عباده يبرأهم اذا > خلقهم ۰ 

والخالق : 

فى کلام العرب القدر » قال الله تعالى : :( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
معناه تقدرون کذیا ۰ 


وعن الأشعرى : ومعنی قوله الخالق من له الخلق » وهو الاختراع ء 
ویختص بالباریء تعالی على الاطلاق حتی يجب القول بان لا خالق 
غيره » كما يجب القول بان لا اله غيره » ومعنی الباریء یعود الى معنى 
الخالق فقد بیناه ٭ 


لان الصورة هى التركيب والاجتماع ۰ 
الحيار : 
العظم فجبر » اذا كان مکسورا كانه آقام القلوب وأثيتها على مما فطرها 
عليه من معرفته » والاقرار به » وقال بعضهم : سمی جبارا لانه جبر 
عباده » وینعشهم ویکفیهم آمورهم » والجبار الذی یعجز الخلق عن 
(م ۲ بيان الشرع ج ۲ ) 


ل ۱۸ — 


ومنه يقال للنخلة التی ارتفعت عن أن ينالهما أحد جبارة > 
والجبار من العناد التعظم فى نفسه الستکبر عن عبادة ريه » القتال 
ىق غير حسق ۰ 

وقال بعضهم : الجيرة الجبار » اشتق من أجبرت فلانا على الامر 
اذا آدخلته فيه کرها » وانما قبل له : الجبار لانه آجبر خلقه على 
أفعالهم » والجبار آیضا اللك لقول الله عز وجل : ( وما آنت عليهم 
بجبار ) والجبايرة اللوك ٠‏ 


قال آبو بكر : الجبار ف کلام السرب ذو الجبرية وهو القهار » 
والجبار فى اللغة ينقسم على ستة أقسام : 

يكون الجبار القهار ٠‏ 

ويكون الجبار ا مسلط » قال الله عز وجل : ( وما أنت عليهم بجبار ) 
أى بمس اط ۰ 


ویکون الجبار القوى العظيم الجسم > كما قال عز وجل : ( ان 
فبها قوما جبارین ( معناه أقوباء أشداء عظام الاجسام ۰ 


یکین الجبار النکبر عن عبادة الله كقوله تعالى : ( ولم يجاني 
جبارا شقيا ) أى لم يجعلنى متکبرا عن عبادته ٠‏ ويكون الجبار القتال » 


کقوله تعالی : ( واذا بطشتم بطشتم جبارين ) معناه بطشم قتالين ۰ 
ویکون الجبار الطویل من النخل ۰ 


ویقال : أجبرت الرجل على كذا وکذا » آجبره اجبارا » اذا أكرهته 
على فعله » هذه لعه عامه العرب » وتمیم یقول : چبرت الرحل على 
كذا وكذا » آجبره جيرا وجبورا ْ۰ 


۹ — 


عن الأشعرى : ومعنى قوله : الجبار بحتمل أن يكون الراد به أنه 
نافذ الارادة والمشيكة » كامل القدرة والسلطان لا يعارضه مصارض »> 
ولا ننازعه منازع » فیکون جبارا على هذا المعنى » والصله » لعله 
وأصله فى اللغة قولهم : نخله جبارة اذا علت » ولا تصل اليد الى 
أغصانها » ویحتمل أن يكون المراد به أنه جبار على معنى مصلح لأمور 
خلقه » مآخوذ من قولهم : جبرت الكسر اذا أصلحته » فعلى هذا المعنى 
بدل على صفه الفعل ٠‏ انقضی ٠‏ 


قال غر المؤلف للكتاب والمصيف اليه : 

فى قوله الباری تعالى : انه كامل القدرة والسلطان » وما بعد ذلك 
قد قيل : ان الله تعالى لا يوصف بالكمال » لأن الكامل عندهم الذى قد تم 
انقاصه ۰ 


وانما الباریء آکمل ما قد آکمله من مخلوقاته » الا آنه هو تعالی 
ذاته ذات كاملة ولا ناقصة » لانه لیس بذی انقاص ۰ رجم ۰ 


التکیر - 
ا متکبر هو القاهر للاشیاء كلها ء الستخلص الکیریاء لنفسه ۰ 


وی کتاب الزاهر : 
التکبر : ذو الکبریاء عند العرب الملك » قال الله تعالی : ( وتکون لکما 
الكيرياء فى الأرض ) معناه ویکون لكما اللك فى الأرض ۰ 


عن الأشعرى : ومعنی قوله : التکیر » أنه بستحق من صفات الدح 
التی هی آعلی رتبة من سائر المادح لخلقه » وکان متکبرا على الحقیقه 
اجل ذلك ( فالق الحب ) فالق الحب هو مش ققه لیخرج نباته : تقول 
فلق الصیح اذا آسفر عن سواد اللیل ۰ 


نت ۲ سب 

الظثاهر : 

يقال ظاهر لظهور صفته ء كما يدل البناء على البانى ٠‏ 

وقال بعضهم : الظاهر العالم ہما ظهر ۰ 

وقال آخرون : معنی الظاهر أن ما بظهر من الاشیاء لیس بآقرب 

الباطن : 

بقال له باطن لأنه خفى عن أن تدركه الخلائق يكيفية » أو تحبمط 
به أوهامهم » أو تبلغه صفاتهم ٠‏ 

وقال بعضهم : الباطن الذى ليس ما بطن من الأشياء بأبعد اليه 
اه 

الفتاح : 

الفتاح : هو الحاکم یفتح الامور ما قد انعلقت » قال الله تعالی : 
( ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وآنت خير الفاتحین ) ۰ 

وی کناب آلزاهر : 

قال آبو بكر : الفتاح معناه فى کلامهم الحاکم » من ذلك قوله جل ذکره: 
( ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ) معناه : ان تستقضوا فقد جاءکم 
القضاء » ومن ذلك قوله : ( ان کنتم صادقین ) معنی : متی هذا القضاء » 


ومن ذلك قوله تعالی : ( ویقولون متی هذا الوعد آن کنتم صادقین ) 
معناه : متى هذا القضاء ۰ 


۲٢١ —‏ ۔۔ 


وقال قوم : معنی قوله تعالی : ( آن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ) 
أن 5 تستنصر وا فقد جاءکم النصر ۰ 


الحكيم : 

أصل الحكمة المنع » تقول الصرب : حكمت اليتيم عن الفمساد 
فأحكمته » أى منعته » ولهذا قل للحديدة المعترضة فى فم الدابة : حكمة 
اللجام » گنها تمنع الداية عن الاعوجاج » والحکمه سمیت حکمه » لگنا 

ومن کتاب آلزآهر : 

و الحکیم : معناه فى کلام العرت الحکم لخلق الاشیاء 6 فصرف عن 
الحکم الى الحكيم » ومن ذلك قول الله تعالی : ( تنزیل الکتاب من الله 
الحزیز الحكيم ) معناه : من الله القاهر الحکم خلق الاشیاء » و کذاك 
قوله تعالی : ( تلك آيات الکتاب الحکیم ) فصرف من مفعل اون 
فعیل ٠‏ 


3 مسألة : 
من الزيادة الضافة من کتاب الاشیاخ ۰ 


على سبیل العلم » لان الحكيم اذا لم يكن عالا فهو جاهل » فعلى هذا 
السبيل يجوز ٠‏ 


ان قيل : هل يوصف الله بآنه حكيم فذكر فيه اختلاف » يقال ذلك 


قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 
آما قوله : فعلى هذا | لسبيل يجوز » فلا نعلم ما يريد بقوله ذلك » 
فان كان يعئى أنه يجوز انما يجوز أن یوصف الله تعالى بانه حكيم 


بے ۱ شک 


يما لعله ‏ یمعنی العام لا غير ذلك » فقد جاز أن یوصف البار یء 
تعالی بآنه حكيم بالمعنيين جميعا » الفعلى والذاتى » فالذاتى ممعنى 
العلیم ء و الفعلی بمعنی العلیم أنه تعالی آحکم خاق الأشياء » غانما قوله : 
فعلی هذا السبیل يجوز » فذلك ذا ذکر الأزل » فقيل : لم يزل حکیما بمعنی 
العلم.» لم يزل الله عالا » فعلی هذا السبیل يجوز ۰ 


بمعنى أنه أحكم الأشیاء لا يجوز لقائل أن يقول : لم يزل حکیما الا على 
القول الأول » والذى بمعنی العلم » لا على القول الذى بمعنی الفعل ء 

.2 مساألة ۱ 
للفعل » فصفات الذات بمعنى العلم » وصفة الفعل بمعنی آنه سبحانه 
أحكم الاشیاء 6 و الله آعلم ۰ 

رخع الى كتاب بيان الشرع + 

الأول والاخر : 

: الجواب يقال له : آول » لأنه لم يكن له سابق من خلقه ¿ ویقال 

له : "خر » لأنه ليس له غاية ولا نهابة ٠‏ 

و مسالة : 

من الزيادة الضافة من کتاب الاشیاخ : 


ہے ۷> ہے 


قلت : وما الفرق ؟ 
والعتىق الذى بجری عليه الفساد »> فان قال : هذا فلان قدیم » قل 
له : ذلك أنه قدم متناه یٹول آمره الى الفساد » والله تبارك وتعالى 


قال غير المضيف الى آلکتاب والمؤلف له : 
آما ما ذکره المضيف يأر ن القديم هو التقدم بالاشیاء » فالأصوب 
عندی اذ يقال للبار یء يانه التقدم قل الأشداء » ولا بثال التقدم 
بالأشياء كالمضطر البهاء المقدم بها » تعالی الله وتنزه عن ذلك » لانه 
3 سيق الأشياء » وهو القديم بنفسه » لا بشیء هو غيره » هذا أن كان 
یجوز له علی لفظ وزن: التفعل » لان المتعزز » والتجیر لا یجسوز 
ولا یقاس ذلك على قوله تعالی التکتر ٠‏ ٭ رجم ۰ 


الوكيل : 

قال الفر اء : الوكيل الكاق + 

وقال بعضهم : الوكيل الكفيل » من قوله تعالى : ( حسينا الله 
ونعم الوکیل ) آی الکفیل بأرزاقنا ٭ 

ومن اب الزاهر :. 


پر ا ا ۳ 


- ۲٢٤ 
٠ من دونی وکیسلا) أى ربا‎ 
٠ وقال آخرون : الوکیل : الكفيل بالأرزاق‎ 


سپوح . 


الملحدين والكافرين ٠‏ قال الأعشى : 


أقول لما جاءنى فحره سبحان من علكقمة الفاحر 

التدوس : 

التدوس : فعیل من التقديس » والتقديس التطهير » ومنه قعل : 
الأرض القدسة بمعنی الطهرة » فكل اسم على فعول مفتوح الا هذین 
الاسمين سبوح وقدوس ٠‏ 

قال غر مؤلف الکتاب وا لصنف اليه : 

جو الى کتاب بیان الشرع : 

والذى یفتح مثل : سفود وتنور ۰ 

عن التشعر ی ومعنی قوله قدوس ۱ البر یء من المعائب و النقائقص ۳۸ 


٠ الطهارة‎ 


المحيد والاجند : 

المجيد والماجد : مأخوذان من المجد » والجد الحلالة والعظمة > 
والماجد الواسع ف العطاء والرحمة » تقول العرب : فى كل شجر نار » 
و استمجد الرخ والعقار » و هما شجرتان من آکثر الشجر نارا ۰ 


عت © كد 


المتدت والحليم : 


هو الحافظ لکل شىء » والراعی له » والحصی العالم الذى لا یعزب 
عنه متقال ذرة ۰ قال الشاعر : 


الى الفضل آم على اذا حو سبت آنی علی‌الحساب مقیت 
ومن كتاب الزاهر : 


قال آبو بكر : الحلیم معناه فى کلامهم : الذی لا یعجل بالعقوبة » 
يقال : حلمت عن الرجل أحلم عنه حلما اذا لم آعجل عليه ٠‏ 


وبقال : حلم الأديم یحلم حلما اذا تنقب وفسد ٠‏ 
والمقيت : فيه قو لان : 

قال بعض الناس : المقيت الحافظ ٠‏ 

وقال ابن عباس : المقيت المقتدر » واحتج بقول الشاعر : 
وذو ضعن کفف اد عنئه وکنت على مساءته 5 
معناه : مقتدرا » وعلی هذا أهل اللغة ٠‏ 

وقال بعض المعمرين : 


ثم بعد الممسات پنشسرنی من هو على النشر يأتينى مقيت 
معنأه : مقتدر 


وقال آبو عبيدة : المقيت أيضا عند العرب : الموقوف على الشىء ء 
و آنشد قول الشاعر : 


ہے ۳۹ مس 


الشکور والحميد والغفور : 


الشكور بمعنی الشاكر » وہمعنی : مشکور » وكذلك الحميد بمعنی 
محمود ویمعنی حامد » حمد الله : هو الثناء عليه بصفاته الحسنی ء 
والثناء عليه بنعمه » يقال : حمدت الرجل اذا أثنيت عليه مصفاته ٤‏ 
بکرم أو بحسب » وشکرته اذا آثنیت عليه بمعروف آولاکه » ومن شکر 
فقد حمد » لان الشکر يجمع الحمد والشکر جمیعا ٠‏ 

ومن کناب الزامر : 


قال آبو بكر : الففور : معناه فى کلامهم الساتر على عباده » المغطى 
ذنوبهم » من قولهم : غفرت المتاع فى الوعاء أغفره اذا سئرته فبه ۰ 

والشكور معناه فى كلامهم : الثیب عباده على أعمالهم » يقال شکرت 
الرجل اذا جازيته على احسانه » اما بفعل » واما بثناء *. 

' وقال الفراء : فيه لعتان. : شكرت الرجل » وشكرت للرجل ٠‏ 

المحيب : 

الب : الذى يجيب من دعاه 4 وأما معنى قوله تعالى : ) ادعونی 
استجب لکم ) معناه : ادعونی اعبدونی موحدين لأستجیب لكم ہما 
۱ وعدث من الحنة 6 وقد بین ذلك ق موصع آخر 6 فقال ۳ آجیب دعوة 
الداع اذا دعانی فلیستجییوالی ولیؤمنوا بی ) ٠‏ 


الباعث : عند العرب ااثیر » يقال : بعثت المعير » آی آفرته » وهو عرز 


کک 


وجل نت من ف القبور » آی خرس من القبول + لقول الله تعالی : 
ےھ ہد رہ 


الان : 
يقال له : الدیان » لأن الخلق كلهم دانوا له : وتذللوا لعظمته ء 
والدین الطاعة ف کلام العسرب ٠‏ 


قال بعضهم : الدیگان الجازی بالأفعال » لقول العرب : كما تدين 
تدان » أى كما تفعل تجازی ٠‏ 


ال ند : 
السند : هو ظهر الخلق وملجو‌هم » لان الخلق بسندون اليه ء 


ویعتمدون عليه « 


قال غر المؤلف والمضيف اليه : 
ان السند لا يجوز فى ضفته تعالى » وان قبل هذا فى صفته فانما 
هو مجاز ومعناه : ليس يحقيقة ٠‏ رصع ٠‏ 
الحنغن سان : 
الحتان : المتعطف علیهم بالرحمه ٤‏ وقال عز وجل ۳)۰ وحناناً من لدنا) 
الي ۰ قال الکست : 


ی 


ٹی۔ ی ۱ 
اکھ 2 عز هم ظول "الحیساء .النصف . 


NA‏ ہے 
قال غر المؤلف للکتاب والضیف اليه : 


فى الحنان نظر » إذ لا يجوز أن بوصف الله تعالى به » ولم تعسلم 
فيما وطئنا فى آثار المسلمين الصحيحة » الا الذهى عن الاطلاق بالقول به ء 
لا روى عن أبن عباس أنه سثل عن الحنان فقال : والله ما أدرى 
ما الخ سانء٠‏ 


قال الشيخ أبو المنذر سلمة بن مسلم : فهذا ابن عباس بحر العلم » 
وترجمان القر آن » وربانی الامه » والقدوة فيه یقسم بالله ما یدری 
ما الحنان » فكيف يجوز لأحد القول فيه » والله آعلم ۰ 

الان ۰ 

النان : معناه العطی » يقال : من" فلان على" بکذا وکذا » أى آعطاذیه 
فالنان من امن » والن العطساء ۰ 
فالنان هاهنا الكثير الاحسان » الدائم العروف . الواجب الامتنان ٠‏ 


الاح : 

يقال له : الواسع » لانه تعالی وسع على عباده ف دینه » و لایضطر هم 
الى ما یعجزون عن آدائه » ووجه آخر آنه يسع علمه کل شىء » فلايخفى 
عليه شىء من آفعال عباده » لقوله تعالى : | وسع كل شىء علماً ) و 


وقال بعضهم : قيل له : واسع » لأنه وسع على عباده » وجعل 


الاختیار الیهم » فلما آرادوا أن یفعلوه » ولم يمنعهم بالجبر عن آفعالهم» 
لکن بین ذلك طریق الثواب والعقاب فیجازیهم على ما يظهر منهم ٠‏ 


۔ے ٣٣۹‏ ہے 


آبو مكر : معناه الکثیر العطایا الذى يسع ما یسال تبارك وتعالى » هذا 
قول آبی عبيدة » ویقال الواسم : الحیط بعلم کل شىء من قوله تبارك 
وتعالی : ( وسع کل شىء علما ) معناه : أحاط بکل شىء ۰ 

ذی الطتول : 

الطكو”ل : الفضل والاحسان و العطة من قوله تعالى : ( ومن لم 
یستطع منكم طو لا ) آی ما يعطى من ا ال ٠‏ 

ال للص.م والنأاصر: 

الودود : 


الودود المتودد الى خلقه ہما بدر علیهم من أرزاقه > ویفر غ علیهم 
من وسعه القريب اليهم » المجيب لهم ۰ 

الودود ف آسمائه عز وجل » الجیب لعباده من 7 : بی 
الرحل آوده ود٣‏ و الود بفتح الواو ۔ لعله ۔ يضم الواو 6 سخ حسم 
قال الله عز وجل : ( ود" ولا سواعا ) ٠‏ 

وقال الاخر : 


وو دك ووه اك ينكس الواق, وضيهها »كين زان 
يروى على وجهين : يو دك ویو داك بفتح لواو و 


سے ۳۳۰ كا 


بفتح الواو بحق صنمك عليك » ومن رواه کی يضم الواو وآر اد بالودة بینی 
ا 
الإادئ : 


الهادی : المبين لطریق الحق ( هدی للمتقدين ) آى بیانا لهم ۰ 


الغ رد 2 


قبل له تعالى : الفرد » لأنه لا يختلط بالاشیاء » ولا يمازجها > 


والأشياء كلها مختلطه بعضها ببعض ٭ 
الف ية : 


الذى قد انتهى سؤدده » والذى بسند اليه فى الأمور ۰ 
قال الناعى 
و ن فود بالسید الصمد 
والصمد الذى لا جوف له » والصمد الشريف من الناس » التناهی 
فى السؤدد والشرف ٠‏ قال طرقة : 
وان يلتقى الى الجمیم تلاقنى 
الى ذروة البيت الرفیسع الص.مد 
ومن کتاب الزاھے : 
قال أبو بكر : الصمد اسم من آسماء الله عز وجل » وق تفسيره 
ثلاثه أقوال : 
یتطعم ولا يطعم ) ویروی عن الاعمش : يطعم ولا يطعم ۰ 


۳٣٣۱ - 


وقال آهل اللغة : آجمعوا أن لاخلاف بينهم ف ذلك الصمد عند 
العرب : السید الذى ليس فوقه آحد الذى یصمد اليه الناس ف حوائجهم 
و آمورهم » و احتجوا بقول الشاعر : 


وقال الاخضر : 


شید سج سو الي سد 


9-9 حذيفة ین بدر ؛ 


خذها حذیف فانت السید الصمد 


معناه : أنت السيد الذى يصمد اليك الناس ف أمور هم ٭ انقضی + 
قال المؤلف والمضيف : 


وكل هذه الأقاويل التى فى تقسير الصمد انما الصواب فى بعض ذلك» 


المد ۰ ۱ 


وقال قوم : هو الباقی ۰ 
وقال قوم : هو السید الذی لم يزل ولا یز ال ٠‏ 


— ۳۳۹ 
وقال قوم : الصمد الذى لا تاخذہ سنه ولا نوم ۰ 


وقبل : الصمد هو الحی الذی لا يموت » وآمثال هذه الأقاويل من 
الصفات الوافقة الذی فى جمیعها الصواب ٠‏ رجع ٠‏ 


القادد: 
قال بعضهم : القادر هو الذى بنفذ ارادته خدما له بالقوة ٠‏ 


وقال آخرون : القادر أن یکون له قدرة قائمه مه تبين من العاجز ۰ 


وقال بعضهم : القادر هو الذى يجوز منه الفعل ۰ 


3 مسالة : 
من الزيادة المضافة : 


قال بعض : التادر هو الذی يصح أن یفعل وآن لا یفعل » اذا لم 
تقم منها احراق » فلا يجوز أن لا تحرق » فلذلك قلنا : إن ليست بقادرةه 
و 

قال بعضهم : الکریم الذى لا یمن اذا آعطی » فیکدر النعمه بالن "۰ 


وقال آخرون : الکریم الصفوح عن الذنوب ٠‏ 
كان مرتفعا بفراهته » وشجرة کریمه اذا كانت مرتفعه مالاغصان 6 ومته 
قبل : آکرمته » وکرمته » أى رفعته ومجلته وفضلته ٠‏ انقضی چ 


٣۳‏ هك 

٭. قال غير الف للكتاب والمضيف اليه : 

الکریم صفه ذات وصفه فعل » فالذاتی : العزيز الممتنع » والفعلى: 
التفضل بالعطاء ٭ رجحع ٭ 

القاهر: 

هو العالب » يقال : قهر فلان غلانا اذا غلبه ء فالبارىء عز وجل هو 
الغالب لكل شىء » لا یسال عما يفعل وهم یسالون ٠‏ 

الیو ۱ 

هو الغالب التعالی الذی ليس فوقه آحد » قد علا على خلقه » وکل 
شىء دونه و هو الأعلى » تبارك وتعالی ٠‏ 

قال غير المؤلف للکتاب والمضيف اليه : 

علوه تبارك وتعالى بالقدرة علو الشأن » لا علو مسافة وهذا مما 
ینبنی آن بين لثلا یخطیء الضعیف + فیتوهم علی الباری» سان آنه 
عال على خلقه » وکل شىء دونه » كما وصفت به » فیتوهمه أنه علو 
مسافه » تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا ء رصع ۰ 

اللطيف : 

هو العالم الذى لا تخفى عليه خافية » وهو الرحيم بعبادہ 4 
واللطيف من العباد الرقيق النظر العالم بغوامض الأمور » تقول العرب : 
لطف به » أى رفق به ٠‏ 

الو تن : 


الوتر لعتان : و تر بفتح الواو وكسرها » والوتر يمفنى الفرد 4 
ویقال : وتر لا شفع له » آی لا زوج له » وآصحاب الحساب یسمون 


۔ے ۳ 


الواحد فردا » والائنن زوجا » والتلاثه فردا ء والٹربعے زوجا ولا 
یقولون : ثلاثه وتر ۰ 

الكفيل : 

الكفيل : مقال له تعالى : الكفيل » لأنه تكفل بأرزاق عباده ومن وحده 
بالجنة فى الاخرة ٠‏ 

قال غير ااؤلف والمضيف اليه : 

اذا تبح و بطاعته تعالی فیما آمر ه ونهاه و ال" فالنافقشون 
موحدون وهم ف الدرك الأسفل من النار a i‏ 


— ٣٣ — 


جاب 
قى التوحيد 


عن أبى الوثر : ومن صفه الله عز وجل أن يقال : لم يزل الله عالا > 
ولم يزل قويا » ولم يزل عزيزا ولم يزل حكيما » ولم يزل سميعا » ولم 
يزل بصیرا » ولم يزل ملكا » ولم یزل ماجدا » ولم يزل قديرا » ولم يزل 
حکنما ٠‏ 


قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


قوله : لم يزل حليما » بمعنی عليما لا بمعنى حليم عن العصاة » 
فاذا أريد به حليما عن العصاة » لم يجز أن يقال ان الله لم يزل حليما » 
وكذلك ما ذكره فى الأزل بقوله : لم يزل حكيما » فالقول فيهماواحد اذا 
كان المراد به صفة الذات » قيل لم يزل حكيما > ولم یزل حليما » بمعنی 
عليما » واذا آرید به الفعل لم يجز أن يقال : لم يزل الله حكيما » 
ولا يقال لم يزل الله حليما ٭ رجع ٠‏ 


ویقال : لم يزل الله ربا مربوب سيكون ولم يزل الها لآلوه سيكون» 
ویقال : لم يزل الله وهو الخالق » ولم يزل الله وهو الرازق » ولا يقال : 
لم يزل خالقا ولا رازقا » ويقال : من صفة الله عز وجل الله رب كل شىء 


والله مولى كل شىء ء والله سيد كل سيد » والله ملك كل ملك » 
و الله مالك كل مالك ٠‏ 


قال غيره : 

لعله آراد أن بأله كل اله » لن لا اله الا هو ۰ 
قال اضف : 

لعله أراد ہ ولا مقال له : كل أله ۰ 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


نعم لا يقال اله كل اله » ولا يقال : اله الآلهة » لأنه لا اله الاألله 
وحده » لا اله غيره ٭ رجع ١ ٠‏ 


ودقال نستخير الله » ولا مقال نستشيره » لأنه یکره » ولا يقال 
سال الله عنك » وهذا مکرو ه لن الله عليم معباده ويمواضعهم خلا 


ويقال : الأمر لله ثم لك » ولا يقال رآى الله ثم رآيك » لأن هذا 
مکروه » ولا بوصف الله بالرآی 9 


ولا يقال : بقی فلان بين الله والشمش وهذا مکروه » لأن الله 
لیس بمصدود ٠‏ ۱ ۱ 


والله تعالى لا شريك له فى جميع الأمور » وجميع خلقه 1 


والصلاة من الله على أنبيائه ورسله المغفرة » ومن اللاگكة وبثی 


( ان هى الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ؟ 


ان الراد بالفتنه فى هذا الوضع هو تسدید ف التعبد من الله تبارث. 


: مسألة‎ E3 


عن شير من محمد من محبوب : الحمد لله أفضل الحمد » شكرا له 
دائما آبدا » وسبحان الله تحميدا له باقيا الى غير نهابه » ولا مدى ؛ 
وأشهد موقنا أنه الله لا اله الا هو » توحيدا له بأنه اله لم يزل الها 
واحدا ء فردا قادرا على الأشباء كلها فى غير انتهاء منى يذكر الكل 
الى غابة لها » ولا اثبات معانی الوجود منها فيها » ولا اشارة الدها مشیء 
من أوصافها ٠‏ 


قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 

التی بستحقها سوى آنها مقدورات ومعلومات لله » لم بزل قادرا 
علیها » وعالا بها على ما هی به ما بوجده وما قد آوجده » ومالا بوجده ؛ 
وان لو أوجده كيف كان يقع فى ایجاده اباه منها مغير تغير له فى ایجادها > 
ولا حدوث علم بها أم له قد أوجدها » لان المعلوم له أنه قد أوجده هو 
العلوم له قبل آن بوجده » فلبس لتعایر معلومه و الوجود عن عدمه دموجب. 
تعایر العام به ۰ 


غسبحان الله الدال بالوجودات على ذلك من صفته فى تضاکلیا 
وتضادها ء واعدادها ومعدودها » وحدودها ومحدودها ٤‏ وما سا ده 
عادلا له على آنه أوجدها » وحكم 2 ایجادها » وغنی عنها من اختلافها 
وتوافقها » وتآلفها وتفرقها » وجواهرها وآعراضها » وكلياتها وابعاضها 5 
شاهدة بانه البریء عن معانیها » وکل ما بحل منها » والتصالی عن درك 
نواظرها » وممائلة آعراضها » وجواهرها » وأن توهمه نهته القلوب 
بحدوث خو اطر ها ونتائج فکرها ۰ 


بت ۳۸ — 


ا اا 


وآشهد أن محمدا عبد الله ورسوله > بعلم الصدق ویرهان الحق > 
وشریعه العدل » ووصائف الفضل » وأنه قد آبلغ ما آرسله به » صلی الله 
عليه صلاة بالغه به الى التفضيل له بها الى الانتهاء اليها > الأعظم 
والتمجند الأجل الأكرم من حبائهھ » وسنا مواهب عطائه ء انه واسےع 
أا سبباء٭ 


وبعد هذا بيان فى حدوث العالم واجرائه بتعاور الحوادث له ولها 
ذبه » وأحساله وأحرائه لها » ووجوده بها غير منفكة منه » ولا منفك منها 
فجرى حراؤه وأحراؤه » هو بها تفرقا مرة له » وتأليفا أخرى یحلھا » 
خالحال تضمنها » والوقت يجرى عليها » والأماكن محلها ومنها لها 
تجاور آلافها بأعراضها وعلى غير التداخل منها بها ء 


فاذا ارتفع التأليف عنها ثبت الجزء الذی لا يتجراً منها » وسقط 
العدد منه والعرضان المتضادان عنه » لأنهما بتنافیان الكون فيه شعل 
أحدهما » ولا فضل فيه عنه » ولا يقوم فى وهم ولا عقل أن يكون المدخول 
فيه داخلا فى الداخل فيه » فدلالة الجزاء احتماله أن یراد اليه مثله الى 
أن ينحسم بحدوث الأقدار الثلاثة له » والله عالم بعدد أجزاء الخلق كلهاء 
وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يبقى اجتماع فیها » وكذلك جميع 
متفرقها وق ذلك اثبات الجزء الذى لا دتجزاً منها »> وصحة الذهاىة فدها ء 
ومن کل طرف ونيا ٤‏ یا یلاتی الاجسام من نواحیها وجهاتها من انا 
سیب ابتدآت عددا منها » والی أيه سیب انتهت بيه آمدا الیها ء واآیه 
آقمت فى وهمك مقام محدود » وأيه صورت فى جلدك يصور بهبة عيانك له 
ماهدا منئهاء٠‏ 


وأیضا ففیما يظهز للعیان من تناهی الجسم من وجوهه السته الى 
الجهات التناهية الیها من الهوی ء آعدادها ما يصح به عدد آجزائه » 


۳۹ — 


لاستحالة احاطة الهوی ہما لا نهاية له فيه » لأن مالانهاية له لا یتوهم 
له نهاية من جهة » فحکم ما آدرکنا من نهایه الخلق » اللاقية لنا حكم 
ما غاب فى النهاية والتحریه » وان العدد يبدا به من حد النهایه فيه 
من واحد الى ما بعده من الأجزاء » ولا کان للعدد آول ببتداً » كان له 
آخر اليه » ينتهى » فالحدث بارز الصفحة » مکشوف القناع من كل 
جية » و الحمد لله على ما وفق له ۰ 


وبعد هذا بیان فى آياته علم الصدق لرسل الله ء من لطائف السحرء 
ودقائق الکر ومنتهی الخدیعه » ومبلغ الحیله أن تولیدات العیان التفقة 
متفقة ما انقسم منها » وفصل عنها قائم بها » وان كانت النفوس مختلفة 
الدروکات فى دوارکها » فان ذلك بالعانی القائمه فى غرائزها » وعلی 
بيان جوهرها » وهذا كاف عما یعارض به فى مثلها بشهادة العیان على 
56301 ت0 


فلو کان ف قوی الحيوانية وقدرها اذا بلغت غاية السکمال فا :> 
أنشاً عینا من آحد الاعیان كلها بها لكان ذلك جائزا فى مقدار ما معها » 
حتى ينسى جزءا من الأعيان بمقدارها » ولجاز أن بتوهم بمقدار قوى 
توهمها كيفية انشاء شىء منها » ولساغ الشك لها اذا أوردته على نفسها 
فى القدرة عليه والحيلة فيه » حتى تحدث آنفسها بوجود السبیل اليه » 
واارواية أل محاولتها بحق ما یکون فیها فیما قد سبق بعضها بعضا الية 
من ضروب الصنم التی فى غرائزها ٠‏ 

ومن حسن ما یخرج بقدرها » غلما استحال ذلك قيما قدمنا من 
طباگم الحيوانية » صح بذلك علم الرسالة » وبرهان النبوة » والله منفرد 
بإعطاء هذا العلم » ولا يجوز أن يعطيه الا صادقا فيما يدعو به اليه »> 


ہے وت 


لأن اعطاءه من یکذب به عليه فساد فى الحكمة » ودعا ف المعصية له » والله 


وبعد : فان مشاهدی آعلام الرسالة لحمد صلی الله عليه وسلم 
مع صحة فطرتهم > ومناصحتهم لأنفسهم ق استيضاح برهانها 6 
واستدارة دلائلها » ما لم يمتنعوا من تصديقها و اعتقادها » والشهادة لهاء 
وأما من لم يشاهدها » فان الخبر يقوم لها عنها مقام مشاهدتها ف 
الاستدلال بها » والعلم بالخبر الصادق خریان اکتسایا له واضطرارا 
اليه » والاضطرار منه الى صدقه » ما اذا آورد السامع له الشك فيه 
على قلبه لم يردله » ولا يسوغ ق عقله عنده نحو أخبار المدن عندنا » 
وتقدم الدنیا لنا ء وكونها قبلنا ٠‏ 


ومن ذلك علمنا بالنبی صلی الله عليه وسلم وأصحايه » وما جاء 
الجميع مخبرين به » ناقلين له كالقرآن ونحوه » لأن ذلك فى العلم يقوم 
كالمشاهدة له » فلما صح علم المشاهدة له اضطرارا كان ذلك مثله » ولیس 
جحد التسمية بعلم الأخبار » بمزيل الاضطرار الى علم بها » كما لم 
یکن ذلك فى ااشاهدات بجحد السوء قسطانبة لها ٭ 


وآما الاکتساب نما نقله البعض الذی لا يجوز تواطؤهم عليه » ثم 
لم یقم تصدیق الجمیم لهم فيه » ورضاهم جمیعا به » فهذا اکتساب 
صدئه ۰ ۱ 
وانه ما أن بعث الله محمدا صلی الله عليه وسلم رسولا له ٤‏ وداعیا 
اليه آبانه بالایات النيرة والاعلام الظاهرة » والدلائل البينة القاهرة ٠‏ 


خلما اتصلت دعوته م وقامت حه ع وظهرت [علامه و حکمته 4 قطم 
الله عذر من شاهده » أو غاب عنه ف أنه الصادق فى دعوته » وان حقا 


سے ا سے 
ومن غير الکتاب : 


عن يشير بن محمد بن محبوب : واذا خطر ببالك خاطر ق الله عز 
وجل ء وكان الخاطر آن الله عز وجل يشيه شيا » أو يشبهه شىء » 
فانف ذلك عن الله عز وجل » فانه يقول : ( ليس كمثله شىء ) ٠‏ 


وكذلك ان دعاك الخاطر الى أن الله عز وجل فى معزل » أو قال : 
كيف هو » أو مثل ما هو ء أو هو نور من الأنوار » أو ذو طول أو عرض ء 
أو هو مولف » أو جسم أو مماس الأشياء » أو مباين لها » أو فى معزل 
فانف ذلك كله عن الله » فان هذه الأثشسياء التى ذكرناها ونسيناها » 
وبیناها لك فى كتاينا هذا لا يجوز شىء منها على الله تعالى » ومن كان 
فيه خصلة من هذه الخصال » فهو محدث » والله قديم لم يزل ء 
فاجعل هذا أصلا تبنی عليه فيما خطر ببالك من هذا الضرب ٠‏ 


وكذلك اذا خطر ببالك أن الله يظلم » أو يجور » أو يفعل الظلم 
أو ت الول یف ا الله هد .وهل 


قال غه : 

لعله آراد ویعذب والدا بفعل ولد » وولدا يفعل والد » وبعذب من 
لم تكن منه معصية فى الدنيا » فانف ذلك عن الله عز وجل » فان هذه 
الأشياء التى ذكرناها لك لا يجوز منها شىء على الله » لأن فاعل هذه 
لايا لا یستحق آن یوصف بالحکمة والرحمة » والله عز وول حلیم 
رحيم حكيم » وان دعاك الخاطر أن الله عز وجل ثناوؤه بقول 
الكذب » ويخلف الیعاد » أو يخير بخبر لا يكون الخبر عنه » كما آخبر ء 
فانف ذلك عن الله » فانه لا يجوز عليه شىء » لأن من کان منه هذا الفعل 
كان سفيها كاذبا غير عالم بالغيب » 


ہے ۲۲ 25 ہت 
ده مسألة : 


وبلغنا عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أن نجدة بن عامر » ویوجد 
نجدة الحرورى اضافة الى أرض بالكوفة أتى الى ابن عباس فقال : 
يا ابن عباس كيف معرفتك بربك » فان من قبلنا قد اختلفوا علينا ؟ 


فقال ابن عباس : ويحك يا نجدة ان من نصب دينه على القياس ء 
لا يزال فى التباس » مائلا عن المنهاج » طاغيا فى الاعوجاج » ضالا عن 
السبيل » قائلا غير الجميل » أعرف ربی يما عرف به نفسه من 
غير رؤية » وأصفه ہما وصف به نفسه من غير صورة » ولا يدرك 
ربنا بالحواس » ولا يقاس بالناس » ربنا معروف يغير تشسبیه ء 
متدان فى بعده بلا نظير له » لا يتوهم فى ربوبيته » ولا بمثل بخليقته ء 
ولا يجور فى قضيته » فالخلق الى ما علم الله منهم منقادون ٠‏ 


وعلى ما سطر ف المكنون ماضون » لا يعلمون خلاف ما منهم علم 
ولا غيره بریدون » فهم لا محاله الى ما علم منهم صائرون » وهو قريب 
غير ملتزق » وبعید غير منتقص » یوحد ولا يبعض »> ویحقق ولا یمثل > 
یعرف ربنا بالآيات » وبوضح العلامات » فلا اله غيره الكبير التعال ٠‏ 


چو مسألة : 


قلت لأبى عبد الله : لو سال سائل هل لله ذات بعرفها هو > 
ما الجواب فى ذلك ؟ 


قال : نعم ذاته هو قدرته ومشيثته وغير ذلك مما لا یعرفه الا هو 
قال غر المؤلف للكتاب وا لضیف اليه : 


شىء ولكن لعل الكاتب غلط » لأنه لو كان ذات البار یء قدر 4 ومننسيكته 4 


— ۳؛ - 


لكان لكل من قال : ياقدرة » أو يا مشيئة اغفر لى مصیبا » فلما لم يكن 
مصيبا دل انما القدرة والمشيكة من صفاته لذاته کالعلم والارادة ٠‏ 


والدليل على ذلك آنه يقال : لم يزل قديرا » ولم يزل عالما ء ولم يزل 
مریدا 4 فكل ذلك من صفات الذات » لان الباریء تعالى هو قدرة ومشيكة 
لکن آلراد بذات الباریء اثباته ٭ رجم ۰ 
عو مس لت 

وبقال : له ذات غير محدودة ولا موصوفة ٠‏ 

قال غيرهما : ولا موصوفه يعنى بالتحديد والکیفیه ٭ رجم ٠‏ 

كما قال تعالى : ( تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك ) ولا تجد 
النفس » ولا بوصف تبارك وتعالى ۰ 

قلت : فان قال قائل : هل يعلم كم من تارة تنضج جلود أهل النار ٤‏ 
وكم من مرة یتبدلون بها جلودا ؟ 

فيقال لهذا السائل : نعم ان الله عالم بذلك كله من قبل أن یخلقهم» 
آهل الحنه وأهل النار » سبحان الله العلى العظيم ٠‏ 
ب مسالة : 


قال أمو عبد الله محمد بن محبوب : إن الله خلق الاشیاء وأضدادهاء 
فهو خالق الصلاح والفساد » والهدى والضلال » والنور والظلام » والكفر 
والایمان » والعدل والجوز » هی من العباد أفعال والله خالقها » والله 
لا یوصف بالفساد » تعالى عن ذلك رينا ۰ 


لا مقال : ان الله آفسد » بل كل أفعاله صلاح ٠‏ 


TS 


ولا يقال له اذ خلق الفساد : أنه آفسد » بل يقال : انه خلقه فجميع 
ما خلق الله صلاح منه لا فساد » وعدل منه لا جور » سبحانه وتعالی 
عما لا نشهد ویقم عليه من الأسماء والصفات علوا كبيرا » له الاسماء 
الحسنی الظاهرءة بمنه » لا ور ٠‏ 

ولا يقال : جار » وبقال : آغفل وطبع » وأضل كما قال فى کتابه » 
ولا بقع علبه اسم الفساد » ولا يجوز على الله الاسماء ولا الصفات 
القميحة الق ذرة ۰ 


ولا يقع نتر تیاه امھ مارآ کی مل انا ھی 
وله الصفات الطاهرة » والالاء الظاهرة دمنه ۰ 

قال غير المؤلف للکتاب والضیف اليه : 

الذى عرفت أنه يقال تعالى عما لا يليق بصفته الا آنه لا يقال : 
تعالى الله عما لا يشبهه » لأنه تعالى لا شبيه له » ولا نظسیر له » و : 
ہے شف بی سو بث 0 
جو ند - 

فى أصول الدين الخمس : 

أن مال يماك فال #«آخيروتا من اسول الین ماه ؟ 

. قبل له : هى التوحيد والوعد والوعید ۰ 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


پر ۸-0 النزلة بين المنزلتين > وهی ف الاختلاف ف 


سے ات 
فان قال : وما التوحيد عندك ؟ 


قيل له : هو القول أن الله واحد ( ليس كمثله شىء ) » ( لا تدركه 
الأيصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ) وأنه لیس بجسم > 
ولا يجوهر » ولا یوصف بالاجتماع والافتراق » والحركة والسكون ء 
يخطر بالبنال ۰ ۱ 

+ قال غير ا اؤلف للکتاب والضیف اليه : . 

ولكن لعله أراد ف كتابه » ولا يتصور فى الأوهام .+ ولا یخطر بالبال » 
مما يتصور ى البال » فهو بخلاف ذلك مما يخطر بباله : مما يمثل به 
الى كيفية الرب تعالى فهذا ٭ رجع ٠‏ 

ران رف اله د لله وما قينا من الت :و الفاحة ۶ 

قال غر ا لف للكتاب والمضيف اليه : 

لعل الكاتب أراد : وأنه یعرف بأفعاله ودلائله التى نصبها لخلقه > 

ولا يعلم بحس ولا اشارة » فهذه صفة التوحيد "0 


قيل له : هو القول بآن الله عدل كريم » رعوف رحيم ء لا یظطلم 


العباد »> ولا يجوز عليهم ء وآنه آرحم بهم من أنفسهم وآبائهم » وأمهاتهم 6 


کے 
قال غرهما : 

لمله فهذا القول بالعدل + 

فان قال : وما الوعد والوعد ؟ 


قىل له : هو القول بأن الله صادق فى خبره » لا خلف فى خيره دنعمته» 
فهو بنعمه لا محالة أصدق الصادقين ‏ نسخة ‏ القائلین » وأحكم 
الحاكمين ٠‏ 

وكذلك المنزلة دين المنزلتين فساق أهل الصلاة عندنا » لسنا نقول : 
انهم مشركون » ولا نقول انهم مؤمنون وهم ف منزلة بين المنزلتين » 
فهذا القول هو المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


فان قال : فما أول ما أنعم الله عليك ؟ 

قبل له : خلقه ابای حا ٠‏ 

فان قال : فما أول ما افترضه الله عليك ؟ 

قىل له : المعرفة ٠‏ 

فان قال : فما المعرفة ؟ 

قيل له : هو القول بان الله واحد ( لیس كمثله شیء ) ۰ 
فان قال : فم عرفته ؟ 


قبل له : بنفسی وما آشاهده » لأنى وجدت نفسی محدودا مؤلفا > 


— ۷ 

فان قال : فما الدليل على أن خالقك لا يشبهك ؟ 

قيل له : لو آشبهنی لجری عليه ما جری على“ من الضعف والحاجة 
ولم یکن هو بالقدم آولی منی » ولا آنا بالحدث آولی منه ء فعلمت أنه 
لا یشبهنی عز وجل ٭ 

فأن قال : فما الدليل على أن خالقك و احد ليس باثنين ؟ 

قبل له : لو کانا ائنین لکانا لا یخلو کل واحد منهما أن یکون بتدر 
على منم صاحبه عن مراده » أو لا یقدر » فان کان يقدر فصاحبه عاجز » 


وان كان لا بقدر فهو عاجز آیضا » فقد لحقهما العجز جمیعا من هذا 
الي باب ٭ 


دون صاحبه » ويقدر على ذلك آولا يقدر » فان كان يقدر وصاحبه عاجز 
وان كان لا يقدر أن يستسر سرا دون صاحبه فهو عاجز أيضا ٠‏ 

فعلمنا أن خالق الأشياء عز وجل واحد » ليس باثنين » عز وجل 
وتعالى عما بقول الملحدون علوا كبيرا ٠‏ 


ومن قصيدة لابی المؤثر شعرا : 


هم وص نوا ردی معبيرل كح قاكة 
وذا عضبب بحمی ویصحی وتعرق 


قال المغيرة دن سعید : ومن قال مقوله : ان الله كان ولا شىء معه 
زعموا أن الله ذكر آعمال أهل النار الذى سيق ق علمه أنهم 
سيعملون » فغضب » ثم حمى » ثم عرق » فسال من عرقه يزعمهم بحران 


E 


أحدهما مالح مظلم » والآخر عذب نير > فاطلع على النير فرآی فيه 
' " " وقالوا من ذلك قولا تقشعر منه الجلود » فلعنهم الله غیما قالوا » 
ان الله تبارك وتعالی یقول : ( لیس کمثله شیء ) فاذا وصفوه بمثل هذه 
الصفه » فقد جعلو | له ندا سبحانه واذا وصفو ه آنه خرج منه بحر آن 
عرقان فقد وصئو ه بالاختلاف 4 ولو كانت هذه الصفه لخلوق لحكانت 
قبیحا من الصفة » فکیف الخالق سبحانه وتعالی عما یصفون ٠‏ 

05 مسألة : 

ان سأل سائل عن الخالق ما هو ؟ 


والأرض حنيقا وم آنا من الشرکین ۲ وهو . الذی قال موسى عليه السلام 
حين'قال له فرعون : ( وما رب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض 
وما بينهما ان كنتم موقنين ) ٠‏ 

وقال أيضا : ( رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون ) 
وهو الذى قال فيه الفتية : ( اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض 
لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذن شططا ) ۰ 
۱ قال عليه : 


حسن هذا وهو آنك اذا سکلت عن ريك ما هو فقل : هو الذى خلق 
رورس نا جس او آشبه هد | » لن الله 


حدثنى عمن سمع عبيدة بن بلال الأعمى أنه كان جالسا ف حلقة 
الحسن البصرى » ويزيد الرقاشى مستقبله والناس حولهما من بین قائم 
حدثهم » فانما هو مقبل على الرقاشى » وكذلك كان بفعل الرقاشى بالحسن ۰ 


قال : بينما نحن كذلك اذا طرأ علينا رجل فيه مشابه من الأعراب 
فى جفاء مسائله » غآقبل على الحسن فقال : يا آبا سعيد حدثنی عن 
الرب تبارك وتعالى » أجالس هو على عرشه ؟ فعضب الحسن وتغير لونه 
حتى عرف الغضب على جبينه ء فما زالوا يشجعون السائل محبة منهم 
للح واب ٠‏ 


فلما رأى ذلك منهم الرقاشى قال : يا آبا سعيد » لقد علمت آنا لقينا 
صدر هذه الأمة » لقد كان بغیضا الى أحدهم أن بأتيهم استرسل 
المتفحص عن الله تبارك وتعالى » فيعطف عليه » أن كان عندك علم فهاته 
والا فليتن له البشر والقول » فان أفضل العلماء آلطفهم وأقربهم ء 
كذلك قال الله تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم : ( ولو كنت فظا غلیظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استعفر لهم وشاورهم فى الأمر ) 
فأمر بالقرب واللين » فلك فى رسول الله صلی الله عليه وسلم الاسوة 
الحمس نةء٠‏ 


ثم نكس الحسن رأسه فعرف الاساءة على نفسه فاقبل بعض 
الجلساء على السائل بالایماء على الرقاشى أن اسأله ٠‏ 
فقال السائل للرقاشی : فاباك فاسأل برحمك الله با آبا الفضل عن 


فقال : یالکم اتما یجلس من یمل القیلم ء 
(م ) بیان الشر ع ج ۲ ) 


ےہ 00 مه 

قال : قائم هو على عرش ؟ 

فقال : ثكلتك آمك انما يقوم من مل“ الچلوس ٠‏ 

قال : آمتکیء هو على عرشه ؟ 

قال : انما یتکیء من يمل القيام و الجلوس ٠‏ 

قال : أن فمتصل هو بعرشه ؟ 

قال : سبحان الله » تبا لكم انما يتصل المخلوق بالمخلوق ٤‏ ويمس 
المخلوق المخلوق » وبنال المخلوق المخلوق » فأما الرب الذى لا مثل له » 
فلا يتصل بشىء » ولا يمسه شىء » ولا یناله شىء » وهو أعز وأمنع وأقدر 

قال : ويحك انما ينقصى الشىء من الشىء بحد والله دائم بلا حد 
ولااغاية ۰ 

قال : سبحان الله » لا قاكم ولا قاعد > ولا مككىء ولا متصل »> 

قال : تكلتك أمك لا كيف وبحك » وهل تدرى ما الكيف ؟ 

قال : لا ۰ 

فقال : انما يقال الكيف للشىء الغاكب اذا استوصف فوجد له ف 
الحاضر مثلا » فيقول الواصف هكذا ومثل کذا » وآما الرب فلا مثل له 
فيما غاب » ولا فيما بقى » ولا يقال له كيف » ولا يطلب بالكيف ولا اليه 


ہے ۱۰ 20 یی 


سبیل بالکیف ء انما یراد بالکیف الشبیه والعدیل » والله لیس كمثله شى 
ولا كمثله فعل ۶ 


قال : فما قوله : ( الرحمن على العرش استوی ) ؟ 


قال : فانما ضللتم من قبل العربية » لأن الاستواء فى کلام المرب 
الاستعلاء » ای الاستعلاء على خلقه فوقا وتطولا علیهم » فليس مخلوق 
يدركه أن کف هو » هیهات هیهات » ثم هیهات من أن ينال ذلك جعل على 
آبصار القلوب عن ذلك العطاء » فلا وهم یناله ولا قلب ینعته » ولا يخطر 
على بال ء الا كما وصف نفسه آحدا صمدا لم يلد ولم يولد فردا أيدا » 
دائما » ( ليس کمثله شىء وهو اللطيف الخبیر ) من أن يدرك الا بآياته 
الواضحات الدلیسسلات عليه ۰ 


قال : فما العرش ؟ 


قال : الان حين سالتنی عن الخلق أن اعرش خلق من خلق الله 
ذوق السماء السابعة بلاء واختیارا © دخثشر به ملائكته 4 فجعله الله 
موصع التسبیح و التحمید و الثناء والدح و الشکر و البهاء والسسناء 6 
آمر العرش » فالله بعظمون لا غبره بحمله » والحفوف حوله والله وله 


وان كان سمی عرش الله نظير ذلك عندکم ف الارض بيت الله 
الحرام » موضع الحج فيه » كلف الله آهل الأرض أن بطوفوا بالديت 
طوفا وتمسحا وي لاحر » وتولية الوجوه شطره » فههما عظموا آمر 
البیت » فالله یعظمون لا غيره » والله لا یحتاج الى ذلك البیت فیسکنه » 
وان كان یسمی بیتالله ۰ 


ولو كان الله كا ذهب ا وهمك لكان محمولا ممسوکا محتاجا > 


كم ۲ 0 ج 


وذلك بان المسك یحتاج الدهر كله الى ممسك ولا حاجة بالمسك الى 
المسك نظیر ذلك قول الله تعالی : ( ان الله يمسك السموات والارض أن 
تزولا ولئن ز التا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حلیما غفورا ( ۰ 


ان الله المسك للسموات والارض ہما فيها من الخلق » عرشا آو 
كرسيا أو بيبتاء 


فقال الأعرابى : شفيتنى وفرجت عنى غمى فرج الله عنك غمك ٠‏ 
چو مسألة : 


رجل یقول : والذی احتجب سبع سموات ٠‏ 


فقال اللحام : رب العالین ۰ 


فقال على : أخطأت ثكلتك آمك » ان رب العالین لیس بینه وبين 


فقال : با أمير المؤّمنين » فما کفارة ما قلت ؟ 
فقال له على : کفارته أن تعلم أنه معك آینما كنت ٠‏ 
فالدلیل على معرفة الله وتوحیده » ونفی الشبیه عنه » وعلی أنه 


لا يسع جهل معرفه » وتوحیده » ونفی التشميه عنه قول الله تعالی : 
( وما آرسلنا من رسول الا نوحی البه آنه لا اله الا آنا فاعیدون ) وقوله: 


بث 017 بے 


اف الله شك عاط السموات وایثرض ) وقوله : ( لیس کمثله شی» و هو 


على وول ۰ 


فلا بسع أحدا من المحجوحين انکار الله 4 ولا الشك یه وآنیاه 
cl EEE‏ 


من منثورة من کتأب المسلمين » وآسماء الله وصفاته عز وحل من 
ذاته » فالصفات الذاتية قدیمه ولا بجوز آن بقال ۰ هی غيره » ولا هی 
هو » ولا هو غيرها » ولا یتبعض منه لم یزل موصوفا بها ٠‏ 


وأما الصفات الفعلية فهى غيره » وهی محدثة ء لان اللفظ محدث 
وهو غير الله » والموصوف قديم لم يزل » والمعنى بالصفة هو الموصوف > 
ولم بزل وهو الله وصفاته على ما ذكرنا من الذاتية والفعلية » والاسم 
المقصود » والمراد هو الله سبحانه الذى لم بزل موصوذا مص فات ذاته 
تعالی الله عما بقول الظالمون علوا كبيرا » والله أعلم ۰ 


3 1ل ۶ 


عمسان : 


سلام علیکم ء فانا نحمد الله الیکم الذى لا اله الا هو الاك العلی » 
الماجد الملى » القدیم الأزلى » العزیز القیت » الجبار الذی یحیی ویمیت» 
ویفعل ما يريد » وباقی بلا تأميد » وتعالى عن التضديد والتندید 
والتجسيد والتحديد > والجيثوثية والكينونية » والاینونیه » لواحد 


الأفكار : ولا الحجوب بالأمتار » ولا مرأى بالأيصار ۰ 

سبحانه من عظيم » جل عن تقدیر آوهام المتوهمين » ولطیف لطف 
عن لطیف بحث التوسمین » ابتدع الاشیاء بلا مشیر » وکونها بلا تفکیر » 
ہ٭ مسالة : 


قال أبنو سعند : يقال : صفات الذات » وصفات الفعل » وأسماء 
الذات » وأسماء الفعال » فصفات الذات ما لم تزل » وصفات الفعل 
ما تحدث 4و أسماء الذات ما لم تزل » وأسماء الفعال ما تحدث ؟ 
وسألته عن أشماء الله » مثل : رجي و وعلیم آهی من أسماء 
الذات آم الفعل ؟ 


ا مسشألة : 
من الزيادة الضائة من كناب الاشیاخ : 


ولا يوصف الله بآنه پشعر » وذلك من الحدث بعد الجهل » وكذلك 
لا يقال انه تصالی يفهم ولا يعقل » ولا يدرى » وقال : ان الدرایه 
٠ ۱‏ 
ھی لعسلم 


تال اضف : 


وقد وجدت جواز ذلك ف يعض الاثار » قال الشاعر : 


دوم _ 
ب لا هم" لا أدرى وأنت الدارى يِب 
قال غير الولف للكتاب والمضيف اليه : 
يعنى فى شعره لا أعلم وأنت العالم » وهذا موجود جوازه ف 
الضياء وغيره من آثار المسلمين ٠‏ 
ئا مساألة : 


وأما العقل فهو الذى بعقل الاشیاء » كما يقال : عقلت الناقه ء 
والذى ام یرہ سليمان بن عثمان » وأما محمد بن محبوب » وموسى بن على » 
وعامة الفقهاء فرآوا ذلك جاكزاً ٠‏ 


قال المضيف : 
لعله آراد جواز اطلاق صفة الدرابة » وأما العقل فلا آحسبها 
تجوز ق قولهم ٠‏ 


یا مسالة : 

قال عمر بن سعيد بن محرز : ان آبا عبد الله محمد بن محبوب 
آملی عليه هذا الکلام بنفسه ء قال : لا يقال : ان آسسماء الله محدثه ء 
ولکنها لم تزل له » ولا يقال : انها هی هو ولا غيره » ولا شىء منه لأنه 
غير محدود ولا متبعض » تبارك وتعالى لم یزل متكلما ٠‏ 


وحفظ ملهى بن يحبى عن محمد بن محبوب أنه قال : ان الله تعالى 


وحفظ یعقوب بن اسحاق » عن محمد بن محبوب » وقد سأله ملهى 
٭ این یحیی فقال : من جحد صفات الله فهو کمن جحد الله » فقال آہو 
عبد الله : نعم ٠‏ 


عن 0 .نبا 
3 مسألة : 


وقال أدو 
بو عبد الله : ان أ یقا 
۱ ن آسماء الله وصفاته نے ات 
ھی هو ولا هو غيرها » ولا یتبعض منها لا تت ا 
بعير ما وصف به نفسه ٠‏ 1 ۱ سم 


3 مسألة ۳ 


وعنه : با 1 : 
1 با من هو ف کل مکان » ثم قال : ل نی و 
الع و و تن ات نت 


(۹ 3 


عن الر .۰ ۳ 
ا او و er‏ : ان الله و 
جوم بو ٠‏ يقول ليس هو ف الارض > لان الله تعالى 5 9 
د وا و هو الله ى السمو اب ۱ 0 ۰ 
: ( و هو الذى فى السماء اله وف ارذ اله) ت والأرض ) 
ص ی 


9 15 ۷ e لله‎ 


قال غير الف للكتاب والمضيف اليه : 
1 ما * ۰ 
حسن ما قال ء الا أنه موجود فى الآثار حواز د 
ر جواز ذلك » رجم ۰ 


و £ ۲ ۰ @ 
ہے کا زياد 5 هل - الله يف 
فان یعلم نعیم آهل الجنه » وعذاب آهل النار ؟ 


ل ۵۷ سب 
فقال : نعم يعلم الله ذلك الى غير غايه ولا نهایه سبحانه ٠‏ 
قال غير أ ولف للكتاب والمضيف : 
وجدت : قال : نعم يعلم الله ذلك الى غير غايه ولا نهاية سبحانه ٠‏ 


وسالته هل یعلم الله کم من تارة تنضج جلود آهل النار » وکسم 
ا 


فيقال لهذا السائل : نعم ان الله عالم بذلك كله من قبل أن يخلقهم ء 
أهل الجنة وآهل النار سبحان الله العلى العظيم ٠‏ 
د مسألة : 

من كلام أبى عبد الله محمد بن محبوب : ان الله واحد لم يزل 
ولا بزال » الى غير غاية ولا نهاية » وأنه صانم الأشياء وفاطرها 
ومنشتها كما شاء » فهو الاله » والخلق به مألهون » ولیس له شرىك ف 
صنعه » ولا ضد له ف ملکه » ولا شبه له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد » 
وآنه محبط بالاشیاء وناظر البها > ومطلع علیها » لا تحیط به آقطارها » 
ولا تدرکه آبصارها فى الدنيا والاخرة ٠‏ 

ولیس هو الى شی» ایب منه الی شیء + لا یستطیم بساك 
الضیاء على الاحاطة بالاشیاء » ولا یحجبه ظلم الدجی عن درك ما تحت 
الثری » ندرك الأصوات وان کثرت بلا اصغاء منه البها » ولا استماع 
منه لها » ویری الأشضياء بلا لحظ منه لها » والحاجه منه اليما ء 
سبحانه عن ذلك » وعن أن يقع عليه التوهم » وآن بدرکه التوسم » 
نصفه كما وصف به نفسه فى کتابه » لا نجاوز ذلك ولا نعدوه بتحدید 


ولا تبعیض ولا تقدیر ولا تصوير ٠‏ 


لس ١۸‏ سب 


على الله ما هم فيه کاذبون » والحجة علیهم » وننی ذلك عن الله قوية 
من المسلمين بحمد الله » وذلك يقال لهم : 


آخبرونا عن الله » هل نفی عز وجل عن أن تدرکه الابصار ف 


فنقول : أن عزة الله وجلالته دائمة غير ذائله فى الدنبا والاخرة > 
و ان ز عمتم أن العزة تذهب عن الله فى الاخرة فهذا لا تجهله القلوب »> 
ومن قىل هذه الجهه فسد قولهم » تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


ومن صفننا لتوحيد الله آنه يفعل ما بشاء وما آراد » فهو کائن ء٤‏ 
وما لم يرد فغير كائن » فمن وصف الله بصفة » وتأول بصفته كتاب الله 
فأخطاً » وذلك مثل قول من قال : هو واحد غير أن له يمينا » وتاول قول 
الله : ( والسموات مطویات بیمینه ) فانا نقول : انهن مطويات بقدرته 
ولا نحد لله يمينا کون هنالك شبه ۰ 


وذلك قوله : ( وما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ) یقول قادر 
عليها یصرفها حیث شاء » ولا يجوز أن نقول آخذ بناصیتها أن یصف 
فيقول : قايض عليها » تعالی الله عن مماسة الأشياء ۰ 

فعا قال هذا عع أنه هم خد ال ووصفه أن لہ کا مه رده 
وآشباهها من ذلك زعمهم أن الله تدرکه الأبصار ف الاخرة » واحتجوا 
بقول اللہ : ( وجوه پومئذ ناضرة ۰ الى بها ناظرة ) ولیس خكك بالنظر 
اليه » انما تنخلر ثوابه وزحمدة م وعم یتولون هذا » فهم عندنا کنار 
لا كفر شرك » والکثر عندنا کفران : کثر جحود ؛ وکفر نعمه > 
خآما کفر الجحود » فهو الکفر بالتنزيل » وآما کفر النعمة » فهو الخطاً 
فى التأویل مما نصبه الناس دینا وادعوا آنه الحق ف مخالفتهم ء 
فیم عندنا بذلك ضلال هالكون » الا أن یتولوا ويرجعوا الى الحق ۰ 


۳0۳ — 


وان سال فقال : هل يجوز أن بوصف الله أنه لم يزل ساخطا على 
النار » ولم یزل راضیا على آهل الحنه ؟ 


فیقال : نعم على أنه هو العاقب هل النار » والثیب لأهل الجنة ٠‏ 


قال آلضیف : 

لعله أنما ہجوز أن يقال لم يزل الله وهو الساخط على أهل النار » 
وهو الراخى عن آهل الجنه » لان الرضا والسخط محدثان » وهما الجنة 
والنار » والله أعلم ٠‏ انتخی ٠‏ 

قال غر )ولف للکتاب والضیف أليه : 

أن صاحب الساله لم یرد ما قاله المضيف خيما عنی به » وانما آراد 
ما قد ذکر فى مسألته » والذی قال الضیف مذهب الشيخ آبی الحسن 
المسديوى ه ومن قال بقوله 4 ولصاحب هد ه الساله مذ هب بذ هب اليه 
فيه » ومن قال يقوله ٠‏ 


+ مسألة : 

واعلموا أن القوم انما ذهبت أوهامهم الى حدث الرضا والسخط > 
وذلك مالا بوصف الله به » لأنه بحدث له ما بوصف به » فتفهم وا معنی 
السخط من الخلق » ومعنی الرضا > وأعلمكم ذلك معرفه منکم بالله » 
اد انذیتم عنه ما یجری على الخلق » وانما قول السلمن ء لعله الله 
یسخط » یعنون آنه عاقب » ولا يعنون أنه اغتاظ » لأن الغیظ تعییر ف 
القلب » ورغیه حال ۰ 


کے ا سے 


فلیس تجری على الخلق معانی الله » ولا یجری على الله مسانی 
الخلق » وانما العنی بآن الله ساخط على آهل النار » یعنون آنه هو 
العاتب لهم » وأنه لم يزل الله راضیا عن آهل الجنة » يعنون أنه 
المثيب لهم » فتفهموا ما وصفنا ٠‏ 


3 مسألة ۰ 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الا آحدثکم بملك آذن الله لى أن. 
أحدثكم ‏ نسخة - أخبركم » وعنه فى الحديث : « ان قرنه تحت آیدی 
زوایا العرش » وقدماه فى الأرض السصابعة » والذى نفسی بيده 
لو سخرت الطير من أصل غفيه الى منتهى هامة رأسه لخفقت الطير 
سبعمائة سنة من قبل آن تجاوزه وانه لیقسول سبحانك یارب آینما كيت 


لا یعرف أبن ره » ٠‏ 


تفسير ذلك : أنه ليس لله منتهی » ولا آينية » والك يعلم أن الله 
معه » وأنه فى كل مكان » ولكن لا أبنية له ولا كيف » ولا بتضمنه مكان ء 
ولا یخلو منه مكان » ولا يتولج ف شىء » ولا یضرج منه » ولا يلتزق 
بشیء » ولا ينقصى عنه » ولا بتصل بشیء ء ولا مدين منه » لثنه لو کان 
بائنا عنه » أو منقصیا لكان محدودا » ولو كان ملتزقا أو متصلا مخلقه » 
لكان ممازجا لما خلق » والله عظیم متعال عن ذلك لم يزل قبل أن 
بخلق الاشیاء ٠‏ 


ثم لا يزال بعد اذ خلقها كما لم يزل قبل أن یخلقها » لا يزول 
التصال ٠‏ 


7.0 


یا مسألة : 
من الزيادة المضافة : 


ف ذلك ؟ 
ثيت أنه ليس بمحدث » فقد نفى عنه الحدوث » وثبت له الأزل » وثبت 


9 الله لم یزل عالا ۰ 


فمعى أنه من الجواب أنه لا يقال : ان علم الله هو الله » وليس 
العلم هو الفعل » لأن الفعل معلوم فى العلم » وليس هذا الجواب 
بلزم أن يقال لابد اما أن يكون هو الله » واما أن يكون فعل الله »> 
لأنه قد يمكن غير ذلك كله ء فعلم الله هو علمه » وفعله هو فعله » وهو 
هو فى ذاته » تارك وتعالى ٠‏ 


لا بقال انه فعله » ولأن علمه فعله » وأن فعله علمه » وه ذا شىء 
قلت : فان قال : ثواب الله لأهل طاعته محدث أم أزلى ؟ 
فمعى أنه لا يقال انه أزلى » ويلزمم معنى الحدوث » لأنه الحدث © 


ولا يكون لمحدث الا محدث » فثبوت معنی الثواب للمحدث » وت 


— ۲ لس 
3 مسألة : 
من کتاب الرهائن : 
قلت : آرآیت ان قال لى قائل : بم تعرف الله ؟ 


فقل : ہما دلت به عليه الأنبياء من الایات و العلامات » وخلق السموات 
و الارض 4 واللیل والنهار. » والنجوم وما خلق الله من شی ء 4 وهذا 
دليل على أن لهذه الاشیاء مدیر | 6 ولا تشمهه الاشیاء ۰ 


وكذلك قالت الأنبياء » فقال نوح : ( ألم تروا كيف خلق الله سبع 
سموات طباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا ) ٠‏ 


وقال ابراهيم : ( رب الذى یحیی ويميت ) وقال : ( أن الله یأتی 
بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ) ٠‏ 


وقال الرسل الذين لا يعلمهم الا الله : ( أف الله شك فاطر 
السمو ات والأرض ) ۰ 


وقال موسی : ( رینا الذى آعطی کل شىء خلقه ثم دی ) وقال 
لغر عون : ( رمنا رب السموات والأرض ( وقال : ( رب العالمين ( 5 


وقال آصحاب الکهف : ( ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
دونه الها) ۰ 


وقال الله لنبيه : ( أو لم ينظروا ف ملكوت السموات والأرض 
وما خلق الله من شىء ) وقال : ( آولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنیناها وزيناها وما لها من خروج ) وآمثال هذا كثير ف القرآن ہما يطول 
وصفه فى الحجج » وكله يدل على الله » وعلى أن ليس كمثله شیء من 
نتر اگشیاء » وآن اة الال ا الربوبات لما خالق ومدیر لیس 
كمثله شىء ۰ 


ہے ۱ نید 
تمت الاضافه - رجم ۰ 
ومن الأثر : قال آبو الوّثشر رحمه الله : ان الله خلق النبی 
صلى الله عليه وسلم يوم خلقه لنبوته ورسالته » وقد علم أنه يستنبيه 
بالنعوس والتعطف » سبحانه عن هذا 
+ مسألة : 
ان سال سائل فقال : ما الدليل على أن الله عالم ؟ 


قبل له : الدليل على ذلك : لأنى وجدت آفعاله هذه كلها » محکمه 
فعلمت أنه عالم ۰ 


فان قال : فلم قلت : ان من كانت آفعاله محكمة » فهو عالم ؟ 

قيل له : لن من لم يكن عالا كانت آفعاله مختلفه متفاوتة متناقضه ء 
ولا كانت أفعال الله تعالى كلها متفقة متسعة محكمة » علمت آنه عالم ۰ 

فان قال : عالم بعلم ؟ 

قيل له : لا بل هو عالم بنفسه ٠‏ 

قال آبو سعيد : الذی معی أنه أقرب من هذا الجواب » وأحسن 


أن بقال السائل : هو عالم لا بعلم غيره » لان السائل لم یسال عالم 


فان قال : لما آنکرت أن یکون عالا بعلم » اذا لم يشهد بشاهد ء عالا 


الا بعسلم ؟ 


ہے 6 ہت 


قيل له : وكذلك لم نشاهد عالا الا وكان قبل ذلك غير عالم » ثم 
علم » فيجب أن لا يقضى بالشاهد على الغائب ٠‏ 


قال أبو سعيد : معى أنه لا يجوز أن يقال ق صفات الله : انه 
الغائب » بل هو الشاهد » كما سمى نفسه على غير المشاهدة كمشاهدة 
الشاهدین » واذا ثبت أنه عالم بعلم غيره ثبت آنه جاهل قبل العلم 
الذى علمه ۰ 

وأما قوله : انا لا نحب أن بقضى بالشاهد على الغائب » فالله أعلم 
دما أراده بذلك » ومعنا أن معرفة الله تبارك وتعالى أنه عالم لا بعلم 
غیره يكل ف علم الفاثب عن مشاهدة بالمقول ء بل هی رکا مما تقوم 
مه الحجة من العق ول ٭ 


واذا ثبت فى العقول لم يبن لنا أن نسمیها غائبا الا على سيبل 
غبة ذلك عن الشاهدة على سبیل مشاهدة الشیء للشىء ۰ 

فان قال : ما آنکرت أن یکون بقوله لا معنی له أنه لا بخلو من أن 
یکون عالا بنفسه » أو یکون عالا بعلم » فان يكن عالا بعلم فهو ما آقوله ء 
وان كان عالا بنفسه وجب أن یکون نفسه علما » فلما استحال أن کون 

قال غر الولف للکتاب والمضيف اليه : 

ان هذا السوال فيه غلط » والذى عرفت أن هذا السؤڑال هو أن 
لفظه بأن قال : فان قال قاكل : ما أنكرت من أن بکون ما مقوله كونه 
من أنه عالم بنفسه » لا معنى له » لأنه لا يخلو من أن یکون عاما 
بنفسه » أو عالما بعلم ٠‏ 


فان كان عالا بعلم فهو ما يقوله » وان كان عالما ينفسه وجب أن 


ی 8 ت 
يكون نفسه علما » فلما استحال أن یکون نفسه علما » وجب أن يكون 
عالما بعلم ٭ رجع الى الکتاب ۰ 

الحواب : 


قبل له : ان العالم انما كان عالما لوجود علمه » وقولنا عالما 
عنفسه اثبات للذات أنها عالمة » فاذا قلنا بعلم لم يخل أن مکون ذلك 
العلم الذی ذکرناه » أن يكون غيره قدیما أو محدثا » فان کان قدیما 
وجب أن یکونا قدیمین فى الازل ٠‏ 


وان كان محدثا وجب أن کون القديم كان غير عالم » ثم علم 
غلما فسد هذان الوجهان صح الوجه الثالث أنه عالم بنفسه ۰ 


قال اہو سعد : هکذا عندی ب انقضی + 


من الزيادة الضافة : 


وسألته : هل يجوز أن يقال فى صفة الله تعالی : انه يعتب على 

قال : الله أعلم > ولا أعلم هذا من صفه الله » ولا بحسن عندى 
ذلك ۰ انقضى ٠‏ 

قال غير الف للکتاب والمضيف اليه : 


الذى عرفت أنه لا يجوز أن بقال للباریء تعالى : أنه بعتب > 
ولا يحرد » كما قيل يغضب على خلقه ۰ رجع الى مسألة المضيف 
فى اضافته ٠‏ 


(م ٥‏ بیان الشرع ج ۲ ) 


کک جد 


قلت له : فمن شك فلم يعرف يجوز ولا يجوز » ودان فى ذلك یدین: 
أهل الاستقامة من المسلمين » هل يسعه ذلك ؟ 


قال : لا يبين لى أن هذا من الدعائم التى تضيق الشك فيها ء اذا 
آبراً الله تعالى من جميع صفات المخلوقين ما لم يشك أنه يرضى 
بمعصيته » وألا يرضى أو يغضب اذا عصى » أو لا يغضب على آهل 
معصيته » فان هذا عندى أنه لا يسعه الشك فيه اذا خطر بباله » أو سمع 
بنکره » وعرف معناه والراد به ٠‏ 

قلت له : والمعنى ق غضبه أنه هو عقوبته ؟ 

ويخرج معنى هذا خذلانه للعيد ف الدنيا عقوبة منه ء لعدل منه 
عليه لا يجوز منه عليه ٭ رجع الى كتاب بیان الشرع ۰ 
مد مسألة : 

أبو المنذر بشیر بن محمد بن محبوب : وسالت عن الولاية والبراءة 
أهما من صفات ‏ لعله أراد من صفات الفعل » أو من صفات الذات 


الذات ما لم یزل الوصوف وا » وتاویلها » وصفات الفعسل وجوبها + 
و لفعل معا فى المراءة ۰ 


قال آبو سعید : یخرج معی ف البراءة مضمنه مبراً منه » و الولایه 
كذلك ۰ 


قال غير الوّلف للکتاب والضیف اليه : 


وغير آبی سعید الذی معی أنه آراد بشير بقوله فى المسآلة قيما .ء: 


کک سے 


غالىر ۵۶ مضمنه مبرآً مه والولاية » كذلك أن هذا غلط من تناقل 
النسخ » لا من يشير » ولا من آبی سعید ۰ رجع ٠‏ 

فلو كانت ولایه أو براءة لم يزل » لكان فى اثبات القدر ۰ 
عاید 6 وكذلك ف مطیح ومطاع 4 وخالق ومخلوق ¢ 

غان قال قائل : ان الله لم يزل بریتا من مبراً منه لا ببراءة غيره » 
كما أنه لم يزل يعلم * 

قال غير المؤلف للكتاب : 

معلوما لا بعلم غيره » وقادر لم يزل قادرا على مقدور عليه 
لا مقدرة غيره ۰ 

.قيل له : ما أنكرت أن يكون لم يزل معاقبا لمعاقب لا بعقوبه غيره » 
تا لا كوا یه 

.فان قال قائل : العقویه فعل © ولا بكون الفعل الا من بعد آن 
لم يكن » وکذلك البراءة فعل » ولا یکون الا بعد أن لم يكن » وکذاك 
الولاية لا فرق فى ذلك ۰ 
لم يزل ف قوله » مسمى بأسمائه هذه التى سمى بها نفسه ۰ 

ولا يجوز أن يكون ذلك محدثا منه تبارك وتعالى » وهو العزيز 


ل ٦۸‏ س 


الحكيم » الغفور الرحيم » الرازق الخالق » قبل أن بخلق الخلق وقيل 
أن پرزق » وقبل أن يعفر » وقبل أن یرحم مرحوما فقالوا : ليس باحداثه 
الخلق استحق اسم الخالق » وباحداثه البرية استحق اسم البارى » 
ولکن لم يزل كذلك تبارك وتعالی ٠‏ 


وكذلك يخرج فى هذا أنه يجوز أن يكون لم يزل يريثًا من 
أعدائه » ومتبرئا من آعدائه » ووليا لأوليائه » ومتوليا لأوليائه الذين 


علمهم قبل أن يكونوا ٠‏ . 


. وبين قوله : لم .يزل مواليا ومعاديا » ووليا وعدوا ٠‏ 


وبين قوله : بوادی ء لعله أراد يوالى ویعادی » فرق عندى » لان 
الذين قالو | أنه تجوز أن بقال . لم بزل الله خالقا رازقا » لم 
يجيزوا أن يقول : لم يزل الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق ویبراً ٠‏ 


ویجوز أن يقول : لم يزل بارا » لأن فى معنى قوله انه اذا كان 
لم يزل يخلق » فلم يزل معه مخلوق » وكذلك يرزق » ويبراً » 


وبعقر » ویرحسم ٠‏ 


وآما قوله : بتولی ییا فلا یخسرج عندی علی معنی قوله : یخاق 
ویرزق » لأن معنی يبرأ ويتبراً لا یخضرج عندی الا على معنی و احد > 
لأنه یبر ویتولی فى مکنون علمه لن استحق ذلك قبل أن یکونوا ء 
77ز قل moe‏ 000و090 یم" 
وكذلك مرزوق ومخلوق ۰ 

ری أن یشی اعا اسب آلی که کا كان من قات الله 
تبارك وتعالى » لا يخرج الا لمعنى الفعل لم يجز أن يقال » لم 
يزل كذلك » وذهبوا الى أنه اذا لم يزل كذلك كان معه مقعول ٠‏ 


٦ 


وقال هؤلاء : الذين آجازوا ذلك فى معنى قولعم : ان الفاعل 
آدله » آو لعله آراد لم يفعل فهو فاعل » لأنه هو تارك وتعالی 
لا يحدث » خبينما عندی أنه آراد لا بحدث له الاسماء » بل هو 
سایق مآسمائه تبارك وتعالی کلها > و انما لا ہجوز غبه ۰ 


وعلیه أن يقال : لم يزل یفعل يخرج من طريق الفعل الذی 
لا یکون الا بفعل موجود معا » وکما جاز أن کون يفعل من وجه 
أنه لم يزل يتولى » ولم یزل یبر » لأن الولاية والبراء2 خارجتان عندنا 
على غير العقوبة والثواب » لن الوّمن ۰۰۰۰۰ ( بیاض ) 


ولا دصرب لله الأمثال 6 تارك وتعالى 4 ویتولی أولياء الله تباركث 
وتعالى » ویعادی آعداء الله » ويقال ذلك » ولا يجوز آن يقال : ان 
المؤمن بعاقب آعداء الله » ولا بعاقب عدو الله الا هو » المعاقب له معا > 
وكذلك لا یثبت » فاسم یثبت ویعاقب ومعناهما غير ثبوت ویتولی عندی ٠‏ 


أن يقال فى مثل ذلك أنه لم يزل فاعلا لفعول سيكون على معنی قوله : 
الها لمألوه » سبکون » وربا لربوب سيكون » وخالقا لمخلوق سيكون » 
ورازقا لمرزوق سيكون ٠‏ 

وأضيق الأشباء من هذه الأمور عندى » أن يثبت أنه لم يزل بفع-ل 
الحسق والصواب ف جمیع ذلك لعله » فان كان ق شىء من ااعلط 


فبتديره قارکه أن شاء الله ۰ 


ج مسألة : 

ومن آثر آخر : أن الو لابه والدراءة ذاته 4 وقال بعص صفاتبه 4 
لعله آراد فعلیه ٠‏ 

قال غر المؤلف والضیف : 

و آکثر القول أنها ذاتية 4 لذن و لایه الله لعدده غير ولاہه العباد 4 
لأن الله تعالی عالم بجميع عباده واعمالهم » وعالم باهل الجنة وأهل 
النار من قبل أن يخلقهم » وعالم بمنقلبهم ومئواهم ٠‏ 
جب مسألة : 

فى ضرب الأسماء ووجوهها » من كتاب عن الأشعرية فیما وجب : 

اعلموا وفقكم الله أن آسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب : 


أحدها : اسم هو المسمى » وهو كلما يستحقه لنفسه نحو . القديم » 
والذات » والموجود ٠‏ 


والثانی : لا كال له السمی ولا غیره » وذلك کلما استحقه لعنی 
لا بقال انه هو ولا غيره » کثوله القدیم سبحانه حى عالم قادر » لأنه 
یعود الى الحياة والعلم والقدرة ٤‏ وهذه صفات أزلية ‏ نسخه ذاتية » 
لا يقال انها غیره ء آو هو العنی الذی ذکرناه من قبل ۰ 

قال غمه: 

لان من قوله ان الله حى بحياة » وقادر بقدرة » وعالم بعلم ء 


ومرید بارادة » وسمیم بسمم » وبصیر بیصر » ومتکلم بکلام » وباق 
فك 20ج ٠‏ 


ہے ۱۰ ۱ سے 
قال المصيف : 
آصحاینا لا بقولون بذلك » والله أعلم ٭ رجع ٠‏ 


و التالث : اسم هو غيره » وذلك كلما استحقه لعنی غيره » كقولنا 
للقديم سبحانه : خالق ورازق ومنعم » ونحو ذلك » لا يعود الا الى 
الخلق والرزق والانعام » وذلك حوادث ٠‏ 


تم اعلموا أن أسماء الله لا توجد الا توقىغا 4 والتوقيف انما بکون 
مالكتاب والسته واجماع الأمة » فکلما سمی الله تعالى به نفسه ف کتابه » 
أو سمی به رسول الله » أو أجمع السلمون عليه » فیجوز أن يسمى الله 


وما كان غير ذلك فلا يجوز أن يسمى به » والدليل على ذلك هو أن 
آسماء الله تعالى لا تخلو اما أن توجد قياسا أو توقيفا » وباطل ذلك أن 
یکون قناسا » لأن القياس هو الجمع بين المتفقين » والفرق بين المختلفين ٠‏ 

وقد وجدنا أسماء الباری سبحانه بخلاف ذلك » وذلك آنا وجدنا 
ما اتفق معناه لا يجوز اطلاقه » کنحو : عالم وعارف وفقیه » وطبیب 
وموفق » وهم واحد ف العنی » ثم يقال للباری سبحانه : عالم » ولایقال: 
عارف ۰ 


قال المضيف : 
وقد قبل : مجواز صفته أنه عارف » وأحسيه فى سيرة هلال من عطبة٠‏ 
قال غر المؤلف للكتاب والضیف اليه : 


وقد وجدت ذكر جواز ذلك فى جامع آبی جاہر محمد بن جعفر » 
خرد ذلك آیو: سعید فقال : لم نعلم فيما وطئنا من آثار أصحاينا أن يوصف 
الله تبارك وتعالى » بآنه لم يزل عارفا » وانما بقال : لم يزل عالما ٠‏ 


ہے ۱۷/۲ مت 
تال غي المؤلف للکتاب والضیف اليه : 
وجدت یق كات الشیاء : وجاگز آن بوصف اللہ أنه عارف » لان 
العارف بمعنى العالم » و الله أعلم ٭ رجع ٠‏ 
ولا فقيه ولا طبیب » ولا فهم وكذلك معنی قادر ومستطیع واحد » 
ثم لا يقال له : مستطیع وآن یوصف بأنه قادر ٠‏ 
والقیاس یوجب التسویه عند اتفاق العنی » فعلم بذلك أنه لا طریق 
للقياس ق الأسماء » فاذا بطل هذا ثبت أن طريقها التوقیف ء وبالله 


التوفیسسق ۰ 


ثم اعلموا أن التسمیات الواردة فى الخبر تسعة وتسعون اسما ٠‏ 

روی آبو هريرة أن النبی صلی الله عليه وستلم قال : « ان لله 
تسعة وتسعین آسما من احصاها دخل الجنة » معناه من عرفها بشراگطهاء 
والدلیل على أن الاحصاء یمعنی العلم قوله : ( وآحصی کل شىء عددا ) 
أى عسلم حدد کل شیء ٠‏ 


فهذا المعنى ظاهر عند أهل اللغة » فاذا شت هذا » فهذه الأمسماء 
المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام » منها ثمانية 
وعشرون للذات وذلك : 


الله » الملك » القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » 
الجبار » المتكبر ء العلى » العظيم ء الكبير » الجليل » المجيد ء الحق » 
الین » الواحد » الماجد ؛ الصمد »> الأول » الأخر ے الظاهر ء 
الباطن » المتعال » الغنى » النور » الوارث » ذو الجلال ۰ 

فكل ذلك يدل على الذات والفعل من كل واحد صفة زائدة » ویمکن 
حمل هذه العبارات على صفات الفعل » لکن الظاهر آنها للذات ٠‏ 


القهار » القاهر » و القوی » القادر » القتدر ٠‏ 
ومنها خمسه العلم » وذلك هو : 
العلیم » الخبیر » الحكيم » الشهید » المحصى ۰ 
و متها عشرة للار ادة ء وذلك هو : 
الرحمن > الرحیم » الودود » العفو » الرءوف »© الصبور > الحلیم» 
اي سوم 
ومنها واحد برح جع الى السمع » و آخر برجم الى البصر » و آخر الى 
الحياة » وكخر الى لبق » و آخر الى الکلام » وذلك هو : 
الشكور » والسميع » واليصير » والحى » والباقى ٠‏ 
فهذه كلها صفات الذات ٠‏ 
ومنها خمسة وآربعون للفعل » وذلك هو : 


الخالق » الباریء » المصور » الوهاب » الرزاق » الفتاح » القابيض » 
الياسط ٤‏ الخافض  »©‏ نس خة ۔ الخافظ » الرافع » المعز » الذلء 
الحكيم » العدل ء اللطیف » الحفيظ » المقيت » الحسيب » الرقيب ء 
الجیب ء الواسع » الباعث ء الوكيل » آلبدی » المعيد » الحیی » المميت » 
القيوم » راید + توف + المؤخر » الولی » التواب » النتقم » القسط » 
الجامع » العنی ء الانع » الضار .+ الضار لا ہجوز ۹ 


ی۷ سد 


قال شمه : 
الله تعالی أنه ضار للکافرین بعقابه اياهم » هکذا وجدت ف آثار المسلمين 
الصحيحة » والله أعام ٠‏ 

النافع ء الهادى » البديع » الرشيد » مالك الملك ٭ 

ومعانی هذه الالفاظ مختلفة » وین معنى كل واحد منها على 
ثلاثه أقسام ردا على أهل اليدعة 4 حىث ألزموا آهل الحق التول متسعه 
وتسعين اسما قدیما » لان ما يرجع الى الذات من العبارات فهى ذات 
واهد ۰ 

وما يرجع الى صفات الذات کالقدرة والعلم وغیرهما غهی صفات 
الاری سحانه ۰ 


وما برجع الى الفعل فذلك محمدث ٠‏ فيطل الزامهم لا محاله » 
وبالله الت وقيق ٠‏ 
مد مسألة : 

قال أبو عبد الله : قال آهل العلم بالله : ان الحب من الله ء 
والرضا هو جنته وثوابه » وغضبه وسخطه هو ناره وعقوبته » وليس 
الخلوقین فرح » وغضبهم حزن ۰ 


وقال : لم يعمل آحد من العباد عملا من خير أو شر » أو طاعة آو 
معصیه الا وقد شاءها الله لیس مشیکته محدة ۰ 


م ۷۵ سب 


قال غير المؤلف للکتاب والمضيف اليه : 

لعل قوله فى مشيئة المعصية فكما قال » وأما قوله فى مشيئة الطاعة 
خلا ء لان الله تعالى قد شاء الطاعة مشيكة آمر وارادة » ومحبة ورضا » 
هكذا حفظت ٠‏ رجے ٠‏ 

قال : وقال قومنا : بسمون أصحاينا المجيرة أنهم بقولون : أن 
مقولون : ان الله خلق الطاعة والعصهه » غأمر بالطاعة » ونهى عن 

وقال : ان الله شاء من العباد العامی » وكان منهم ما شاء ٠‏ 

هذه المشيئة التی عنی بها آبو عبد الله محمد بن محبوب » یعنی 
مشيئة علم ٭ رجم ٠‏ 

وقال : لا بوصف الله بالفرح » ولا بالسرور » لان الفرح ضد 
الحزن » والسرور ضد العم » وهذا من صفة المخلوقين ؛ ولا يوصف الله 
بالحب ء ولا بالرضا والغضب ٠‏ 

قال غير المؤلف للكتاب وا مضیف اليه : 
عقوبته » وكذلك سخطه ٭ رجع ٠‏ 

وعن النبی صلی الله عليه وسلم : « أن العبد ليءمل يعمل آهل 
, الجنه حتى لا يبقى بينه وبين الجنه الا مقدار ذراع أو باع » ثم يدركه 


کک بت 


وان العبد لیعمل بعمل آهل النار حتی لا يبقى بینه وبين النار الا مقدار 
ذراع أو باع ثم يدركه العلم السابق فیعمل يعمل آهل الجنة فیموت على 
ذلك فیدخسل الجنة») ۰ 


يمد مسألة : 


ا فنزل بجوا ر ال اواب ود یو خی LE‏ 
رجل من اخوانك قال ا اليلد آنت ؟ كال : من آهل الشام » فلم 


يفتشه الربيع ٠‏ 


وكان مختلف اليه ویسأله عن الفقه » ولا بحرك من آمر القدر ء 
فلبث بذلك زمانا » حتى دخل على الربيع بعض المسلمين » فقال له الربيع: 
سلم على أخينا هذا » قال : فسلم. عليه » ثم قال : من أنت یا غتی ؟ 


قال : من أهل الشام ٭ 

قال : ما بالشام آحد من آهل هذه الدعوة؟ فمن أى الشام أنت ؟ 
قال : من أهل الجزيرة ٠‏ 

قال : لعلك اين عطبة ؟ 


وأبوه من قبله » فلا يدخلن عليك ولا تنعمه عینا ٠‏ 


قال : فقال ابن عطبه : با آيا عمرو لحمب یی 
أريد أن أسأله عما یحتاج الناس اليه من الفته الحلال والحرام ٠‏ ۲ 


سج ۱/۷ شت 


أصحابه » فأعلمهم بحال الرجل ٭ 00 


قال : فمشوا الى الربيع مغضبين » فدخلوا عليه فقالوا : أنزلت 


فقال لهم : انه لا يجمل بمثلى أن رد" من يأتينى » مع أن الرجل لم 
يسآلنى عن شىء آنکره » ولم آکن علمت به ٠‏ 


قالوا : فلا بدخان عليك » ولا بفقشه بمستأله واحندة » قال : غلما 
غليوه حمل نغفسه على رده ۰ ۱ 


قال آبو سفبان : فأتاه آبرهه كما كان يآتيه فلم يآذن له » قال : 
غبکی وقال : ما كنت أظن الربيع ى فضله وورعه وحاله يرد مثلى » وانما 
آسأله عما ينتفع به الناس فى أمر دينهم » قال : فارتحل من الجزيرة ونزل 
د اخ ل المصرة ٠‏ 


بت ۱۷۸ — 


اب 
فى القدر وما آشبهه 

قال المضيف : 

سمعت أنه دزرجمهر ۰ 

فقيل له : وما ههو؟ 

قال : أرى أحمق مرزوقا وعاقلا محروما » فعلمت أن التدبير لبس 
الاد ۰ 
3 مسألة : 

وسآلت عن القدر خبره وشره » ما خير القدر » وما تشر ه الذی یلزم 

فاعلم آن القدر هو الخلق » تقول : قدر الله » وخلق الله » فهذا 
هو القدر » وخيره وشره كل خير وكل شر ء یلزم العماد أن معلموا 
ویصدقوا » ويؤمنوا أن الله خلق كل شر » وكل خير » والكفر من الشر » 
والايمان من الخير ء 

وقد زعمت القدریة أن الله خلق كل شر وكل خير » والكفر من الشر > 
والایمان من الخير » وقد زعمت القدرية أن الله تعالى لم يخلق الكفر 
من الناس وغبرهم من الدو ات و الهوام والطیر » وکل حرکه کات من 
متحرك » وكذيوآ فى ذلك على الله » والله خالق كل شىء » وخالق الکفر 
والایمان » والطاعه والعصبه » والحرکات والسکون ٤‏ وکل ی ۶ فهدا 
هو الایمان بالتدر خيره وشره ۰ 


0 — 


ومن غر الکتاب : 
3 مساألة : 
وشره كائن من الله عز وجل » مقدور جرى فى لوحه المحفوظ يعلمه » وثم 
المحفوظ والمقادير الأوقات التى تكون فيها القدورلت على المقدور عليهم 
فى اللیل والنهار ٠‏ 

تال : قالله آعلم بهذا القول » وف تفسيره » فان كان يذهب الى أن 
لا یعلمون » فعسى يجوز ان احتمل ذلك » وعلى غير ذلك » فلا آدری لان 
الله عالم يما بکون ومالا يكون 2 الأرض والسماء »> والقدر هو الخلق 
ولا يكون الخلق هم سر الله ‏ والله أعلم ٠‏ 
جي مسألة : 
« القدر سر الله فى الأرض فلا تتكلفوه » ۰ 
جو مسألة : 

قال أ عد اللہ :قال اسعانتا من امن ے خا قال ألو 
عبد الله : وقد ذكر له ذاکر فى قول القدربه أن أصحاننا من السلمین 
یقولون : ان الله چبر آهل العصیه علیها و استکرههم ویسمونهم المجبرة + 

قال آبو عبد الله : لیس كما قالوا على السلمین » وما هذا من قول 


اث ۸0 اه 

طاعته ولا معصيته » ولكنه قد علم من يعمل منهم بمعصیته » ومن يعمل 

قال أبو عبد الله : تسال القدرية : هل يعلم الله من يدخل الجنة ع 
ومن يدخل النار » فاذا قالوا نعم فقل : آراد انفساذ ما علم » أو آراد 

قال : وقيل : ان الله تبارك وتعالی لما استثنى عزیرا سأل ربه فقال: 
مارب انك عزيز لا تغلب » ولا تحب أن تعصى » وأنت تعصى فكدف هذا ؟ 

قال : فأوحى الله اليه : أن كف عن هذه المسألة » فلیث ما شاء اللهء 

ثم رجع فقال : يا رب انك عزيز لا تغلب » ولا تحب أن تعصى ء 
وأنت تعصى فكيف هذا ؟ 

قال : فأوحى الله اليه : أن كف عن هذه المسآلة » غلبث ما شاء اللهء 
ثم رجم فسأله عن هذا أيضا ء فأوحى الله اليه : هل تقدر أن تصر 
صرة من الشمس » أو تقدر على رد آمس ؟ 

فقال : با رب لا ۰ ۱ 

قال : قد نهيتك أن لا ترجم تسال عن هذه السألة » ثم رجعت فقد 
جعلت ثوایك منها أن محوت اسمك من النبوة اذ رجعت سالت عما نهتك 
علة ٠‏ 

قال : فلما بعث الله عيسى بن مریم عليه السلام سال ربه عن هذا 
المسآلة » فأوحى الله اليه : يا عيسى ان عذيرا قد سألنى عن هذا الذى 
سألتنی عنه » فكان من أمره كذا وكذا » فكف عن هذه المسألة » فكف 
عيسى ولم یرجم یسال ربه عن ذلك ٠‏ 
چ مسالة : 


جواب آبی صفرة عبد اللك بن صفرة : حدئنا آبو سفیان محبوب 


ست ۸ مت 


ابن الرحیل » عبد اللیح بن حسان » عن آبی عبيدة مسلم بن آبی كريمة 
فى القدر معروض ٠‏ 

وحدثنا أيضا محبوب » عن الربيع قال : حدثنا أبو عبيدة » حدثنا 
أبو سفیان محبوب بن الرحيل » عن المليح بن حسان » أن حمزة الكوق 
أتى ایا عبيدة » فشكا اليه أصحايه » فقال : انهم يستهزئون ہی » ويروون 

فقال له أبو عبيدة : فما مجيكك الی" ؟ 

قال : الى من أذهب ؟ 

قال : اذهب الی منزل حاجب » فانه منزل معشی ۰ 0 

فقال له حمزة : انی آحب أن بحضر ۰ 

فقال له آبو عبيدة : فأنا اتيك به أن شاء الله ٠‏ 

قال المليح : فخرجنا الى منزل حاجب » فجاء أبو عبيدة يقوده 
داخل البيت » وقعد حاجب على باب البيت » وقعد من جاء من الرجال 
ق الدار ۰ 


قال : فکلمه آبو عبيدة بکلام لیس بکثیر » ولا طویل » الا آنا سمعنا 
آبا عبيدة وهو یقول : ويلك يا حمزة ما فارقت غیلان. الا فى هذا الکلام > 


ثم قام این الحصین فآخذ بيده » فخرج آبو عبيدة ۰ 

ودخل حاجب الى حمز ه ٤‏ فتال له حمزه : با آیا مودود ارفق ولا 
تعجل على" ۰ 
(م > بيان الشرع ج ۲ ) : 


ہے ل7 سے 
فقال له حاجب : آراك والله يا حمزة اليوم ستحملنی على ما آکره» 


قال له حمزة : با آبا مودود اقبل منى منزلة آنا آقول : الحسنه من 
الله ء والسیئة من العناد ۰ 


فقال له حاجب : هی من الناس مقبولة » وأما منك فلا » فأنا آعرف 
مذهيك وما تريد > فلم يزالا يتكلمان حتى أمعنا وقد قال له حاجب : 
فيما تقول عمن أخذت هذا » وعمن حفظته ؟ 


فقال : عن ١١‏ لمسلمين ٠‏ 


الا جاير من زید » فلما شدد عليه قال : منك قلته » وعنك حفظته » وكما 


قال حاجب : الله آکبر » ان كنت قلته عنى فأنا راجع عنه » فارجم 
عنه كمأ رجعت ٠‏ 

فقال حمزة : لا تریدون نسخه » لا تردون ذا » آو دع ذا » آو ما 
آشبه هذا من الکلام » ثم تفرقا فلم یزل حمزة عندهم متهما حتی جمم 
حاجب الناس ف مجلس * 

ثم قال : ان حمزة قد أحدث علینا حدثا » فمن آدخله » أو آنزله > 
أو کلمه فهو عندنا الخاكن امتهم » فضاقت على حمزة البصرة » ولم 
يجترىء أحد من المسلمين أن يكلمه بعد النهی » فخرج منها الى الكوفه » 
والى غيرها » وكان آخر أمره أن خلع وبرىء منه ۰ 


3 مسألة 8 


وحدثنا سفبان قال : بلغنا أن ادن الشیخ البصر ی »> وكان یکنی 
بأبى عبد الرحمن » سال آبا عبيدة بمنی فقال له : یا آبا عبيدة » هل جبر 


— ۸۳ — 


مس س 


فقال : ما علمت أن الله جبر آحدا على طاعة » أو على معصية ؛ ولء 


كنت قائلا لقلت : ان الله جبر آهل التقوى على التقوى » لما آراهم من 


قال له ابن الشيخ العلم : ساق العباد الى ما عملوا من العاصی ‏ 

قال أبو عبيدة : معاذ الله ما كذلك أقول » ولكن سولت لهم أنفسهم» 
وزين لهم الشیطان حتى كان منهم ما علم الله ٠‏ 

قال له اين الشيخ : ان هؤلاء الشباب يقولون : ان الله شاء » 
وأحب » وأراد » ورضى ٠‏ 

فقال أبو عبيدة : ماعلمت أن الله عذب من عذب من خلقه الا على 

وقال آبو سفیان » کان امو عبيده بقول 9 ان الله آمر بالطاعه 4 
وآحبها ورضیها وزینها » فمن عمل بها فبعلم الله » والله المان” عليه ء 
ویقول : ان الله نهی عن المعصية وأبغضها وکرهها » وتبحها فمن عمل 
بها فبعلم الله » و الله الحجة عليه ٠‏ 

وقال آبو سفیان : كان صحار یقول : کلموا الناس ف العلم » فان 
آقروا لکم به فقد خصموا » وان جحدوا به کفروا ۰ 

وقال أبنو سفيان : بلغنا أن أنا عسدة جاءه رجل وکلمه فى التدر » 
فقال أبو عبيدة : هل علم الله ما العباد عاملون والى ما هم اليه صائرون 


قبل أن يخلقهم ؟ 


عد وه نے 


فقال الرجل : ما آسرع ما استغنیت بالعلم يا آبا عبيدة » انما هذه 
مسنستائل الد لضعفاء ۰ 


فقال له أبنو عبيدة : آجب هذا الضعیف » قال : فلم یجبه وتفرقا 0 


وقال أبنو سفیان محبوب بن الرحيل ٠۰‏ سمعت الربیع بقول ان 


فقال الربيع : فأخبرت بذلك أنا عبيدة فقال : ما قال عبد السلام 
شيكا » وما القدر الا رآی من رای الناس اختلفوا فيه » ليس فيه نكاءم 
ذات بعل » ولا انتحال هجرة » ولا سبی ولا غنيمة » قال : وصغر آمر 
التقدره 


قال غر المؤلف للكتاب والضیف اليه : 

البلية بامر القدر شديدة » لأنه سريع بخروج المرء من دين الاسلام» 
لأن مذهب المعتزلة أجمع ضلوا بكلمة فى القدر » والعزيز غضب عليه ريه 
فالقدر بحر عميق قد هلك فيه بشر كثير ٭ رجع ٠‏ 

قال : وكان واصل من عطاء المعتزلى » صاحب عمرو بن عبيدة 
المعتزلى وتمنى لقاء أبى عبيدة وبقول : لو قد لقيته قطعته وقطعت 
شاه 

قال : فبینما هو بمكة فى السجد الحرام ومعه آصحابه » اذ قيل له: 
هذا آبو عبيدة فى الطواف » فقام اليه واصل فلقیه وقال : آنت آبو عبيدة ؟ 


قال : نعم ۰ 


قال : أنت الذى بلعنی عنك آنك تقول : ان الله تيارك وتعالى 


ہے AO‏ سب 


فقال آبو عبيدة : آنت واصل بن عطاء ؟ 


قال 7 دعم ۰ 
قال : آنت الذى بلغبى آنك تقول : ان الله ”ى باستکراه ؟ 


عبيدة فأقبل أصحاب واصل على واصل يلومونه ويقولون : كنت تتمنى 
لقاءه » فسألته فخرج وساك فلم تجب ٠‏ 


فقال واصل : ويحكم ہنیت بناء منذ أربعين سنة آهدمه فهدمه وأنا 

تال 2 ی الوا للكتاب والضیف اليه : 
ی العتزای ومن اه من الما ویم ق ی ان له 3 
واي و رد وو ود ای اس کرک 
الله وسلطانه کر ها وغلبة » اذا لم يشآها الباری تعالى ولم يردها » ولم 
يخلقها حتی كانت » فعلى زعمهم أنه تعالى قد عتصى” باستکراه کم 
قال آبو عسدة ٭ 

فلما قال ہی عبيدة ما قال ا الذ ی تقول أن الله حى 
پاستکراه » علم خطأه فى ذلك » وعلم أن الحجه لابی عبيدة » وأن الحاصی 
لا تكون فى ملك الله وسلطانه » الا وقد شاء كونها مشيئة علم ء وآر 2 
فى ملکه وسلطانه ارادة علم لا ارادة آمز ٠‏ ۱ 


— ۸٩ -۔‎ 


وأن كل شىء لا یخلو من أن یکون الباری تعالی قد علمه وشاءه » 
والا كان فى ملكه ما لم يشا كونه » واذا كان فى ملکه ما لم يشا كان 
مغلوبا ءقہورا حيث كان ف ملكه ما لم يشا كونه فى ملكه ٠‏ 


فنكس رأسه لعلمه بخطئه فى ذلك » ولم یکاثر آبا عبيدة ق شىء > 
فعلم أنه لا تکون معصیه من عاص قط الا وقد شاء الله کونها مشه 
علم لا آمر » والا کان منلوبا کی باستکراه رة 


وانما بیناه لأن الحنة بالخطاً فى القدر عظيمة » لثلا يقع أحد من 
ضعناء السلمین على هذا الحدیث الذی غيه استهانة آمر القدر » فیصعر 
القدر فى آمر نفسه » فتقع الاستهانة به من الضعیف فیجراً فى ذلك حتی 
ريما تحمله جرأته ہوما ما على القول فيخطأ فيه فبهلك » وکان تحذیرنا 
0 وات : 

وود قال النبى صلى الله عليه وسلم : « القضاء سر الله ى الأرض 
فلا تتكلفوه ‏ نسخة ‏ تکشفوه » وقالوا : المتعمق فى القضاء کالعمق 
نظره فى عين الشمس ؛ كلما اعتمد نظره الیها أكثر ازداد عمى ء كذلك 
القدرء٠‏ 


رجع الى كتاب بیان الشرع ٠‏ 


مكتوب ف الکتاب ومن الکتاب 4 ذکر أنه أقيل الى این مسعود 
رجلان » فقال آحدهما : ان الله تعالى فوض الاشیاء الی العساد » قمن 
شاء منهم ضل » ومن شاء منهم اهتدی ٠‏ 


وقال الآخر : بل القوم مجبورون على العاصی ٠‏ 


فبکی أبن مسعود حتی ابتلت لحیته ثم قال : اللهم دینی دیتی 
لا آرتد عنه ولا آنصرف » ولا آخدع عنه به رضيت ویصرت » ورجوت 


لا عذر لی فيه » فأعوذ بك أن أتكلم ‏ نسخة ‏ أن کل مالا جهل لی و آمن 


— AV — 


يما لا چهل لی فيه » أو آمن ہما لا عذر لی فيه » رضیت بالله ربا » 
وبالاسلام دینا » ویمحمد نبیا » آمنت ہك وبملائكتك وكتبك » ورسلك ٠‏ 

اللهم ما ق" من خير فلا جهل لی فيه » ومالا فى من شر فلا عذر 

اللهم ما ق" من خير فأنت هديتنى اليه ورزقتتيه فلا جهل لی فيه ء 
وما فى” من شر فقد حذرت ٠‏ 

قال غير الولف للكتاب والمضيف اليه : 

آما اللفظ غشه غلط من الكتابة » وتناقل النسےخ > وأما بکاؤہ من 
٠‏ قول الرجلین فیما ذهبا اليه » لان القائل بالتفویض خطؤه أن لو فوضس 
الله الأمور الو العباد » لكان قد خلتهم عبثا » وجعلهم سدی » وھ ذا 
ليس من فعل اله حكيم عليم » لأنه يقول : ( آفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) 
الاية » وقوله : ( الم أحسب الناس أن يتركوا) ٠‏ 

والذى قال بالجبر خطوٌہ أن لو أجير الله العباد » لم يستحق أحد 
منهم جزاء على عمل يعمله » وبطل بالجبر الثواب والعقاب ٠‏ 

فبکی ايبن مسعود من هذين الوجهين » اذ فى جميعهما الخطأ المستبين 
والصواب هو آمر ثالث من هذین الأمرين ٤‏ هو تکلیخعم اختيارى بلا جبر 
ولا تفویض ٠‏ رجم ٠‏ 


3 مسألة : 
فى القضاء والقدر » والمشيكة والارادة : ذلك مالا بيلغه علمی 4 


با أخى من ذلك ما حضرنی فاعتقده ۰ 


— AA سب‎ 


لله بالايمان أن الله خالق الطاعة والعصية » وقضاهما وقدرهما مع الفعل» 
لا من قبل ولا من بعد » ولیس لله شرىك فيما قدر وقصی ۰ 


ولم برت العيد من جهه خلق الله لفعله وقدر ه وقضائه 4 و انما 


قال غيره: 

لعله آراد ولم یزل الله مریدا لذلك ارادة علم لا إرادة رضا ومحيهء 
والله اعلم ٭ رجع الى الکتاب ولکن ارادة علم ومشنگه » خاخهم هد اك 
الله للايمان » ولم تعص الله باستکراه ولا بغلية تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا ٤‏ ولم یزل مریدا عالا بذلك قبل أن بحدثه » ثم آحدثه على ما آرادہ 
وشاء ۰ 


ولیس العلم والارادة شیئین حالا بين العبید وبين آعمالهم » ولم 
بتعبدهم ہما آراده منم ولا ما علمه منهم وشاءه منهم » و انما تعبد هم 
. وآراد وشاء سبحانه وتعالى 6 لا بسأل عما بفعل وهم بسآلون ٠‏ 


وقد أجملت لك فى هذه الساله تفسیر مسائل يخرج فى غير هذا 
الكتاب » وان كان أهل الخلاف فقد خالفونا فى ذلك » فادعوا أن الله لم 
یرد العاصی » ولم یقضتا ولم یقدرها ولم یخلقها » وقد آکذبهم الباری 
تبارك وتعالی فقال : ( خلقكم وما تعملون ) وهی آية محکمة » فهذا 
الایمان بالقدر خسيره وشره ۰ 


وینبنی للمتعلم أن لا يتعمق فى الدخول فیما وسعه جهله من هذه 


ہے قورت 
بع مسألة : 


وقال آبو سفيان : حدثنى الربيع بن حبيب » عن عمرو الفراهدى 
آبی عمرو رحمة الله » آنه دخل على ضمام بن السائب » وهو ى مرض 
وعنده عمران من عبد العزيز المدنى ‏ نسخة ‏ الیدنی » وکان عمر ان 


فقال عمران : يا ضمام انى لأضيق أن أزعم أن الله تبارك وتعالى 
فى حكمه وعدله » دعا العباد الى شىء لم يجعل لهم السبیل اليه ٠‏ 


فقال الربيع : فقلت لعمران : أفترى أن المن” من الله » والتوفيق 
والتسدید منه لأبى بكر وعمر » كتسديده وتوفيقه لأبى جهل ؟ 


فقال عمران : لا لعمرى ما هما سواء ٠‏ 


فقال ضمام للربيع : شد عليه » وأعجبه ما قال الربيع » ولم يزل 
عمر ان أمام المسجد » ولم يضره ذلك القول عند ضمام ولا غيره » وانما 
ضاق فى شىء » ولم یخالف فيه » ولم يدن به ٠‏ ۱ 


قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


7 ن الله تبارك وتعالى لم يسدد آبا جھل ولم يوفقه » وانما كان 
التسدید لأبى بكر وعمر خاصة دون آبی جھل » ولم يوفقه ء فليس القول 
هاهتا آنی لأعجب من آبی بكر: وعمر ٤‏ وأبى جهل » أفسددهم الله .تعالى 
كلهم تسدیدا واحدا » لأن آیا بكر وعمر اختارا الایمبان على السکفر 
ہیں ووفقا ء وأبو جهل اختار الکفر على الایمان » هم بوّت من 
سے بر یت ہے 


ہے ۳ كم 


وأما قوله : ان الله دعا العباد الى شىء » ولم يجعل لهم المسييل 
اله » فما هكذا قول السلمین » وان ضاق على هذا القاكل » ولم بدر العلم 
فى ذلك » لان الله تعالی کلف العباد کافه » وهداهم الى ما كلفهم کافه ٤‏ 
هدى السان لا هدی السعادة ۰ 


فأى سبیل الى هذا التکلیف آهدی سبیلا من هذا البیان الذی بين 
الله تعالی لعیاده آجمع » غلما هد [هم أجمعين هدی السسان بآن لهم آجمعین 
وکلفهم التکلیف الاختیاری » فاختار فرعون الکفر » کذب وتولی » فولاه 
الله ماتولى ۰ 


وباختیار آبی بكر وعمر الایمان على الكفر سددا ووفقا » وکیف 
العباد الى شىء لم يجعل الله لهم اليه سبیلا لم يكن حسکیما بل کان 
سس فيها جاهفا١‏ ٭ 

اذ الحكيم عندنا لا يكلف عند شيئًا يعلم أنه لا يحسن عمله ؛ 
ولا بهتدی اليه سبیلا » وذكره فيه » ويستعمله فيه وهو لا يعلم علما 
عبده العبث »© ولکن الباری تعالی کلف العباد ما كلفهم > وهداهم الى 

والدلیل على ذلك قول الله تعالی : ( وآما تمود خهدیناهم ماستحوو | 
العمی على الهدی ) انظر كيف ذکر قوم هود أنه هداهم » یعنی بذاك 
هدی البیان » فسبیل قوم ثمود وفرعون » وابلیس والشیاطین » وجميع 
الجن والانس الکلفن سواء فى التکلیف والهدی الذى هو هدی البیان » 
لا هدی السعادة٠‏ 


7 فبسوء اختیاره کفر وتولی » فولاء الله ما تولی» 


عع ہت 


الى ما دعاهم اليه سبیلا ٤‏ فأى سبيل أهدى من البيان الذى قد آتاه الله 
تعالی جميع المكلفين أجمع من الجن والانس ٭ رجے ٠‏ 


عد مسألة : 


ما سطر ف المكنون من كتابه ماضون » لا یعملون خلاف ما منهم علم 
ولا غيره یریدون » فهم لا محالة الى ما علم الله منهم صائرون ٠‏ 


قد ساق الله العباد الى ما علموا من طاعة أو معصية » لأنه لو 
لم يكن لائمة لمسىء » ولا محمدة لحسن » ولم يجب احسن بالثواب : 
ولا على المسىء العقاب » كما لم يعذب الأصم على السمع » فيقال له : 
لم لم تسمع فى دار الدنیا » والأعمى لم لم تبصر ما كلفتك من دار 


ا مسألة : 


عن آبی عبد الله محمد بن محبوب : ان الله خلق الاشباء و آضدادها 
فهو خلق الصلاح والفساد > والهدی والضلال » والنور والظسلام 
والکفر والایمان » والعدل والجور » وهی من العباد آفعال » والله خالقها 
والله تعالی لا یوصف بالفساد » تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ۰ 


بل كل أفعاله صلاح » ولا يقال : اذ خلق الفساد أنه أفسد » 
ولا يقال انه أربى الرباء ولا أزنى » ولا أسرق » ولا أقذر » وهو خلق 
الزنى » والربا » والقذر » والسرق » ولا يجوز على الله الأمسماء » 
ولا الصفات القبیحه القذرة » سبحان الله وتعالی عما يشبهه » ولا بقع 
عليه من الاسماء والصفات القبيحة له الأسماء الحسنی » و الصفات 


٠ الطاهرة‎ 


— ۹۲ 2 
قال غير المؤلف للكتاب والضیف اليه : 


ان الله تعالى لبس له أشباه » لکن يقال فى شىء لا يشبهه » تعالى 


ومن قصيدة لأبى المؤثر : 
بها دون رب العرش نبری ونخ_لق 


لانهم زعموا آنا فا ما تاه من الطاعة والمعصبة » لیس لله فيا 


مو ه 1 ۰ 


هو 


وقالت فرقة : ان الله عالم لم يكن عالا ہما يعمل العباد » حتی 
عملوا » فتعالی الله عما قالوا » الطاعة والعصية شیگان » والله خالق 
کل شىء فان زعموا أن الطاعه والمعصية شیء لیس بمخلوق, » ولم بدخل 
فى الكل + ۱ 


واحتحوا ف ذلك بقتول سایمان علد4 الالام : ١‏ و آوتتنا من 
كل شىء ) وكان من الأشياء ما لم يؤته سليمان » وق قول الله تعالى 
للمرأة 1 ( وأوتبت من كل شىء ) وكان كثير من الاشیاء لم تؤته ۰ 

فالحجة عليهم أن الله تعالى لم لا يوصف نفسه بصفة » ولكن يوصف 
أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق کل شنیء وهو بكل 
شىء عليم ) ٠‏ 0 

فان كانت الطاعة والمعصية شيئًا. لم يخلقه الله » فليس هو بعلیم 
بها » ومن قال : ان الله ليس بعالم بالطاعة والمعصية » فقد آشرك كل 


۹۳ ہہ 
القرآن » والله تعالى يقول : ( فلنسالن الذين أرسل اليهم ولنسالن 
المرسلين ٠‏ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبین ) ٠‏ 
وقال : ( وما تكون فى شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
على كل شىء وکیل ٠)‏ 
فان يكن وكيلا عالما فقد خلقها » وان لم یکن وکیلا عالا » فاذن 
يدنه عطی معمية »ولا يزيا طي چہ الله عن ذلك ٠‏ وتیل 
5 انا يهنا وضعی ونا له 


فقل لهم آخزاهم الله فعلهم 
ٹیہ اة ری الى اق 
يسألوا : الله وکیل على آعمال العباد آم لا ؟ فان قالوا : لا » فقل 
لهم : فلم يعذب علیها » ويرحم » والحكيم لا يعرض ما لیس له عايه 
وكالة . 
ن قالوا : بلى » فقد آثبتوا أن الله خلقها » وقد قال الله 
رن الا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل ) ۰ 


وسالھ محیوا فلت وق البيزة ان الخلق ارو الى تخت 
فبين لنا » رحمك الله معناهما ؟ 


ہے ءّ سے 


وق قول الله تعالى : ( فمن یرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 
ومن برد أن یضله یجعل صدره ضيقا حرجا كأنما بصعد فى السماء ) ۰ 


قال محبوب : تفسیرها قراءتها » وذلك كله یروون على العلم » پقول : 
انه من علم الله أن يهتدى لم يضل » ومن علم أنه یضل لم يهتد ٠‏ 

وبروى عن محمد بن محبوب أنه قال : كنت بالبصرة » واذا قوم 
يتناظرون ف القدر » فقال رجل يقال له أظن أنه العرال للرجل القدرى : 
ما أفضل فعل الله أم فعل العباد ؟ 

فقال القدرى : فعل الله أفضل من فعل العباد ٠‏ 

فقال الرجل للقدرى : الصلاة من فعل الله أم من فعل العباد ؟ 

فقال : من فعل العياد « 

فقال الرجل للقدرى : فالنوم من فعل الله أم من فعل العباد ؟ 

فقال القدرى : من فعل الله ٠‏ 

فقال الرجل للقدرى : فاذن النوم خير من الصلاة على قولك هذا : 


للصلاة » قيل له : انه نائم » فقال بلال : الصلاة خير من النوم ٠‏ 


۹۵ - 
ومن غيره 
ان قال قائل : ما أفضل فعل الله أم فعل العباد ؟ 
قبل له : فعل الله ۰ 


فان قال : الصلاة فعل الله أم فعل العياد ؟ 

قيل له : من الله خلق » ومن العباد عمل وكسب ٠‏ 

وان قال : النوم فعل الله أم فعل العباد ؟ 
٠‏ قيل له : النوم والاضطجاع فعل العبد ء وما یغشی العبد من النعاس 
فمل الله ء 


فان قال : فما آفضل : الصلاة آم النوم ؟ 
قيل له : الصلاة التى هى فعلى آفضل من فعلى فى النوم » وخلق 


فان قال : بلال كان يقول للنبى صلى الله عليه وسلم : الصلاة 
خير من النوم ؟ 


قيل له : معنى ذلك أن يقوم یصلی أفضل له من اضطجاعه فى 
النوم » وما خلق الله من جمیم ذلك فلا يقاس بفعل العبد ۰ 


۹ — 


بسم الله الرحم الرحيم 


وجدت مکتویا فى رقعة كتابا ‏ نسخة ‏ کتاب دفعه الى محمد بن 
هاشم » وزعم أن محبوبا دفعه اليه لینسخه فنسخه ٠‏ 


أما بعد : 

فان عدونا من القدرية عابوا علينا ان زعمنا أن الله تبارك وتعالى ء 
قد علم ما العباد صانعون قبل أن يخلقهم فيما كلفهم » والى ما يصيرون 
الى جنة أو الى نار » فعلم من هو صائر الى الجنة قبل أن يخلقه » 
وعلم من هو صاثر الى النار قبل أن يخلقه » وقد احتج عليهم بالکتب 
والرسل » وابتلاهم بالأمر والنهى » فهم مبتلون فيما كلفوا » لا يستطيعون 
أن يكون غير ما علم الله » فمن علم الله منه أنه صائر الى الجنة ء 
عامل بالطاعة فلا يستطيع أن يعمل بالمعصية » ولا يستطيع أن يصير 
نفسه الى النار ۰ 

وكذلك من علم منه أنه صائر الى النار » عامل بالعصية » تارك 
للطاعة » فهو لا یستطیع أن يعمل بالطاعة » ولا يستطيع أن يكون من 
أهل الجنة » وذلك من قبل أن العباد لا يستطيعون أن يكون منهم غير 
ما يعلم الله أنه كان منهم ٠‏ 

فلما عابوا علينا ذلك » وأنكروه سألناهم عند ذلك » هل علم الله 
قبل أن يخلق الخلق من يطيعه فيما كلفه منهم » ومن يعصيه منهم ٠‏ 


فان قالوا : نعم » قد علم الله من يطيعه منهم ممن يعصيه قبل 
أن بخلقه ؟ 


— ۹۷ لس 


النار منهم » ومن يسكن منهم الجنه ؟ 

فقل لهم : عند ذلك » فهل يستطيع الذين يعلم الله أنهم يسكنون 
الجنة بعدتهم وآسمائهم وآنسابهم أن يسكنوا النار » وهل يستطيع 
مسكنوا الجنة ٠‏ 


فقل لهم : انما تكلمتم فى الاستطاعة » أليس بزعمون أنهم 
یستطیعون غير ما علم الله ولا" دفعلو نه ۰ 


۰ پیوس‎ 
TT 

قان قالوا : خسم » فیذا قول عنلیم لا یحمله عقل » ولا یجسوز فى 
قياس وقد آکذب الله قولهم فى کتابه لقوله تعالی : ( وکانوا لا يستطيعون 

وانما یعنی بهذا الذين علم الله أنهم لا یومنون » وعابوا علینا أن 
ژعمنا أن الله تبارك وتعالی اذا آراد أن یکون شىء كان » وذلك من قبل 
أن زعمنا أن الله قد علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم ء 
من یوّمن منهم ٤‏ ومن يكفر قبل أن یومنوا » وقبل أن یکفروا » فأراد 
تبارك وتعالى أن يكون ما علم ممن علم » ولم يرد أن يكون غير ما يعلم » 
فعلم من يؤمن قبل أن يؤمن » وآراد أن يكون الايمان ممن علمه ولم يرد 
أن يكون غير ما يعلم » فعلم من يؤمن قبل أن يؤمن » وأراد أن يكون 
الایمان ممن عليه منه أن یوّمن » وقد دعا الى الايمان ورضيه » فهو 

(م ۷ بیان الشرع ج ۲ ) 


ج0 


يحب الايمان » ویحب أن يؤمن الذين علم آنهم یؤمنون قبل أن یژمنوا 
ویرضی أن یکونوا من أهله الذين علم آنهم عاملون به ٠‏ 


وكذلك أيضا من علم منه أنه يكفر » فقد آراد أن یکون منسه ما علم 
آن یکون یکفر » وقد نهاه عن الکنر 4 وحرمه تے ولکنه قد عسلم 
أنه عامل به » فقد آراد أن یکون منه ما علم من الکفر الذى حرمه عليه 4 
ونهاه عنه » وهو يبغض الکفر ولا يحبه » ولا برضاه » وقد رضی أن 
ررمي لا یمازلا رياني رای ت 


وذلك من قبل أنه نهی عن الکفر وحرمه » وشتم آهله عليه » وقد 
يبغض الله الشىء وهو يحب أن یکون ٤‏ فقد آحب الله یکون ابلیس 
ولا يحب اپلیس ٠‏ 

وكذلك أحب أن یکون الكفر من أهله » ولا بحب الكفر ولا برضاه » 
ولكن يحب أن يكون منهم ما يبغض ليعذبهم عليه » وقد أحب أن يكون 
الخمر خمرا ولا يحب الخمر » لأنه وجس ٠‏ 


وكذلك يقول : انه قد أحب أن يكون الكفر من الذين علم منهم آنهم 
سيكفرون » ولم يحب الكفر ولم يرده ٠‏ 

سألنا من عاب هذا علينا من القدرية » هل أراد الله أن یؤمن الناس 
اذا ذعاهم الى الايمان ؟ 

فان قالوا : نعم قد آراد أن يؤمن الناس اذا دعاهم الى الایمان 
فقلنا لهم عند ذلك : أخبرونا عما آراد الله أن یکون من ایمان الناس جمیعا > 
هل كان حتی آمن من الناس ؟ 
مدهم ٠‏ 


۹۹ — 


فقلنا لهم عند ذلك : فقد آراد الله شیثا لم يكن » فعجز الله 
ما آراد ٠‏ 


غان قالوا : نعم قد آعجزه ما آراد » فهذا فرية منهم على خالقهم » 
وکذبا على الله » وتکذیبا یکتاب الله » لن الله تعالى قال : ( ان ربك 
فعال لا یرید) ٭ 

وان زعموا أنه لم يعجزه شیء » وقد كان ما آراد الله أن یکون 
من أيمان الناس جميعا » فقل لهم عند ذلك : آخبرونی عن الناس »> 
ألبس قد آمنوا جمیعا » لگن الله قد أراد أن بومنوا اذ دعاهم » فقد 
كان ما أراد الله ٠‏ 


وان لم يكن منهم ما آراد فقد أعجزه ما آراد » ولیس بينهما منزلة » 
اما أن یکون قد كان ما آراد الله أن یکون من ایمان الناس ء أو يكون 
قد آعجزه أن بکون ما آراد الله أن یکون من ایمانهم ٠‏ 


فان قالوا : انما آراد أن يؤمنوا فى غير جير ٠‏ 
قبل لهم عند ذلك : أليس وهو يقدر على أن يؤمن الناس فى 
فان قالوا : هو يقدر على أن يؤمن الناس فى غير جبر ٠‏ 


قيل لهم عند ذلك : مهل كان ما أراد أن يكون فى غير جبر ما يقدر 
أن يكون فى غير جبر ٠‏ 

فقل : آفآعجزه أن يكون ف غير جبر » وقدر على أن يكون » فان 
كان قدر على أن يؤمنوا فى غير جبر » وان كان لم يقدر على أن یؤمنسوا 
بغیر جبر فقد آعجزوه أن يؤمنوا فى غير جبر ٠‏ 


ل هه ب 


الخروج من هذه المسألة الا آن مقولوا بأحد هذين الوجهين ٠‏ 


وسئل عن قول الله تعالى : ( سیحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم ) 
أليس الله تبارك وتعالى قد آخبر نبيه أنهم سيحلفون قبل أن يحلفوا ؟ 


فان قالوا : نعم » فقل لهم عند ذلك : أليس قد كانوا يستطيعون 
ألا یحلفوا حتی یکون ما آخبر الله نبیه كما آخبره ٠‏ ۱ 


فان قالوا : نعم » فقل لهم عند ذلك : فقد کانوا یستطیعون أن یکون 


' فان قالوا : نعم » قيل لهم عند ذلك : فهم يستطيعون آن یکذبوا 
الله فى مقالته » وذلك بأنهم ان شاءوا عملوا ہما آخبر الله نبیه صلی الله 
عليه وسلم » وكان الله قد صدق نبیه اذ عملوا ہما آخبر نبيه أنهم 
عاملون به ۰ 

وان شاءوا عملوا بغیر ما آخبر الله نبیه آنهم عاملون حتی يكون الله 
تعالی قد کذب نبیه ہما آخبره به من علمهم الذى آخبره آنهم عاملون به 
قیل آن بعملوا ما آراد » وان کانوا لا بستطیعون آن بعملوا الا الذی 
علم الله آنهم عاملون ہما آخبر الله به نبیه فقد نهاهم عن العمل به ۰ 

وهم لا یستطیعون أن يعملوا به » کلفهم ما لا یستطیعون العمل به ء 
وذلك من قبل أن کلنعم الصدق » وحلفوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالكذب » لأن الله تعالى قال : ( سیحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم ) 
فهم لا یستطیعون الا أن يكون الكذب الذى نهاهم عنه » لأنه آخبر نبیه 
قبل أن يحلفوا أنهم سيحلفون » فأراهم آنهم لا يستطيعون ترك ما آخبر 
و جو چو بح 


حم ۱:۱ ان 


فقل لهم عند ذلك : آلیس قد کلفهم أن لا یحلنوا على الکذب » 
فنهاهم عن ذلك ؟ 

فان قالوا : نعم » فقل لهم عند ذلك : أليس قد نهاهم عن أمر 

غان قالوا : نعم » فقل لهم عند ذلك فقد تركتم قولكم » ودخلتم ف 
قول من هو آعدل منکم » وسل القدرية آهل الفراء على الله » هل 
یستطیم من هو کافر أن يؤمن ف حال کفره » أو هل بستطیع من هو 
مؤمن أن يكفر ف حال ایمانه ؟ 

فان قالوا : نعم » فقل لهم عند ذلك : أليس يستطيع ف حال 
الكفر أن يكون موّمنا ء وف حال الايمان أن يكون كافرا ٠‏ 

فان قالوا : نعم » فقل : آلیس حال الكفر لها كافر » والكفر فيهم ؟ 


والكفر فيه ؟ 
فان قالوا : نعم » فقل لهم عند ذلك : فهل يستطيع أن يكون مؤمنا 
كاخرا ؟ 


فان قالوا : نعم » فقل لهم : وكيف يكون مؤمنسا كافرا » ويكون 
عارف القلب » منكر القلب » محسنا مسیگا » أو هل یکون قاعدا قائما فى 
قال : وقد قالوا لا یستطیم فى حال الايمان أن يكون كافرا » ولا ف 
حال الكفر أن يكون مؤمنا » ولكنه اذا ترك الابسمان استطاع أخذ 
الكفر » واذا ترك الكفر استطاع أخذ الایمان » ولا بستطیع ترك الادمان 


ہے O‏ سے 


5 كك تج له ولا ترك الكفر ف حال أخذه 6 انما یستطیع الایمان a‏ 
او الایمان 4 وكذلك انما يستحليع ترك الکفر 0 تركه 2 خاذا حاءت حال 


ولم یکن الكفر ى حال الایمان » واذا جاءعت حال الكفر وقع 
الكفر » ولم يكن الايمان فى حال الكفر » فان قالوا ذلك خقل : أفليس من 
كان كافرا فيو يستطيع أن بؤمن حتی یجیء حال الایمان » وكذلك من 
كان مؤمنا لا يستطيع أن یکفر حتى يجىء حال الكفر ٠‏ 


فان قالوا : نعم » فقد تركوا قولهم » ودخلوا فى قول من هو آولی 
بالعدل منهم » ولايد لهم من الدخول ف هذا القول » وأن بجبوا مالحال » 
فهو لم يستطع أن یکون فى حال الکفر موّمنا » وف حال الایمان کافرا » 
فهو لا یستطیم أن یکون موّمنا کافرا » فهذا محال لا یعرف ذو لب وبصر » 
فانظر ما يدخل علیهم فى هذه المسألة ٠‏ 


ہے ۱:۳۳ بیج 


بسم الله آلرحمن الرحیم 


من کتاب محمد بن حازم : 


یت وعمرو : ان الله لم پخلق آعمال العباد ف وجه من الوجوه + 


فعاب ذلك علیهم السلمون » وكثير من آهل التوحید ‏ وقالوا لهم : 

كد 20 جر ی ذلك فک احق 4 یی فى ذاك وب يقال : 
ایک الفعل » وأن أعمال العباد لو كانت غير مخلوقة » وأن العياد هم 
الذین ولو تمیز ماہین الکفر والایمان لکانوا قادرین علی آن تجعلوا الایمان 

برضاه الله » ولو کانوا مع ذلك قادرين على أن يأتوا بفعل دائم آمدا » 
لا بنقضی حتی بنقضی الفاعل ۰ 


فگاه ن مما سآلناهم عنه ان قلنا أخبرونا عن الاستطاعة ليست متقدمة 
قبل الفعل » انها لا تقارره قالوا : بلی ٠‏ ۱ 


قلنا لهم : آخبرونا عن کفکم عن قتل آنفسکم » لیس هو شیگا 


قلنا لهم : آفلیس آنتم لم تزالوا » لأنكم لم تزالوا کافین » فمتى 
قدمت الاستطاعة الکف » وأنكم لم تزالوا كافين » قالکف فعل منکم » 
ولا یکون فعلا الا بالاستطاعة ء ۱ 


ل ٤٤‏ ٣مہ‏ 
فان قالوا : ان الاستطاعة كانت فينا قبل أن تکف ٭ 


قلنا لهم : فأنتم حينئذ قاتلون لأنفسكم » لأن من لم يكف عن قتسل 
نفسه » فهو قاتل لنفسه ء لان الکف عن قتل أنفسكم منزله تصرف ء 
والقتل لأنفسكم منزلة تعرف » فاذا كنتم فأنتم تاركون للقتل + 


قال غےہ : 


لعله أراد ل یت نتم تاركون للقتل » واذا كنتم قاتلین » 
فأنتم تاركون للكفر ٠‏ 


وسألهم أيضا عن آدم صلى الله عليه وسلم حين خلقه الله تعالى فقل : 
أخبرونى عن خلق الله لادم صلی الله عليه وسلم » آلیس انما تكامل فى 
حال قد مضت قبلها حال لبس هو فيها بموجود » فاذا قالوا بلی » فقل 
لهم عند ذلك » أخبرونى عن الحال التى هو فيها موجود كامل » هل 
كانوا يخلوا فى تلك الحال ےی من أن يكون متدرا + 
أو ساكنا ؟ 


فان قالوا : انه لم يكن يخلو من أن يكون ف حال تكامله متحرکا 
أو ساكنا » فقل لهم عند ذلك : أخبرونى عنه أن كان عند تكامله متحركا 
فمتى استطاع بتلك الحرکه ؟ 


۱ فان قالوا : م الحركة» تل لیم هذا خر دجم فيه کین 
وقد قاربت الاستطاعة الحركة والحركة فعل م۰ ۰ ٠‏ ہے 
. وان قالوا : انه انما استطاع بتلك الحركة قبل أن یتجرك » فقل 
. لهم عند ذاك : أليس تعلمون أنه قبل أن يتحرك غير موجود » وآن ن تاك 
الحركه لم یخلق الله فيها » فلم يتكامل وذلك لأنهما. حالان : حال تكامل 


ےے ۱80۵ انب 


قيلها فتحرك أو سكن فى حال قبل هذه الحال » لیس هو قبلها 
بموحود ولا متكامل ٠‏ 


و هد ه الساله انی أن بزعموا أن الحر که مقارنه للفعل 1 
وآنها لا تکون قه قبله و لا بعده ٠‏ 


واعلموا أن هذه المسآلة تفتح لكم مسائل كثيرة » لأن الملائكة الذین 
لم يخلقوا بولادة هم يمنزلة آدم فى هذا الوجه ٠‏ 


فاذا قالوا : بلى فقل لهم : فمتى استطاعوا بتلك المعرفة ؟ فان قالوا 
قیل العرفه فقل لهم : آلستم تعلمون أنهم ‏ نسخه ۔ آنکم قبل المعرفة 
غير موجودین ولا مخلوقين وکیف بستطیع من لیس هو بموجود ولامتکامل 
أن یفعل شیتا وهو لا شیء ٠‏ 


فان زعموا آنهم استطاعوا بتلك العرفة مغ العرفة » وین عرفوا 
فهذا الذى عاہوا علينا قد دخلوا فيه » لأن الاستطاعة اذا آمکن أن تقارن 
فعلا واحدا جاز ذلك فى جميع الافاعیل » حتى لا یکون فعل الا الاستطاعة 
جے جح »وی الدي ۲ عم غیرد 
0 وقل لهم آیضا : أليس الذى کاو من أمر التوحيد وغيره » انما 
3 و کلام بعضه قبل بعضن 6 فاڌا قالوا : يزه فقل لیم لیس هو علی حال 
لخظه لأوله » غير مؤدی لآخره > ولا لأوسطه ١ ٠‏ 

فاذا قالوا بلی فقل لهم عند ذلك . هل يستطيع أن ذؤدئ آخره ف 
ینہ 


۱ شاه ن قالوا : : أئهم, قد ان آداء آخره ف حال أدائهم الأوله 6 
7 يعطوك ذلك ا یدخل علیهم من فساد القول وتناقضه ٠‏ 


ےے ۹.49۹ ہے 


فان زعموا آنډم أدوا أوله فى حال أدائهم لآخره » الود لضن 


4 5 اع 1 ناس : معذورون بترکه 4 فان قالوا : 4 0 


فان قالوا : نعم » فقد عذروا الناس بترك ما كلفهم الله من 


التوحید ۰ 


وان قاله | ۰ نهم یستطیعون ف حال آوله لاخره ف الحال 
ية قل لهم یلم امه الحال الثانية » وانما سألتکم 


واعلم أنك لن تسالهم عن شىء أشد » وسلهم عن فرعرن ان 
أحسنت أن ن تسآلهم » وبالله التوفدق ۰ 


واسألهم عن فرعون : أليس قد كان يستطيع الايمان ؟ غان قالوا : 


فان قالوا : أنه لم يرد ذلك ولم يشا ء فقل لهم : آلیس قد علم 
:الله أنه لا يؤمن آبدا » فان قالوا : نعم فقل لهم : آلیس يعلمون أنه 
كان فی سلطانه مالا بريد » فهو أن آراد كان الله جاهلا » لآنه ان 
, زعمتم لو أراد كان منه الايمان الذى قد علم الله أنه لا يكون منه 
أبدا » ففرعون الآن فى قباس ما قلت اذا أراد كان الله جاهلا » تعالى الله 
عما يقولون علوا كبير! ٭ 


وهذه المسألة تفتح لكم من المسائل أكثر من ذلك ا الله ٭ 


وسلهم عمن لا يكون فى سلطانه الا ما يريد » أهو أقوى آم من يكون 
ق سلطانه مالا بريد » فهذا هو الخلف.من الكلام. والمحال الذى لا تتكلم 
به العرب » ولا تجيزه فى لغاتها > وحسيك دِهذ! سعة ان أعطوك هذا ۰ 


ل ۱۷ س 


من الذی یکون فى سلطانه مالا يريده » فقل لهم عند ذلك : فلم وصفتم 
خالقكم آنه قد کون یق سلطانه مالا بريد » والذی بکون ف سلطانه 
الا ما برد آقوی منه 6 فسحان الله عما قلتم أيها ابطاون ۰ 


لأن الذی یکون فی سلطانه الا ما بعلم فهو أخضل من الذی بکرن 
فى سلطانه مالا يعلم » وکذلك الذی يكون فى سلطانه الا ما يزيد هو 
أقوى وأفضل من الذى یکون ق سلطانه مالا بريد » وأحسن السأله »> 
ولا تدعهم ينتقلوا من مسآلة الى غيرها ٠‏ 


ل ۱۰۸ مت 


بسم الله الرحمن الرحیم 
كتب الحسن بن أبى الحسن البصری الى الحسن من على : 
ہا بعد: 


بنى هاشم » فانکم الفلك الجارية » فى اللجج الغامضة التى من 
تعلق بها نجى » ومن تخلف عنها ضل وغوى ٠‏ 


کتبنا اليك يا ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم عند تحیرنا 
فى القدر » واستلافنا فى الاستطاعة » فاكتب ما أنت عليه » وما كان عليه 


الحواب : 
کتب الحسن بن على ؛ الى الحسن بن أبى الحسن البصری : 
أما بعد : 


فقد وصل کتايك تخبر عن تحيرك وتحسیر آصحايك » وکیفه 
لا تتحیرون » وآنتم لهم قادة » آما أنه ستيغون الرجعة » وتطلیون الاقاله 
عند تبری التبوع من التابم » ولولا ما أخذه الله على عباده ممن علما 


وبعد : فالذى أنا وآبائی عليه آنه من لم یؤمن دالقضاء و القدر كله 4 
خيره وشره » وحلوه ومره » فقد کفر » ومن حمل العاصی على الله 
عز وجل فقد فجر » أن الله تبارك وتعالی لم يطع باقتدار من المطيع » 


ت۱0 حت 


آقدرهم عليه ۰ 


فان ائتمرو | پالطاعه لم يكن لهم عنها صارفا » وان ائتمروا با معصيه 
وشاء أن يحول بينهم .وبينها فعل » وان لم يفعل فليس هو الذى 
جبلهم على ذلك ۰۰۰۰۰۰ اذ ملکهم وقواهم » وجعل لهم السبيل الى 
حدما أمرهم ہہ ور مهم مه ولج البالعه ولو شناء لهداكم 
أجمعين ۰ 1 ۱ ۱ 


فى التدر عن آبی الؤثر من سر له أولها : 


الحمد لله رب ات الأرمنء ء ثم اعلموا أن الله تاره 
وتعالی لم يزل عالا يما يعمل العباد قبل أن يخلقهم ء عالم ہما تصير اليه 
عواقب آمورهم وثوانهم وعقابهم:» فجرت أغمالهم علی علمه تبازك وتعالی» 
غمن زعم ان الله تم میم اعمال العياة خی مرها ذهو كائر © كيالي الله 
عن ذلك علوا کبیرا ٭ َڀ{ 


9 4 5-6 أفع ال ان ون وخاق الکفر والاہمسان' 4 والطاعة 
والعصية ع والعباد فى ذلك مکتسبون » والله خلق مدرم > ولا يقال : 
هم اکتسیوا خلی التب راک وا جلق له کسبیم + ۱ 


ومن زعم أن الله لم يخلق أعمالهم ء فقد کذب على الله » وکفر 
به » وقد قال الله تعالى : ا( والله خلقكم وما تعملون وهو خالق كل شیء ) 
وأفعالهم شىء ٠‏ 


ومن زعم آنهم لم يكتسيوها » وأن الله لم یعذبهم على شىء منها » 


سے ۱۵ مت 


لمبید ) وقال تعالی : ( وذوقوا عذاب الخاد ہما كنتم تعملون ) وقال : 
( وتلك الجنة أورثتموها ہما كنتم تعملون ) ٠‏ 


وقالت طائفه من القدريه : ان الله لم يرد من العباد الا الایمان » 
وأنهم كفروا » وقد آراد الله أن لا یکفروا فكفروا ٠‏ 


وقول المسلمين : لو آراد الله أن لا يكفروا لا كفروا » لأنه لو آراد 
أن لا يكون شىء فكان عاجزا مغلوبا تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا ٠‏ 


فان قالوا : فتقولون : ان الله آراد منهم الكفر » كان الحواب ف 
ذلك أن بقول : ان الله آراد أن یکون الکفر منهم کفرا باطلا مذموما > 
لأنا نضيف الى الله الاشیاء بأحسن الألفاظ ٭ ٠‏ 


وكذلك ان قالوا : أتقولون ان الله جعل الكفر والربا والسرقة ؟ 


قلنا : نقول ان الله تعالى خلق ذلك » وأنه وان كان الخلق منه > 
فانا لا نضيف الاشیاء الى الله الا بأحسن الألفاظ » لأنا لو رأيبنا ثمرة 
فاسدة لم نقل ان الله أفسدها » وان كان فاسدها انما جاء من قبل 
الله » لأن الفساد خطاً متصل بالتدییر » فلا يضاف ذلك الى الله ۰ 


وكذلك لو رأينا عذرة لم يجز أن نقول : ان الله أحدث هذه العذرة > 
وهذا عظيم من القول » وان كان هو الذى خلقها » وجعلها محدثا 
كحدوث سائر الخلق » ولا ننكر أن نقول : ان الله خلقها » إلأن كل 
ما آضفاه الى الله تعالى آنه خلقه من جميع الأشياء » فليس بقبیح » 
وقد قبح ذلك فى بعض الأشياء أن تنسب اليه أنه آحدثها وفعلها ۰ 


ومما زعمت القدرية : أنهم يقدرون أن يفعلوا ما قد علم الله أنهم 
لا بفعلونه » وأنه انما آمرهم ہما هم عليه قادرون ۰ 


وقول السلمین : ان آحدا لا یقدر أن يعمل ما قد علم الله أنه 


بت ۱۱۱ س 


لا يعمله » وقد آمر الله الناس أن یفعلوا مالا يقدرون على فعله الا بعون 
الله وتوفیقه » ولیس ذلك منه جور تبارك وتعالی » لان الجور لا يكون 
الا من المأمور النهی ء والله تعالی لیس بمأمور » ولا منهی » وانما كان 
الجور جورا » والظلم ظلما » لان الله حرمه تبارك وتعالی ٠‏ 


ولم یوت العباد ف أن يقدروا على ما كلفهم الله تبارك وتعالى » 
وانما أوتوا ذلك من قبل أنفسهم » لأن الله تبارك وتعالى لم يحل بينهم 
وبين ذلك بمنع مذهم اياه » ولا يجبر جبرهم عليه » ولا عجز آعجزهم 
عنه » وانما العاجز الممنوع من كانت خلقته غير محتملة لا كلف مشل 
الزمن » أن يكلف النهوض والأصم أن يكلف السمع » الأعمى أن يكلف 
البصر » وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى » ولكنه كلفهم الايمان 
وخلفهم محتملین لذلك ٠‏ ۱ َ۵ 


قال غير الولف للکناب والمضيف اليه : 


. لعله لذلك فلم يستطيعوه لاشتنالهم بالكقر » لأن كل مكلف مشغول » 
اما يما كلف واما يخلافه » فان كان مشغولا بما كلف » وهو مؤمن ولا يقدر 
على الكفر ء لاشتغاله بالايمان » لا لعله تمنعه من ذلك » فيوجب عليه 
العحز عنه ۰ 

وکذلك ان كان مشغولا بخلاف ما کلف فهو كافر لا یقدر على 
الایمان » لاشتغاله بالکفر لا لعله تمنعه من ذلك توجب عليه 
العجز عنته ۰ 
هو الخلق وكذلك القضاء ۰ 


فان قال لك : آتقول ان الله قضی عليه الکفر ثم یعذبه » فلعله كان 
یظن قضی الله عليه » أى چبره » ولیس ذلك كذلك » ولکن معنی قوله : 


ے ۱۹۴ سے 


قضى الله عليه » أى خلق على يديه » قضى الله » آی خلق الله الكفر ء 
وکذلك قدر الله ٭ 


وآما قولهم : آحب الله ذلك فلا يجوز أن يقال لصاحب العصية : 
آحب الله العصبه ولا رضبھا » فان الله لا بحب المعصية » ولم یرضها 
بل سخطها وأبغضها » وانما تأويل قول ذلك آحب ورضی » وانما هو 
ثواب لأهل الطاعة » لأن محبه الله ورضوانه أنه ثواب لامل الطاعه » 
و بس دید تی هذا على الضمير ٠‏ 
نج 

. وقد قال بعض اهل الغ : إحب الله أن تكون السماء سماء ء والأرض 


اكان : أحن ای آراد 2 ذکر المحبة من ذكر الارادة 
حي علي و را ا ا الحبة هاهنا فى الار ادة 
, : ومنها : القدرية كل من زعم | ن الله لم یخلق افعال عباده »و : 
یقدرون أن یفعلوا ما قد.علم الله أنهم لا يفعلونه مما أمرهم يفعله » وأن 
الله آراد أن ن لا يكون الكفر من الناس ء فكان منهم مما قد أراد الله أن 
لايكون منهم » فهذا القول منهم قد بينا القول فى ذلك ونحن منهم برآء ٠‏ 
3 مسالة : 

ومن سيرة الامام الهنا بن چیفر » الى معاذ بن حرب : 

آما ما سألت عنه من آمر القدر » فان القدر بحر عمدق » وقد عطب 
فيه كثير من الخلق » وحاروا وتهوکوا فيه » والکلام فيه يدق ویکثر » 
حتی يكاد التکلم فيه أن يتعاطى ما لم يآذن الله له » وقد اختلفت فيه 
الأمة وكثر اختلافها ۰ 

ولأعل العدل فى ذلك قول جميل » وحجة واضحة » هداهم الله لها ء 
ليقوموا بها على من خالف الحق » وضل عن سواء السبیل ٠‏ 


— ۱۱۳ - 


واعلم آن الأمة انما ذهبت فى القدر على وجھین ء لم یجدوا غیرها 
ثالثا » فقال قوم وهم القدريه : إن الله لم يخلق أفعال العياد » ولم 
یتدرها ولم خير ها ع ولم بخان الک قبیحا ؛ ولا الایمان حسنا » ولاخلق 
تسبیح الملائكة المصطفين » ولا خلق طاعات الرسلین » ولا سيا من آفعال 
المؤمنين » ولا الکافرین » ولا خلق ضرب اللائکه الکنار یق النار بمقامع 
الحدید » ولا خلق شیئا من الافعال غير الادمیین من الحیوان ومن الطير ء 
والسباع والهوام » وجمیع ما خلق الله مما یتحرك ویسکن باکتساب ٠‏ 


وقال السلمون وهم آهل العدل والصواب : ان الله تعالی خلق 
الایمان ایمانا حسنا » والکفر کفرا قبیحا » وخلق ما سوی ذلك من آفعال 
اللاتکه والادميين » من الطیعین والعاصین » والژمنین والکافرین » وخلق 
آفعال الحبوان آفعالا ممن كانت منه ۰ 


وقدر ذلك كله على ما كان عليه ف سوسیا آموره من آوقاته وأقداره » 
متشابهات : ( خلقكم وما تعملون ) وقوله : ( خلق كل شىء فقدره تقديرا) 
وقوله ۱ ( انا کل شیء خلقناه بقدر ) ۰ 


وألوانكم ) وقوله : ( ومن آياته منامکم باللیل والنهار وابتف اکم من 
و ابتعاژهم من فضله من آفعالهم » وقد آخبر أنهما من آباته » ولا یکون 
من تدبيره وخلقهء 

قال غر المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 

لعله أفيكون شىء من آياته » ولا يكون من خلقه ٠‏ رجع ٠‏ 

وقال تعالی : ( اذ بعشاکم النعاس آمنه منه ) فهذا مالا يقدر على 


(م ۸ س بیان الشرع ج ۲ ) 


ل ۱۱6 - 


رده » ولا بدلهم من اقرار بأن النعاس من آفعال العباد » والله بختر آنه 
هو یعشاهم ایاه » لولا أنه عشاهم اناه ما تعشوا »> ولا قدرو | علی 
لك ه 


فان آقر القوم بأن الله خلق آفعال العباد والحبوان » فقد دخلوا ف 
فقد زعموأ أن مع الله خالقا غيره » وهذا ما نفاه وعابه على من قال به ۰ 


ومع ذلك لو أن قائلا قال : ان أفعال العباد خير من فعل الله » لكذب 
وعوقب » وأنت اذا نصصت هؤلاء السفهاء رأيت قولهم يرجع الى هذا 
لانهم یزعمون أن الصلاة من آفعال العباد » وخلقهم » ولیست من فعل 
الله » ولا من خلقه » ویقرون أن الخنازیر والقردة والکفار وابلیس من 
خلق الله وفع 4 ۰ 


وقد علم آولو الألباب أن الصلاة بالمؤمنين خير من الخنازیر والقردة 
فصار فعل العباد وصنعهم خير من صنع الله وخلقه » فهل سمعت أعظم 
افكا و افتر اء على الله من هولاء السفهاء » وهم القدرية الا من قال من 
قولهم ٤‏ وافتری على الله ٠‏ 


واعلم أن الأشياء لا تکون الا بارادة الله لها » ومشیکته غیها » 
فكل” ان كان کائنا » فقد شاء الله أن يكون على ما هو عليه » ان كان 
خيرا فقد أراد أن یکون خيرا ممن كان منه » وان كان شرا فقد آراد الله 
ممن كان منه قبيحا ٠‏ 

قال غير المؤلف لاكتاب والمضيف اليه : 

الذى عرفت أنه أراد أن بکون شرا ممن كان منه قبیحا ارادة ق 
الشر والمعاصى والكفر ٭ رجع ۰ 

ومن الدليل على أنه لا يكون الا ما أراد قول الناس : ما شاء 


یت ۱۵ ۱ ہب 


الله كان » و ما لم یشأ لم يكن » ولیس من شىء كان أو لم يكن الا و الله 
أراد لما كان 2 ن يكون » ولا لم يكن أن لا یکون فمن وصف ريه بغير هذه 
الصفه » فقد افترى من العباد أثما عظما » ووصف الله مغير صفته ۰ 


" لأن من زعم أ ن الله آراد من العباد كلهم الايمان فقد علمت » وعلم 
أهل العقل أن العباد كلهم لم يكن منهم الايمان » وقد كان من بعضهم 
الكفر » فقد كان غير ما أراد الله من قولهم : أهل الجهل هم القدرية » 
ہی پر ہی زیت ہے ا ا سو ہت 
التهورین »> الکرهین على خلاف ما أراد ‏ نسخة آرادوا +٭ 


ولانك تعلم أن كل من آراد شیثا فلم يكن ما آراد » وکان خلاف 

ما راد فقد غلب واکره علی خلاف ما آراد » فکفی بهذا من القول فحشاء 

بل جل رینا عن هذه الصفة وعز وتکبر » أن یکون بريد شيا فیکون غير 
ما يريد » بل هو الرید لجمیم الاشیاء ٠‏ 


واعلم أنى کتبت اليك بجليل القول منا فى القدر » ليتضح لك الأمر 
وبتشضعب لك من هذا أصناف » وآبواب كثيرة » لا یمکن لنا شرحها ف 
الكتاب » غير آنك قد عرفت ما بينت لك » ومذهنا فيه » ولك فى ذلك 
دلاله وکفابه ۰ 
منافیه يطول الباب وکثرته ٠‏ 

وقولنا : ان الاستطاعة غير الستطیم ٤‏ وأنها تکون مع الفعل للفعل» 
وأن الله یحدثها کل وقت مع الفعل » ولا یکون الا فعل واحد ٠‏ 

والاستطاعه معنا على ضريين : فمنها نعمه » ومنها يليه ٠‏ 


نما النعمة قهی التی یعمل بها الطاعة ۰ 


بت ۱۱۰ - 
و آما الیلیه هی التی يعمل بها المحصية ۰ 


واختلافم فیها كثير » وقد أوة ضحت لك جملة قولنا فیها » ولنا بحمد الله 
- لعله آراد - ولنا بحمد الله على ذاك برهان من الحجج لا يمكن لنا 

قدل : ان آبا حنيفة » هو النعمان بن ثابت ؛ آراد الدخضول على 
جعفر بن محمد » واذا شاب قد خرج من جماعة من الشباب » فقال له 

فنتال له العلام : ان كان من الله فليس من الع دل والائصاف آن 
بکرن الذنب منه » ثم يعاقب عليه » وان كان الذنب من الله ومن العدد » 
لکن الذنب من العبد » فان عفا الله عنه فيضل » وان عاقبه فبعدل ۰ 

وانصرف الغلام مع الصبیان يلعب » فسال آبو حنيفة عنه من هذا ؟ 
فقيل له موسی بن جعفر أمير المؤمنين ٭ 


قوله : أن الذنب من العبد » فالذنب من العبد اکتساب ومن الباری 
خلق » ولا يقال : اکتسب خلق الله » بل خلق الله کسبه ٠‏ رجم ۰ 


: مسالة‎ E2 


ومن بعض الآثار : اعلم أن الله تعالى لم يزل يعلم الأشياء » اذ 
وهی عدم لم يكن ولم يزل عالا بها فى حال کونها » ولم يزل عالا بها 


نت ۱۱۷ س 


خنائها » ولم يزل عالا بها بعد انشائها فى الآخرة ٠‏ 


فان سألوا : خلق الله الكفر والایمان ؟ 


فقل : نعم خلقهما الله عملا من العباد » ولم يعملها على وجه 
ما عمله العباد » يزنى وبسرق وبعصى » ولم يفعل الله ذلك على ما عملته 
العباد » ولکن الله خلق عملهم » فخلق المحصبة والطاعة عملا من العباد ء 
وكذلك كل شىء صنعه العباد وعملته » فالله خالق عملهم »> وخلق الله 
لعملهسم غر عملهم ٠‏ 

وان سالك أحد عن الخير والشر : أهو من الله أم من العباد ؟ 


خقل : الخير والايمان من العباد بعون الله » لا يكون العبد عام اا 
بخير آبدا الا والله على ذلك الخير عون » لا یکون عمل عمل العبد قبل 
عون الله » ولا معين الله العبد قبل أن يعمل » وانما بقع عون الله للعيد 
على الایمان مع الایمان ق حال واحد ۰ 


الا وهو مخذول عن عور الله » و الکفر منه » غير أن الله قد علم ما کائن 
من عمله ‏ نسخة ۔ علمه » فهو كان كما علم من غير أن يكون علم االه 


ولا یکون الایمان والكفر من آحد أبدا الا وقد شاء الله أن يكون 
متهم ما علم أنه كائن منهم » وأحب أن يكون منهم » ورخی أن يكون منهم» 
رع ھی ار ولا اللہ وزو هبيه الاجا راف كاحت آو کن تی 
ولا بحب المكون » كما أحب أن کون ايليس » وكذلك آحب أن کون 
الكفر » ولا يحب الكفر ولا الكاخر ۰ 


وكلما شاء الله أن يكون فهو يحب أن يكون » ويرخى أن يكون » 


۱۸ سب 


والحسنه من الله ومن العباد » والسيئة والضلاله من عند الله » و السیثه 
والضلالة من العباد » والضلالة من الشیطان » فكل لله فيه الملك والقدره 


فأما الحسنة التی هی من عند الله » فلطفه وعونه ودلالته » 
واختص بذلك آهل تقواه الذی سبق لهم فى علمه » فالحمد لله على انفاذ 
ما آراد وآمضی فى علمهء 

وآما الحسنة التی هی من العباد فاعمالهم فى طاعة الله يما لطف 
امم به ۰ 

وأما السيكة التی من عند الله » فالطبع منه والقسوة والران على 
القلوب لما هو كائن من أعمال العباد القبيحة لم بلطف الله ولم يعذهم © 

وكذلك أن الله بختار لهل طاعته رحمته وعوئه ولم بيلعوها 
الا بذلك منه » ويختار لأهل معصيته ضلاله وتركها لا علم الله منهم > 
ولم يبلغوا لذلك الا بذلك ٠‏ 

وأما السيئة التى هی من العباد » فاعمالهم فى معصية الله ٠‏ 

وأما الضلالة التی هی من عند الله » خترکه اياهم. » وتخلدته 

و آما الضلالة التى هی من اہلیس فأمره ودعو 4 لن آجایه ۰ 


ونخبرکم أن الکفر الا بالذی به یکون وهو العمل بالعصية » و هو 
قبل تلك المعصية بریء من الکفر » والکفر خلق من الله » خلقه من العاد 
عملا » وهو خلق محدث » لأن الله خالق کل شىء » فخلق الایمان والكفرء 
ومن الساد عسسلا . 


ہے ۱۱۹ مس 
ومن عس مره : 


فى قول الله تعالی : ( کفروا بالحق لما جاءهم ) وقوله : ( کفروا 
بایاتنا ) ( وكذبوا بایاتنا ) والکفر الذى يطول ذکره ف القر آن » وهو 
کفر شرك » وکفر بالنعم » والکفر هو التعطیه للحق والستر عایه » واظهار 
خلافه » كما يقال : کفر فلان حقه : آنکره وجحده وغطاه » فالکفر التغطبه» 
كما يقال : كافورة : النخلة تسمی کافورة تغطية الطلع من حين يخرج 
حتی یخسرج ٠‏ 


فالکفر تغطية الحق » فغطوه وجحدوه فکفروا قوله : ( ان الدین 
عند الله الاسلام ) يعنى الاخلاص ٤‏ وقال : ( ومن یبتغ غير الاسلام دینا 
خلن بقبل منه وهو ف الاخرة من الخاسرین ) وقال : ( الا دن أتى الله 

وقوله تعالی : ( ادخلوا فى السلم كافة ) فى الاسلام » وقوله : 
( وان جنحوا للسلم فاجنح لها ) ان طلیو | الصلح والساله فاجنح لها ء 
والایمان من الاسلام »> لان الایمان هو التصدیق » والوّمن هو الصدق > 
والصدق هو المقر العترف یالاسلام » والتصدیق من الایمان بالطاعه 
والعمل لله يما آمر » والاسلام والاخلاص كله واحد ٠‏ 


وق قوله ف یوسف : ( وما آنت بمؤمن لنا ) بمصدق لنا » وقول 
الله : ( وما نحن لك بمومنین ) أى بمصدقين » وقوله : ( ومن يؤمن بالله 
يهد قلبه ) » ( ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی ) وهو 
التصدیق بالطاعة والعمل اء 


وقوله : ( وان تؤمنوا وتتقوا فلکم آجر عظيم ) معناه جزاء وافر 
ق الجنه » وقوله : ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين 
سعیرا ) فالانسان اما کافر کما قال تعالی : ( اما شاکرا واما کفورا ) 
قالانسان كذلك لا یخرج من آحد هذین ٠‏ 


بے ۱۵ سب 


و أما قوله : ( آجییوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنویکم ) 
خالغفرة هی ستر الذنوب » كما يقال مغفرة على رأسه » انما هو ستر 
رأسه بعطاء يغطى به » والغفر ستر وغفران الذنوب سترها » كما قال 
لداود : ( فغفرنا له ذلك ) سترنا ذنوبه » وقوله : ( اسستعفر لذنيك 
ولامؤمنين ) مثله مغفرتیا لك وللمؤمنين أن بسترها ویغفرها لهم ٠‏ 

قال الشافعى : 

نوس اللبيب وطيب عيش الأحسمق 
فالرزق يهجر باب عاقل قومه 
وراه دواا لاب الأخ_رق 


فأقول : أنه مما يسع جوله حتی يركب الجاهل به شیثا منه بقوله 


واذا سم دن دقرل : أن الله لم يخلق آفعال العداد © ومن بقول : ان 
الله لم يقدر على العباد ما عملوا » فلا يسعه ولاية من سمعه بترل هذه 
المقلالةء٠‏ 
قال الخ وار زمى : 
دت خان الله لم يعط قوة 
أخا قوة الا ليقوى على بر 
وأشود أن الله لم بخلق أامر؟ 
ضعبف القوى الا . لیضعف عن شر 


چ ب 


+ مس الہ : 


وصل کتايك تذکر أنه آوحشك قوم یقولون : ان الله آمربالفواحش 
را 


فلعمرى با آخی لقد حمل الناس على أنفسهم آمورا قد كان يسعهم 
الایمان بجملتها » والكف عن الاغماض فيها » والذى نقول یا اک 
الایمان بالله » ويجملة ما فى القر آن » وآن الله خالق کل شىء فقدره 
تقدیرا » وآن الله عالم بکل شىء قبل أن یکون » وآنه لایکون شیء الا بعلم 
الله » وآن العباد لا دشاءون الا أن بشاء الله رب العالین ۰ 


وان الله آمرنا بالطاعة » فمن عمل مها فتلك نعمه من الله » واله 
المنة فى ذلك عليه » وأن الله لا بأمر بالفحشاء آتقولون على الله مالاتعلمون 
فلم يآمر الله بالمحصية » بل نھی عنها وأبغضها وكرهها » فمن عمل بها 
خالله درىء منه » ولله الحجة عليه ۰ 


فذه جملة الایمان التی فیها السلامة لمن قال بها » ولا يسع العباد 
جهلها » فان قال قاگل » وجهل من القول فى القدر سواها » رجوت أن 
لا مسأله الله عن ذلك » وما قصر فيه بصرك » وحرج عنه صدرك » فقل : 
دینی فيه دين السلمین بلاشك منك فى الله » ولا فى الاسلام منك ٠‏ 


أن یرد عليهم ۰ وق الأحاديث : 


قال این بی یحیی : كنت مع هارون الخليفة 6 وعنده أدو دوسف 
القاضى فقال : ما يقول الناس فى التدر ؟ 


— ۱۲۲ - 


فقال : آدرکت الناس و هم لا بختلفون بقولون : ان الله تبارك 
رتعالی ء ابتدأ الخلق بالنعم » وجعل لهم السمع والابصار » والایدی 
والأرجل » والعقول » فلا یهتدی مهتد الا بتوفیق من الله وتسدیده > 
ولا يضل ضال الا بحجة من الله » وتقدیم اليه » فالحسن معان والسیء 
مخذول » وعلم الله سابق فى الأشياء » لن يكلف الله نفسا الا وسعها > 
والا ما آتاها كما قال فى کتایه ٠‏ 


قال هارون : آشهد أن هذا هو الحق ۰ 


قيل : آول ما خلق الله القلم فقال : اکتب ٠‏ قال : ما آکتب ٠‏ قال : 
اکتب القدر ٤‏ فجری القلم ہما یکون الى أن تقوم الساعة ۰ 


قال فر ااؤلف للکتاب والمضيف اليه : 


۱ آلیس آول ما خلق الله من الوجود القلم ولا اللوح » لأن اللوح 
والقلم محناجین الى الهوی » بلدنا فيه » فالهوى قبلهما حدث »> لان 
الناس اختلنوا فى الهوی والزمان آنهما خلقا قبل ٠‏ رجم ۰ 


نفسی شىء ف القدر فقلت حدئنی بشیء لعل الله أن يذهبه من قلبی ۰ 
قال : ان الله لو عذب آهل سمواته وآرضه عذبهم » وهو غير ظالم 

لیم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من آعمالهم ولو أن لکل“ -- لعله 

لك مثل آحد ذهبا فأنفقه فى سببل الله » ما قبله الله منك حتی تؤمن 


بالقدر ٤‏ وحتی تعلم أن ما آصابك لم يكن ليخطئك ء وما أخطأك لم 


عن أبى الأسود الديلمى نسخة ‏ عن آبی الديلم قال : غدوت 


سب ۱۲۳ — 
ويكذبون فيه » آنیء قضی علییم > ومضی علیهم فى قدر قد سبق : آوفیما 
يستقبلون مما آتاهم به نبيهم ء وأكدت علیهم الحجة ؟ 
ال :قد قلت : لی ثنى» تضیعیم ء مفی عليهم . 
٠‏ قال : فقال عمران : هل بكون ذلك ظلما ؟ 
ففزعت من ذلك فزعا شديدا » وقلت له : ليس شىء الا خلق الله » 
وملك يده » ولا يسأل عما يفعل وهم بشسآلون ٠‏ 


فقال عمران : سددك الله » والله ما سألتك الا ليحور عقلك أن رجلا 
من جهبينة » أو من مزینه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : 
با رسول الله » آرآیت ما يعمل الناس ویکذبون فيه » آنیء قضى عليهم ء 
ومضى عليهم ف قدر قد سبق » أو فيما یستقبلون مما آتاهم به نبيهم ء 
وأكدت به عليهم الحجة ؟ 


قال : « يلى شىء قضى علیهم ومضى عليهم » 
قال : یا رسول الله فلم یعملون اذن ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليهم وسلم : « من كان خلقه لواحدة 
من المنزلتين فهمه لعملها » وتصدیق ذلك ف کتاب تعالى : ( ونفس 
وما سواها ٠‏ فالهما فجورها وتقواها ) » ٠‏ 


قال غير الولف للکتاب وا لضیف اليه : 


ان صح الخبر قله تصاریف غير هذه العانی » لان هذا يأتى على 
أق الا و العصية کاہتا سیا ایا بون الب ره کااضر من 
-,.علدهما ء اذ كان الباری آلهم الخلق العمل بالکفر : فالکفر اذن من الباری ء 
واذا كان من البار یء فكدف بعذب علی شی ۶ ایتد!ءه مئه ؟ 


— ١55 نس‎ 


ولكن قول الله تعالى : ( فألهمها فجورها وتقواها ) بين لهم ما فيه 
النجاة واليلاك » فاذا عمل العيد بالطاعه كان ذلك معون الله وتوفقه 
ومنته : واذا عمل بالمعص_ية كان ذلك بعلم الله وحجته على العيد » 
حيث قد تقدم الباری اليه بهذا التديين الذى يبنه الله تعالى له » 
وهو الهدی الذى هو هدى السان »> لا هدی السعادة بل هدى البیان ٠‏ 


الذى قال الله تعالى : ( وأما ثمود فهديناهم فؤاستحدوا العمى على 
الهدى ) قول الله قد هدى الخلق كلوم هدی السان » وآن كاذ منعم بعمل 
باختیار نفسه لما بعمل من كفر وایمان » فهذا هو ال موافق لقول الله تحالی : 
( فآلهما فجورها وتقواها ) أى بين لها لما فيه فجورها وتقواها ٠‏ 

فان كان هذا یعنی ألهمه ‏ نسخة ‏ أفهمه للفجور ء لحمله فعمله > 
فلا يصح ذلك » وان كان آلهمه بان بين له أن هذا فجورها » وهذا تقواها 
ليكون على بينة من أمره » لکن اذا عمل بأيهما باختياره » جوزى ہما 
تعمل » فہذا مذهب المسلمين » وغير هذا لا يصح على مذهبوم + رجم ٠‏ 


3 مسالة : 
وجدت هذا فى کتاب هكذا وجدت مکتوبا : 
اختادف الناس فى آفعال العباد مخلوقه أو غير مخلوقة : 


فقال آهل القدر باجمعیم : ان آفعال العیاد ليست مخلوقة » وان 
الامر فیها الیهم » یملکون أعمالهم » وينشئون آفغالهم » وان الله عز وجل 
لم يخلق آفعال المؤمنين » ولا سلم السلمین » ولا قبول نيوة النبیین » 
ولا تسبیح الملائكة » ولا صوت الرعد ۰ 


ولا حرکات آهل النار وتصرفهم » ولا طیران طير » لا دبيب ذر » ولا 
حرکه يهيمةء 


حا 9 ۹۷۳ ہے 


وأن الله عز وجل لم يخلق من ذلك ثشسيئا » وآن الأمر ف ذلك الیهم ء 
بنشتون كما آرادوا : ویغعلون الأمور » فجعلوا التديير لاثنين : الله منفرد 
بفعله » والخلق منفردون بأفعالهم » لا يوصف الله بالقدرة على فعل 
هذا » ولا هذا یوصف بالقدرة على خعل هذا كما قالت الثنویه : ان العالم 
نور وظلسسلام ۰ 

قال غير ابولف للکتاب والمضيف اليه : 

لعله آراد أن العالم من نور وظلام ٭ رجم ۰ 

قما كان من خير فهو فعل النور » وما كان من شر فهو فعل الظلمة » 
و کذاك قالت الجوس ا هرمز هزم الذين تعندونه قديم 0 وأنه بفعل 
الخیر » ولا يجوز عليه فعل الشر ء وان الشیطان محدث » ولا يفل 

ولا يجوز أن یفعل شیئگا من الخير » وصیروا التدبير لاثنين كما 
قالت الثنوية والقدرية ء تعالی الله عن ذلك علوا كيرا ۰ 

خان سآل ساكل فقال : أخيرونى ما الدلیل على أن الفعل مخلوق ؟ 
وما الدليل على أن آفعال العباد مخلوقه ؟ 
الأمة ء واللفئةء٠‏ 

فان قال : ما الدليل على ذلك من كتاب الله ؟ 

قیل له : قول الله عز وجل : ( آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء ) ۰ 


فان قال : فما آنکرت آن تکون هذه الابة خاصه ولبست معامة مثل 


— ۱۲۲ مت 


قول الله تعالی : ( وفتحنا علیهم آبواب کل شىء ) » ( وأوتيت من کل 


شىء)؟ 


مثل قوله : ( فتحنا عليهم أبواب كل شیء ) فقد علمنا أنه لم يفتح علیهم. 
آنوات الحنه 4 ولا أدواب عطایاه وخز آئنه التی اعطا ها اللاککه 6 وما 
ذلك خاصا لأجمعوا عليه » وکانت اللعه فيه موجودة » فلما لم يجمعوا » 
ولم یکن فيه آیه جاعت من القر آن والاثار والسنة ما بؤكده 4 علمنا آنه 
خاص ۰ 

فان قال : وما ذلك الدليل الذی آکده ؟ 


قيل له : قول الله عز وجل : ( خلقکم وما تعملون ) » وقال الله 
تعالی : ( خالق كل شىء وهو بکل شیء علیم ) فکان مخرجهما مخرجا 
واحدا ف العموم » ولو جاز أن یکون واحد منهما خاصا » جاز الاخر 
أن یکون مثله » ومما يؤكده قول الناس » واجماع الأمة : لا اله الا الله 
ومعنى اله معنا : خالق » ولو جاز أن یکون خالق غير الله » لجاز أن 
ہے انه a‏ 


وسئل على بن أبى طالب عن أفعال العباد ؟ 
فقال : هی من الله خلق »ومن العیاد فعل ۰ 
وسئل عمر بن الخطاب رخی الله عنه عن آفعال العباد ؟ 


فقال : الله خالق كل شىء » فمن نقض ذلك كان فى رده ٭ روی عن 
النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « القدربه مجوس هذه الأمة » 
لاشتباه قولهم بقول الجوس ٠‏ 


بت ۱۲۷ سب 
یقال لهم : آخبرونی عن الاسلام فعل من هو ؟ 


فان قالوا فعل العیاد 4 قىل 8 فتقولون أن الله رت الاسلدم 1 فان 
تال وا : نعم فهو رب ما یخلق فان قالوا ۰۰۰ 


قال غير المؤلف للکتاب والضیف اليه : 


لم آجد للمسألة جوابا فى لفظها غلط » ولعل السألة فيما أراد أنه 
يقال لهم : أخبرونا عن الاسلام من فعل من هو ؟ 


فان قالو ا : فعل العباد ê‏ 
قيل لهم : أفتقولون ان الله رب الاسلام ؟ 
فان قالوا : نعم ٠‏ 


قيل لهم : هو رب مالا يخلق » أو قيل لهم : آفیکون رب شىء ولا 
يخلقه » فهذا ما يخرج عندى على سبيل مذهب المسلمين ٭ رجم ٠‏ 


+ مسألة : 


وستل أصحاب القدر : ما أراد الله لعبادہ بالتفويض 4 أراد بهم 
الخير ء آم آراد بهم الشر ؟ 


فقل : الله أقدر على ما أراد الخر لعماده بالتفويض آم الله 
- لعله آم العباد آقدر على ما آرادوا لأنفسهم بالتفويض ٠‏ 


فقد انتقض قولهم : ان الله آراد أن يهتدوا جميعا من قبل التفويض 


بت ۱۲۸ — 


ونفدت ارادتهم قیما آرادو | لانفسهم 6 وهو أقدر على ار ادته بهم منهم 
على ما آرادوا بآنفسهم ٠‏ 


وان زعموا أن العباد آقدر على ما آرادوا بأنفسهم بالتفویض من 
الله » فقد کفرو | و افترو | اتما عظيما وقالوا اذن من القول منکر | وژوراه 


على ما آراد بهم ٠‏ 
تل 

خطب زياد فقال : ان الله قد جعل لعباده عقولا عاقبهم يها على 
ومسی۶ بخذلان الله ااه 4 و لله النعمه على المحسن 4 والححه على السیء۰ 
بآن يضع الدنیا بحیث وضعها الله » ان الدنيا دار خناء » ولا ہد من لقاء 
الله 4 وأخذركم الله الذى حذرکم عجسه 6 وآوصیکم بتعجرل ما آحر 
العجزة حتى صاروا الى دار ليست لهم منها أوبة » ولا يقدرون فيها على 
توبة » وآنا أستحلف الله عليكم وفيكم ٠‏ 


وقال معين بن معين » فنما أحسب : 


فرحا فى مواقف التفئ د 
حجس ٥ہ‏ ا مہسرمین من أعظطلم خطبا 

حين لم بعلموا بفرض الصدود 
كان تفريطهم وبالا عليهيم 


اذ روا 90 وجوم المسعود 


— ۱۲۹ - 


دلنی پاعتسرافهم بالعساصی 
انها من فعال عبد مريد 
لیس ق العدل عدل تفس سای ما 
كان من رها فهل من مثید 
ليس عسلم الالسه قينا بمفور 
لا ولا مكرها فع سل ال کنود 
حجج الحسق واضحات عليئنا 
رسسللات ربنسسا الحم سود 
خبتوفیقیه اهتسدیت لرشدى 
وبربی أعوذ من معهسودی 
ان عضا سیدی فعن جرم عبد 
فى هبوطه وت وبه وص ود 
کل حكم لله ف الخلق عدل 
بریء الله من ذنوب العبيد 
غي أنى آنا النقي اليه 
فى قیامی ومنیضی وتعودی 
ما على العبد غير أمر ونهی 
فهما حجصه على المكدود 
ان فى الأمر منه والنهی خطبا 
فيه تبیسان کل أمر وطيد 


(م ٩‏ بیان الشر ع ج ۲ ( 


سے ۱۳۰ ہہ 
ومن الزيادة الضافة قال الضیف : 
جدت فى بعض الكتب هذه الأبيات من الشضعر : 
وجدت یج 
۳ مها 
تخل أفعالننا اللاتی تدم : 
۲ 5 ثلاث خصسال حين ناتا 
إحدى 
کے 
اما تفرد مولانا لصسنعتها 5 
فادفع کو 
د 
5 | 


فالا 
EE‏ تدعه فقال : ان صدق الظن 2 
فنظرت الى مجنون تأخذنی عینه و 
: رباء ! ۱ 


فقلت : انا كذلك ۰ 
فقال : من القوم لله آبوهم ٠‏ 


۱ :| آه داد الکلہ ٠‏ 
فقلت : آنا عيسى بن هشام » وهذا آبو داو 


1 5 الأمور 
00-0-9 البلدة و آهلها 4 ان الخيرة سای یز ۱ 
للا ع و بيش بيات لبرز 
صيرا وان ا القدر قهر | » و وم 
وتمودون هم 

قتل الى مضاجعهم ٠‏ 


تقولون : قاضی الظلم 
ہے ہے تفولون ٠.‏ 
y1‏ تنتصفون ان کان الامر كمأ نصفون © و 


— ۱۳۱ - 


ظالم » آفلا تقولون قاضی الهلاك هالك ! آتعلمون أنكم أخبث من ابلیس 
ال ليطي يي سيوم ا میسن 558 
ولایفقاعین ٠‏ 


فهل الاکراه الا ما تراه » والاکراه مرة بالمرة » وتارة بالدرة » 
فليحزيكم أن القرآن لیعظکم » أن الحدیث ينيط کم اذا سےعتم من 
بضلل الله خلا هادی له آلحدتم » واذا سمعتم عرضت علی" الجنه حتی 
هممت أن آقطف من ثمارها » وعرضت على" النار حتی آیقنت حرها بيدى 
7٤‏ 2ص 

فان قيل : عذاب القبر طيدتم » وان قيل : قیامه تعامزتم » ون 
ذکر الکتاب قلتم من القدر دفناه » وان ذکر الميزان قلتم من الفزع کعتاه ٠‏ 


یا أعداء الکتاب والحديث بماذا تطگیرون ! آبالله وآياته تستهزگون » 
انها مرقت مارقه » غکانت حیث الحدیث » ثم مرقتم منها قلتم آخبث 
الخبیث » يا مخابیث الخوارج ترون رأيهم الا القتال ٠‏ ۱ 


وأنت با أبن هسام تومن ببمعض الكتاب وتكفر سعص وسمعت أنك 


افترشت منهم شیطانه » ألم ينهك الله آن تتخذ منهم بطانه ! هلا تخيرت 
لنطفتك » ونظرت لعقيك ۰ 


اللهم آبدلنی بهو لاء خيرا منهم » وآشهدنی ملاككتك ۰ 


قال عيسى : فبقیت ويقى أبنو داود لا بحير جوایا » ورجعنا عنه 
بشر واتی أعرف انكسارا فى أبى داود حتى افترقتا » فقلت لأبى داود : 
فما الذى أراد بالشسطان ؟ 


قال : لا والله ما آدری » غیر آنی هممت آن CC‏ بجی 
ولم آحدث ہما هممت ء غوالله لا آفعل ذلك أبدا:ء 


بت ۱۳۲ مت 
ابد مسألة : 
ومن جواب الامام المهنا بن جيفر » الى معاذ بن حرب : 


وأما ما ذكرت من معرفة التوحيد وصفته فمن قولنا : ان الله واحد 
لم يزل ولا يزال الى غير غاية ولا نهاية » وأنه صانع الأشياء وفاطرها ء 
ومنشئها كما يشاء » وهو الاله » والخلق مألوهون ليس له شريك فى 
صنعه » ولا ضد” له فى ملكه » ولا شبه له ولاند » ولا صاحبة ولا ولد » 
وأنه محیط بالاشیاء وناظر البها » ومطلم علیها ء ولا تحیط به أقطارها ٤‏ 
ولا تدرکه آبصارها فى الدنبا ولا فى الاخرة ٠‏ 

ولا هو الى شىء بآقرب منها الى شىء لا يستعين ساطع الضیاء 
على الاحاطه بالاشیاء » ولا تحجبه ظلم الدجی عن درك ما تحت الثری » 
يدرك الاصوات وان کثرت بلا اصفاء منه الیها » ولا استماع منه اليها > 
ویری الأشیاء بلا لحظ منه لها » ولا جنوح الحاج منه الیها » سبحانه عن 
ذلك وعز أن بقم عليه التوهم » أو يدركه التوسم » نصفه ہما وصف به 
نفسه فى کتابه » ولا نجاوز ذلك ولا نعدوه بتصدید » ولا تنعيض ولا 


تقدیر »ولاتصوير 3 


وقد قال قوم : ان الله تعالی تدرکه الابصار ق الآخرة > وذلك 
ما هم فيه على الله كاذيون » والحجة عليهم فى انفاء ذلك عن: الله قوية 
من المسلمين » نحمد الله » وذلك آنا نقول لهم : أخبرونا عن الله تبارك 
وتعالى » هل نفى عز وجل أن تدركه الأبصار فى الدنيا » فلا بد لهم من 
محامعتتناء 


قال غير المؤلف للکتاب والمضيف اليه : 


على قول نعم فنقول لهم : ان عزة الله وجلاله داكمة غير زاكلة ف 
الدنيا ولاف الاخ یں 


2 __ 


فان زعموا أن العز يذهب عن الله فى الآخرة » فهذا ما تجهله القلوب 
ومن قبل هذه الجهة فسد عليهم قولهم » وتعالى الله عما يقولون علوا 
كبيييراء 


ومن صفتنا لتوحيد الله تبارك وتعالى أنه يفعل ما يشاء » ولا بفعل 
ما بشاء سواه » وما آراد فهو كائن » وما لم يرد فغير كائن » فمن وصف 
بصفته ‏ لعله يغير ‏ وتأول فى صفته كتاب الله تعالى » فأخطأه وذلك 
مئل قول من قال : ان الله واحد » غير أن له يمينا » وتأول قول الله تعالى: 
( والسموات مطويات بيمينه ) ٠‏ 


فانا نقول : انهن مطویات بقدرته » ولا نحد لله يمينا فنكون هنااك 
ننسبه بتشبیه » وذلك فى نحو مثل قوله : ( وما من دابة الا آخذ بناصیتها) 
رل قاقر عليه بس تھا حه اه 6 لا مور أن قرل ے ت مق 
آخذ بناصیتها أن نصف فنقول : قايض عليها تعالى عن مماسته الاشیاء ٠‏ 

فلما فسد هذا علمنا أنه من حد الله ووصفه أن له بدا محدودة » 
وأشباه ذلك من زعمهم » أن الله تدركه الأيصار فى الآخرة » واحتجوا 
بقول تعالى : ( وجوه پومثذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة ) وليس ذلك بالنظر 
اليه » ولكن تنتظر ثوابه ورحمته ۰ 

قال الناظر ق قوله تعالی : ( وجوه یومئذ ناضرة ) من النضارة وهو 
الحسن » وهی بالضاد ا( الى ربها ناظرة ) آی منتظرة الى ثواب ربها 
وهو بالظاء ء واللسه آعسلم ۰ 


وهم عندنا بقولهم هذا کفار نعمة » لا كفر شرك » حتی بتوبوا 6 
والکثر عندنا کفران : کفر جحود » وکفر نعمه ٠‏ 


فما کفر الجحود : فهو الکفر بالتنزیل ٠‏ 


وآما كفر الما : هو القطا ى التازيل انه الناس دا + 


- ی۱۳ — 


ودعوا الخلق الى مخالفته » فهم عندنا بذلك ضلال هالكون ء الا أن بتویوا 
ویرجعوا الى الق ۰ 


الشرك من آشرك بالله شيا » قال الله تعالى : ( ولا تشرکوا به 
شیئا ) لا تجعل له شریکا » وقال تعالی : ( لئن آشرکت لیحبطن عمك ) 
خالشرك بالله يحبط العمل » والشرك بالله من جعل معه شریکا » فقسد 
أشرك به غيره مما لم يأذن له به » خقال : ( ان الله لا یعفر أن يشرك به 


وبغفرما دون ذلك ) ٠‏ 


وقال : ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم )ء 
خلہم النار بشركهم وبكفرهم » والای كثيرة فى معنى الشرك والكافر » 
والجاحد بحق الله » كما أن من جحد حقا يجب عليه أن یسمی جاحدا > 


ومن جحد شیثا كفر به » ومن جحده وكفر به أشرك به غيره » اذا 
جعل غيره سواه مثله » والجاحد المنكر لله وللرسول مشرك به » خارج 
من الایمان » لجحدانه ایاه » وانکاره له » والملحد هو الخارج الى جانب 
من الشیء خارج منه بظلمه » قال الله تعالی فى البیت : ( ومن برد فيه 
بالحاد بظلم ) خارج من الحق بظلمه فى ناحية ۰ 


والفاسق : هو الذى قد فسق بفعله » وخرج من دخوله فيما آقر 
مفسقه » كما يقال : فسقت الرطبه » اذا خرجت من قشرتها ٠‏ 


والعاصی : هو من خالف ما آمر به » ومن خالف سیده غیما يآمره به 
عاص له » قال الله تعالی : ( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ) 
استوجب العذاب ونار جهنم بمعصیته ٠‏ 


مت ۱۳ سے 


وقال تعالى 8 ) ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات تد ری من 
تحتها الأنهار ) فأوجب لهم الجنة بالطاعة له ولرسوله » وقال تعالى : 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة ) أى شرك » ( أو 
یصیبھم عذاب أليم ) ٠‏ 


والظلم ظلمان : كفر وكيد » ظلم جحود > وظلم كفر » وقد قال 
تعالى : ( ومن یظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) » ( وما للظالمين من أنصار ) > 
( وما للظالین من حميم ولا شفيع يماع ) ٠‏ 


والنور هو الهدى والبيان » قال الله تعالى : ( يهد الله لنوره من 

بشاء ) أى يهدى للحق من شاء » وقال تعالى : ( نورهم يسعى بين أيديهم 

وبأيمانهم ویقولون ربنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا ( والنور الهدى والبيان» 
والايمان نور فى قلب المؤمن » والكفر ظلم ف قلب الكافر ٠‏ 


وقال ف المنافقين : ( ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ( 
والنفاق مآخوذ اسمه من جحر الضب يسمى نفقا » يدخل فيه من جانب » 
ویخرج من جانب آخر » كذلك المنافق يدخل الاسلام بقوله » ويخرج منه 
ينيته وفعله » وقد قال الله تعالى : ( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) 
آی خبثا الى خبثهم ( وهاقوا وهم فاسقون ) ۰ 


وقال : ( ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا) 
جعل لهم النار بنفاقهم » وقال : ( ان الله جامم النافقین والكافرين فى 
جهنم جميعا ) وقد سمی الله المشرك والکافر فاسقا بقوله تعالی : 
( الا ابلیس كان من الجن ففسق عن آمر ربه ) وقال : ابلیس كان من 
الکافرین ۰ 


والتزول منه خلق » قال الله تعالی : ( وآنزلنا من السماء ماء ) 
وقوله : ( وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ) وقوله : ( وأنزل لكم من 
الأنعام كمانية أزواج ) هذا ومثله خلق ٠‏ 


کک للد 


وقوله : ( وآنزلنا اليك الذکر ) » ( وانا نحن نزلنا الذکر ) » وقال : 
( ان هو الا ذکر وقرآن مبين ) غير خلق » لان کلام الله غير کلام الخلوقین» 
ولا نشبهه بخلقه فى شىء من الأمور ۰ 


وأما قوله تعالی : ( وما كان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی 
ببين لهم ما یتقون ) معناه أنه تعالی یبین لهم » ویعرفهم ما یتقون ء 
ویخبرهم فیترکوا ما يبين لهم » ویآخذون بغيره » ویتبعون غير ما حد 


لهم » وبين لهم » فضلوا پذلك عن طریق الحق الذی بين لهم ۰ 


فترکهم تبيينهم على مخالفه الحق فلم یتیعوا الطريق » فصاروا 
ضلالا كما قال : ( فضلوا عن الهدی ) آلا تری أن الذی يأخذ غير الطریق 
ف اللغه بقول : ضللت وعمبت وغویت عن القصد الذی آردت ۰ 


والاغواء منه قوله تعالى : ( قال ربی ہما آغویتنی ) جنبنى » قد 
سمی الذی يأخذ غير الطریق العروف ضل ‏ أو ضال أو غوی » یقول 
عمی عن القصد الذی ينال به السعادة والثواب ۰ 


والخذلان : هو من خذل عن الحق » سمی مخذولا ولم ينصر على 
فعله » مخذول متروك من النصر » آلا تری أن من كان يطمع أن ينال 
شیا فلم یصله فضل سمی خذلا » ومن لم يكن له ناصر ٤‏ سمی مخذولا ء 
أى خذلوه ترکوا نصرته فخذل » لم ینصر ۰ 


والنصر : انما هو من الله على الطاعة » سمی نصرا منه » آعانهم 
وأرشدهم وبين لهم فعلموا فسمى نصرا منه ۰ 

وتوفدق : هو أصابة الحق » والراد الذى قصدوه » ألا ری أن 
من آراد آمرا فوجده فى السرعة » ولقیه يقول : وفق لی موفق ملقی » 
وبقال : أنفق أصاب » يقال وفقت اذا أصاب الصواب ف الأمر بعينه » 
واذا لم يصب يقال أخطاً وضل » وعمى وغوى ولم يهتد » وقد نزل 
ان ر ٭ 


ب 


فطريق اصابه الحق هدی الى السعادة » وطريق العمی اصابه الضلال 
والاتباع لغير البيان » والغواء والخذلان طرىق الأشتاء شقوا لم 
یصییوا أمرهم ٠‏ 

قال : المعدوم على ضربين : يكون ولا یکون » فما لا یکون فلا حظ 
للنظر فيه » ولا أعلم آنه يقع عليه شىء من الأسماء ٠‏ 

وآما ما يكون فانه ينقسم على قسمين : معاد ومبتدأ » فما وقعت 
عليه اللغة منها وصفا فلا قباس فيه » وما كان اللعه فحیث كانت كان 
الاسم لها صحيحا بصحة التمييز » وهما عرض وجوهر » لا ينفك أحدهما 
من صاحيه 6 ومحال و جو د ۵ الا به » فھما وج العیان مشاهدان ف الأوهام» 
موجودان » ودلیلان صادقان » وشاهدان على أنفسهما أنهما محدثان 
فم۔اجع ۔ ےه ۰ 


الشىء له عبره » لأنه لایخر ج الا آنه حو هر وعرص ملازم له ¢ وھ ذا 


وأما من يقول : ان الاسم غير المسمى » فهو عرض وهو صفة 


ا ۱۳۸ ہے 


و آما من زعم آن اسم الشىء لا هو ولا" غيره » شقول : انها صفه 
لشىء لا هی هو ولا غيره ٠‏ 
قلت : وهل يجوز أن یکون الشیء ولا یسمی ؟ 


قال E‏ لن الأسماء لا تعرف الا دمسمیاتها 4 والموصوف بالشیء 
یسمی به » والاسم صفه ٠‏ 


واذا قلت شىء وصفت شيا الا ما اختلف الناس فى صفه الله تعالی» 


أصحابنا » لأن قول القائل : الله واسم الله » فقد سماه ووصنه ٠‏ 


قلت له : واذا لم يجز أن الشىء مسمی » فالاسم هو آم غيره ؟ 


فقد مضى الجواب من كتابى فى أول المسألة » وقد قلت : ان منم من 
قال آن اسم الشىء لا هو ولا غيره ٠‏ 


وقال آخرون : ان الاسم صفة له وهو غيره ٠‏ 


واحتج بقول لبيد : 


الى الحول ثم اسم السلام عليكما 

ومن ببك حولا كاملا فقد اعشذر 
فذكر الاسم وآراد السمی ٠‏ 
قلت : فاذا كان غيره فهو عبارة عنه ؟ 


قال : أما على قول من يقول : ان الاسم غير المسمى » وائما هو 


— ۱۳۹ سب 


تعريف له ووصف بدل عليه من الواصف له فى حال صفته له » فائما هو 
تعبير عن صفته ودلاله عليه » وهو کلام من التکلم أنه محدث ٠‏ 
قلت : أسماء البلدان محدثه أو قديمة ؟ 


هو الله السمی لهذه الأشسماء كلها 6 تعالی الله عن الاشیاء ۰ 


وأما صفة الواصف باسم البلد فى حال صفته له محدث اللفظ ء 
خذلك للاسم » وقد يوصف بأنه قديم لقدم متناه لا ف وقت الوصف من 
الواصف له 6 وقد بوصف الشىء بالقديم والاسم » يقال : هذا بلد قديم» 
متناه يولى - لعله ‏ يول تقدمه الى الفساد ٠‏ 


و آما صفه الو اصف باسم اليلد فهو من التکلم محدنه فى حال لفظه 


وقد يقال : هذا افك قدیم ¢ وملك قديم 4 والعرحون القديم 6 
ونی ۶ قدیم قدم متناه » وانما هی حقیقه الواصف للقديم » الذى لم يزل 
الى غير غابة ولا نهایه » تعالی الله عن الاشیاه ۰ 


تدبر ما كتيت به اليك » وأجبتك به » فان تبین لك غلط من قولی » 
ومخالفته لشیء من الحق » فأنا تائب الى الله من ذلك » لانی ضعیف 
النظر والعرفه » ولا آمن الغلط والخطاً » ولا توفبق آبدا الا بالله » عليه 
توکلت » وهو رب العرش العظیم ۰ 


قال أو سفیان : قال آبو محمد الهدی » وکان من أفاضل السلمین » 


ن ات 


فتال : معاذ الله أن أقول ذلك انما آفسد على قلبی » وأضل آیاما 


3 مسألة 7 
من الزيادة المضافة : 


وقلت : وان قال : خلق الله العباد للطاعة آم العصية آم لا لهذا 
ولهذا؟ 


فتال : ان الله خلق العساد للطاعة لا للمعصبه » كذلك قوله : 
( وما خلفت الجن والانس الا لیعبدون ) » والعنی فى ذلك أنه ليآمرهم 
بعبادته وطاعته » ولم يخلقهم لیعصوه ولا لیعبدوا غيره » جل الله وعز 

قلت له : فإن قال خلق الله القوة للعبد للطاعة آم المعصية ؟ 


فمعى أنه يقال له : انه خلق القوة للعيد للطاعة لا للمعصية » كما 


قلت : فان خلقها فيه للطاعة فعصى » أليس قد آتی ہما لم يقوه الله 
من فعل نفسه » فهذا استطاع خلاف ما جعل الله فيه » فالجواب له ؟ 


فمعى أنه من الجواب له أنه لم يفعل ما جعل الله فيه » ولكن فعل 
ما لم يجعل الله له » وجعل الله له ء غير جعل الله فيه ء وائما فعل ما فعل 


بت ۱6 مس 
ہما جعله الله فيه من الجوارح التی بها عصی » وفعل ما لم یجعل الله له 
خافهم معانى جعل الله له من جعل الله فيه ٠‏ 


قلت : فان قال : القوة التی یواقم بها العبد العصية آهی من خلق 
الله وترکییسه ؟ 


جعلها لبطبعة بها فعصاه 0 
ومن غير الکتاب والزيادة : 


موجود بخط الشیخ العالم آبی القاسم بن محمد بن أحمد بيده : 
خان قال قائل : لم خلق الله الخلق لأى حکمة خلقهم » ولأى حکمة رزقهم» 
ولأى حكمة أماتهم » ولأى حكمة بعثهم » ولأى حكمة حاسبهم » ولأى 
حكمة غفرلهم؟ 


خلقهم ليظهر ضعفهم » ورزقهم ليظهر كرمه » وأماتهم ليظهر 
سلطانه » وبعثهم ليظهر قدرته وحاسبهم ليظهر عدله » وغفر لهم ليظهر 
عفوه » ( وهو على كل شىء قدير ) » ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
ینیشن ) + 


وقلت : هل يجوز أن يقول : ان الله قضى على الكافرين النار ؟ 


١85 
۰ فمعى أنه يجوز‎ 
قلت : واذا قال : اذا كان يجوز هذا اللفظ خما معناه ؟‎ 


فمعى أنه من معناه أنه شاءه » وأراد أن تكون لهم النار » وما ثساء 
وأراد فهو كائن ما شاء وآراد ٠‏ 

فمعى أنه یجوز » ومعناه عندى ما ذكرت لك ۰ 

قلت : وان قال قائل : ما معنی قول الله تبارك وتعالی : ( وکان 
آمرا مقضیا ) آکان قد قضی » آم قضی لولدها ؟ 


فالله آعلم » ومعی أنه قضی علیها وعلی ولدها » واعلم أن الناس 


داء ۰ 


٤١ -‏ مت 


باب 
ف دعاء الله عز وجل 


ومن جامع آبی محمد : 

السالة لله » والدعاء فريضة + لقول الله جل ذكره : ( وقال ربكم 
ادعوتی آستجب لکم ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم 
داخسسرین ) ۰ 

وقال جل ذکره : ( واذا سألك عبادی عنی فانی قريب آجیب دعوة 
الداعی اذا دعان فليستجييوا لی ولیوّمنوا ہی لعلهم برشدون ) ۰. 


وقال جل ذكره : ( واسالوا الله من فضله ان الله كان مكل شىء 
عیمسا) ۰ 


وقال عز اسمه : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب العتدین )۰ 
ففیما تلونا من آیات الله من القر آن يبدل على ما قلناه » وعلی فضل 
الدعاء وکبر منزلته » وعلی أن الاجابة فيه مضمونة اذا وقع على الوجه 
الرغب فيه » دون الحظور منه » لان مالا يجوز لیس یقم به الضمان 
باجایته » لانه لیس ق الحکمه أن بقول للناس : سلونی مالا بجوز أن 
آجییکم اليه ء لأن ذلك يقع على غير فعل الحکیم ٠‏ 
وبدل على ذلك آیضا ما بعرفه الناس من مسألة العبد ربه الرحمة 
والعفران عند حادث یحدث به » لا یآمن أن یکون عقابا يحدث » وعند 
توبته من ذنب قد سلف منه » فان الدعاء ف مثل هذا وآشباهه » قد یلزم 
فعله » ولا يجوز تركه » لان المسلمين جميعا يعيبون على من أعرض عن 
ذلك ولم يف رغ اليهء 


144 


واختلف الناس فى الدعاء فقال قوم : الواجب أن مدعو الانسان ء 
.یں سے جس ا سوا سو ار ا اض 


عليه » لأن لمید هو ااربون فلا حکم له علی سیده تیا هو أملك به » 4 
وأعلم بوجهه منه ٭ 


وقال قوم : قد يحسن اظهار ما يضمر من ذلك فى آمور » ولا يحسن 
فى أمور أخرى » وذلك كقول القائل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى؛ 

وعندی آنه لو آفرد الدعاء 6 والسالة بالحياة و العنی دعير اظهار 
شرط الخبر » كان جائز | اذا كان عقده وضميره ما بدعو السلمون ۰ 


جا مسألة * 


وعمن عجز عن دين ربه » فسأل ربه الوت » فهذا لا يجوز آیضا ء 
لأنا عرفنا أن المؤمن لا يجوز له أن يدعو على نفسه بالوت ء والدلیل 
على ذلك ما جاعت به الأخبار : « لا يدعو أحدكم بالموت فان اومن 
لا بزداد الا خیرا وایمانا » ٠‏ 


وقال قوم : الدعاء والمسالة لا يحتاج معهما الى ضمير معتقده » 
لا مشترط معها ولا اظهار ذلك أيضا لأن موضع الدعاء هو على ذلك » 
ولا وجه لاشتراط الدعاء فيه باظهار اللفظ » ولا معقده بضمیر ٠‏ 

وعندى أنه یجب اذا دعا ربه » وسأله أن يفقره أو بميته أو نحو 
هذا » فلا بد له من اظهار الاشتراط بأن يقول : ما كان الفقر خيرا لى 
فى دینی » وما كان الوت أنفع لی من الحياة » ولا يرسل السالة فى مثل 


هذا ارسالا » والله أعام ٠‏ 


بے ۱80 یت 


چس سی رر کے سال ریه" الا ما یکون 


ولا يجوز أن يسال ربه ما لو فعله لم يكن فعله خروجا عن الحكمة » 
وذلك مثل قولهم : اللهم آحی لی من لت من آهلی وقرابتی قبسل يوم 
القيامة » وآرجعهم الى الدنيا » واجعل مدة عمری آلف سنه » وهب لى 
ملكا مثل ملك سلیمان النبی عليه السلام ٠‏ 


ولو فعل هذا ء أو دعا به كان جاهلا متصعما على الله تعالى » 
وخروجا عن حد مسألة التب الخاضع الى حد مسألة التحکم اللزم > 
ولبس من مسألة العبد لسيده ف شىء » وانما یجسری مجری الامر > 
والالزام وايجاب الفروض ٠‏ 


والمسآلة وان كان لفظيا لفظ الأمر » فانها تتصل ہما يطلق به اسم 
الأمر ہما يجامعها من القصد والارادة والخضوع » والاستكانة والتواضع؛ 
ونفى الالفة » ولهذا لم یجز أن يقال : ان العباد يأمرون الله وینهونه 
بدعائهم له ٤‏ ومسالتهم ایاه ۰ 


وقد ذهب بعض العتزله على أن الامر والمسألة بقعان على حد 
و احد » فزعموا أنه لم يسم دعاء الله ومسألته أمرا » استعخلاما لله 
تحالی » فكآنهم ذهبوا الى أن EY‏ وی یو » ولستنا 
ندهب الى ذلك » بل الذی : نختاره انما نطلق له اسم السأله » والدعاء 
بيقع على غير حد الأمر و النهی ۰ 


ووجدت بعض من یتخصص بالنحو » یذکر أن لفظ الأمر والنبی 
على وجھین : فما كان لمن هو دونك فهو أمر ونهی » وما كان ان هو 
غوقك فهو مس األة ٠‏ 


(م ٠‏ - بیان الشرع ج ۲ ) 


٤١ —‏ بت 


وقال بعضهم : وما كان الله فهو دعاء » كأنه يذهب الى أن سال 
الله عز وجل أن بفعله » فهو وان كان مسألة » فهو دعاء آیضا ء وآن 
مسأله الله عز وجل تخص بهذه الصفه » وتقدر بها » و هذا وجه شائع 
ألا ترى آنك تقول : دعوت الله بکذا » غير قولك : دعوت فلانا الى كذا ۰ 


وآما مسألة الله للعبد » فهو عندى » والله آعلم » آنها للترفق 
والاستعطاف » والدلالة على موقع الحض مثل قوله تعالى : ( ولا يسآلكم 
آموالکم ان بساألکمو ها فیحفکم تبخلوا ) وقوله تعالى : ( ان تقرضوا 
الله قرضا حسنا یضاعنه لکم ) ۰ 


ودعاء العید ربه » فهی مسألة الخاضع الستکین » ومن هذا ونحوه 
لم یجز أن يدعو داع فیقول : يا رب لا تجور علی" ولا تظلمنی » وان 
كان معلوما أن الله لا یفعل شیئا من ذلك » لأن هذا اللفظ وما شاكله 
یخرج عن حد خطاب التعظيم والهيبة و الاجلال ٠‏ 


فمن أجل ذلك لم يجز هذا وشبهه ق دعاء الله تعالى » وجاز أن 
بقال : ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا ) وان كان من حسکم 
الله آنه لا يحمل أحدا مالا طاقة له به اذا كان هذا كلاما يدل على 
الخضوع والاستكانه » وعلى الانقياد وليس من الأول فى شىء ۰ 


وکل شىء ساله السائل ربه أن يفعله » فهو عندى على ضربین : 
أحدهما شىء من حكم الله أن يفعله دعا به الداعى أو لم يدع به » وشىء 
من حكم الله آلا يفعله الا بعد دعاء » فأما المعنى الذى من حكمه أن يفعله 
دعانه الداعى أو لم يدع به » فكالذى حكاه الله عز وجل من دعاء ملائكته 
وسوالهم ایاه » و استعفارهم للمؤّمئنين ( قالوا ردنا وسعت کل شىء رحمه 
وعلما فاغفر للذين تاہوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) 7 


— ۱6۷ - 


7 الذى لیس من حكم الله آن يفعله الا يعد الدعاء ء كدعاء 
یس التی لولا دعاؤهم بها ما اتفق کونها على سبیل ما اتفقت 
من الكثرة » ومقادير الأوقات لعلم الله عز وجل » بان ذلك لا يكون 

زور ا ا الصلحة الا بان یکون بعد ذلك الدعاء ٠‏ 


وقد علمنا أن السلمن بوجهون دعاءهم الی الله ف النصرة على 
الشرکین » وق استسقاء العیث » وق کشف ما كان من ال کان » وفیما 
يشبه ذلك وجری مجراه » رغبه الى الله جل ذکره » وطمعا فى أن یکون 
اجتمادهم سببا لاجتلاب ما سألوا ٠‏ 


فقد دل ذلك على أن الدعاء ما لم يكن الشىء السئول فيه » وان كنا 
لا نعرف كل شىء من ذلك بعینه مما سواه » ولكنا نعلم فى الجمله أن مما 
ندعوا به أن الله يفعله دعونا به أو لم ندع به » ومنه ما نعلم أن الله 
جل أسمه لا بفعله الا يان ندعوا به ومنه مالا ندرى من أن الصفقتین 
هو » فنحن ندعوا به » بحسن الدعاء لما فى ذلك من الوجهين والله أعلم ٠‏ 


قيل له : وجه ذلك ما یکتسب به الداعی فضل الطاعة بالدعاء » 
وما يبرجو به من الله الثواب عليه » ومما يستعمل من الانتفاع به ف 
خشوع قلبه » والتأديب لنفسه ۰ 

وأيضا فان الدعاء جرى مجرى التسبيح والتقديس وسائر ضروب 
الذكر الذى يفعله المسلمون » فكل وجه يحسن فيه تسبيح الله وتقديسه » 
فهو حسن منه دعاژه ومسألته » وعلى أن الداعى ہما يعلم أن الله يفعله 
بغير دعاء یتعرض للاجابه اذا كان وقوع ما يقع من ذلك الشىء الذى دعا 
به » وهو لا محاله فا عله ۰ 


قد يقع على وجه الاجابه » وعلى غير وجه الاجابه » لأن اجابة 


عجو يتاه 


الدعاء انما يعون بان بريد الله جل ثناؤه » وأن يفعل ما يفعل اجاية 
مساله الداعى »> وخيما سأل ليس بأن بفعل ذلك معد الدعاء فقط ٠‏ 


له خيما دعا » وان كان قد فعل ما آراد له الداعى بدعائه أن بفعله ٠‏ 


الاجابة بدعاء الداعی » واذا جاز أن يقال : ان الله تبارك وتعالی يجيب 
الملائكة فى دعائهم للمومنین وأهل التوبة بالغفرة ودخول الجنة ۰ 


لأن الله عز وجل يفعل ذاك مريدا به الأنعام على من يغفر له ه 
والانعام على الملائكة باجابة دعائھم » وبدل على ذلك لو أن انسانا عزم 
على صلة رجل ويره يمال يدفعه اليه » فيدا رجل فسأله ذلك » وهو لا 
يعلم عزمه ونيته » لجائز أن يقول : انى قد كنت عزمت على هذا رعامت 
ده لا غفل وأعرض عنه ۰ 


وأنا الان أفعل ذلك ليجتمع لى آمران : آحدهما : قضى حق مسألتك» 
والاخر قخی حق الرجل الذى شالت فئه لكان مهد | القول محسنا محملا 


فیذا مقرى عندی قول من بقول ان الاجابه مموافقة الار ادة » 
ولا بشتردل فى ذلك شیگا من هذه أ : لحمله ۰ 


وقد اختلف الناس ف اجابه الله تعالی من یدعوه فقال بعض العتزله: 
ان ذلك ثواب للداعی ء وان الكافر والفاسق لا يستجاب لهما دعاڑھما ء 
نیما ليسا من آهل الثواب » ولأن اجابة الله عندهم للداعی تشریف له ء 
ودفع من منزلت-۔ء ۰ 


وهذا القول عندى غلط من قائله » لانه ليس بمستحیل أن یقح من 


— 14۹ بت 


الله اجابة لبعض خلقه على غير جهة تشريف الداعی ء بل يجوز أن يكون 
على سبحل الاستصلاح له » والاستدعاء بذلك الى طاعته ه فريمأ كان 
ق ذلك مرجو لبعض خلقه » كنحو الاجابه لدعوة الخللوم » وان كان ذلك 
الظلوم مشركا أو فاسقا » كما ورد الخبر يذلك أن دعوة المخللوم والحاج 
والوالد مس تجابة ٠‏ 


وف رواية آخری : أن دعوة الخللوم لا يردها راد حتی تقصد الى 
السماء » ومثل هذه الأخيار كثيرة ولو كانت الاجابة لا تكون الا تشريفا 
وتعظيما للداعى » لم یجز أن يجيب النبى صلی الله عليه وسلم سائلا 
یساله شيئا » حتى موّمنا تقیا » فهذا مالا يذهب فساده على أحد من طز 
الصلاح ء و الله نستهدیه لا بحبه ویرضاه ٠‏ 


وأيضا فان الاجابة قد تکون تشریفا » وقد تکون احتجاجا و استعطاف 
کنحو ما بتعارخه الناس من أن انسانا لو سأله الناس عدوا له حاجه 
فقضاها » وهو غير متصرف بقضائها من عداوته » لم یکن فعله قبيحا / 
بل نعمد يذلك زيادة فى نله » ودالة على جلالته » وسعه صدره » وانه 
بذلك بستعطف عدوه » وبيسطه حتی یکون له ولیا » يعد أن كان اه 
عدوا ء وبالله التوفیق ۰ 


وذهب بعض من دقول بالوعید الى أن الله تعالی يجيب کل داع 
بدعوه على الشريطة التی لا ہجوز أن یخرج الدعاء الا علیها » وزعموا أن 
الله جل ذکره قد تضمن بقوله : ( ادعونی آستجب لکم ) وقوله : ( واذا 
سالك عبادی عنی فانی قردب جیب دعو ه الداع اذا دعان ) ٠‏ 


وقالوا : لم يخص بهذا وليا دون عدو » ولا مؤمنا دون کافر ی 

قالوا : فقد دل على عموم كل داع دعا على السبيل التى أمر الله 
بالدعاء عليها » لأنه اذا خالف ذلك خرج من حمله المتضمن لوم الاجاد» » 
لان التضمن لمم الاجابة هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء 


دون غيرهم « 


ہے 6۰ ۱ نے 


وکان بعض شیوخنا يناظرنى فى هذه المسالة » ویحتج على" بشىء 
توهمت أنه كان يذهب اليه » ویعتقده » ویقول به » وهو أن الله جل ذکره» 
لم بتضمن الاجایه لكل من دعاه ہما آمره أن بدعوه به » وانما آعلم العیاد 
أنه ذو اجابة لدعوة الداعی ٠‏ 


وهذا وصف قد یتحصل الاجابة للبعض » کما آن وصفه لنفسه آنه 


والذی نختاره » ونذهب اليه » أن الاجابة قد تکون ثوابا وغير ثواب» 
وقد تکون للمؤمن وغير ا اؤمن » بحسب ما يعلم الله جل ثناؤه فى فعل ذلك 
من الصلاح للحجة التى ذكرناها فيما تقدم ذكرنا له » والله نسأله 
التوفيق لحا بحبه ويرضاه ٠‏ 


ہے “۹4١‏ ہے 


فى رفع آلیدین فى الدعاء 
قال أنو سفيان 8 والقنوت يوم الجمعه بدعه 4 ورغم الامام دده ف 
يوم الجمعة والناس وهو يخطب بدعه » انما كان يشير بأصبعه ٠‏ 


قال : حدثنا عبادة أنه رأى بشيراً يرفع يديه يوم الجمعة على المنير 


وما يقول بيده الا هکذا » وآشار پأصبعه السبابة : 


ولا فى الصلاة » ولا فى غيرها ء الا أنه قد رخص بعضهم فى يوم عرفة ٠‏ 


قال ومادجب رفع اليدين ۸ لان الله قریب علیم بذات الصدور ۰ 


عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه كان من دعاکه : « اللهم ارزقنی 
عينين هطالتين تبكيان من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما » والأضراس 
حمسران » ۰ 


بے ۹:9۳ مت 


ٹک مساألة ۳ 


من الزيادة اإأضافة : 
وعن الرجل شريعية ق اد 
قال : لم نر آحدا من أصحابنا يرفع يديه رفعا شسدیدا ہ الا أن 


وا 


باب 
ما يجوز من الدعاء وما لا يحوز 
وعن رجل يقول : اللهم ارض عنى كرضائى عنك » هل يكره له ذلك ؟ 


فما ينبغى لهذا أن بقول هكذا » لأن رضا الله أكثر من رضا العباد ٠‏ 


22 مسالة : 


آیجوز آن بثول الانسان ق دعاکه : با رب لا ترزقنی الحرام 4 


بل جائز له ذلك أن یسال الله أن لا یجعله من آهل الکفر والعاصی » 
لأن الحرام هو رزق الله » فمن أكله رزق الغذاء لا رزق التمليك » ولا رزق 
غير الله » ولا مطعم غير الله » وبالله التوفیق ٠‏ 
© مسألة : 

يجوز أن يقال ق الدعاء : اللهم ارحمنی برحمتك » وتب على" 


ما عرفت من أهل البصر الدعاء على هذه الصفة » ولا أرى بذلك 
بسا على استنیاط المعنى » لان المراد بذلك : اللهم آصبنی برحمتك » 


قال المضيف : 


ہے 9 شب 

ج مساألة : 
من دعائه : « اللهم لا تجعل لنافق على" بدا ولا منگه » ۰ 
جد مسألة : 

758 نیا فلن ا بده ف یقت الذعاء ق در كل 
صلاة » أو رفعهما » أو ارسالهما ولم یرفع ؟ 

فقد جاء فى الرواية » والله آعلم بذلك : أن سلوا الله ببطون آکفکم» 
وقد جاء ق بعض القول النهی عن رفع الأيدى فى الدعاء » وارتفاع 

ویقول : من بسط کفه بسطا » ولم يرفعها فذلك جائز » ویجب 
ارسالهما » ولا برشعهما » وقد شهدنا من عرفنا من الفقهاء فى دعائه » ولم 
نرہ پرفم يديه » ومن بسط كفه » ولم پرفم فذلك جائز لا باس به ان 
شا الله تعالی ۰ 
فقيل : الرغبة والرهبة فى القلب » والله آعلم بصواب هذا وعدله » 
فانظر ما كتبنا ولا تقبل منه الا ما وضح لك منه الصواب ٭ من منثور٥‏ ۰ 
3 مسالة : 

روی عن أبن مسعود قال : الخير ثقيل مری" » والشر خفیف وبی ٠‏ 


س ۱٥١‏ ہے 
<< مسالة : 
قلت يجوز أن آقول : اللهم حل بینی وبين الشيطان ؟ 
ومن غسيره : 
لم نجد جوابا لذلك » ونرجو أن ذلك يجوز ٠‏ 
قلت : وهل يخوز أن أقول ان الله حال بين المؤمنين وبين الكفر ؟ 


قال : نعم » أمرهم بالايمان ؛ ونهاهم عن الكفر ٠‏ 


وعن رجل بقول : اللهم انی آسألك بحق شهادة أن لا اله الا الله ء 
أو بحتك على خلقك ؟ 

قلت : هل فى هذا كراهية » آم هذا مما يستحب أن يقال ف الدعاء ؟ 

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : 

وعمن يقول : اللهم لا تنسنا ذكرك » ولا تولنا غيرك ؟ 


قال : یقول ذلك على معنى لا بفعل بنا فعلا يحول بیننا وبين طاعتك 
كقول الله تعالى : ( ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) ولكن يقول : لا تفعل 
بنا ما يحول بينا وبين طاعتك ٠‏ 


2 ۱٥١۹ - 

قال المضيف : 

ووجدت فى الضیاء : أنه لا يجوز أن يقال : لا تنسنا ذكرك > 
ولا تولنا آحدا غيرك : والاول عندی آصح وآجوز * رجم ۰ 
ا مسألة : 

وعن رجل دعا على رجل أو امرآة بالموت » هل یآثم ؟ 

ول ان گان من اسان غا ی له وان كاع ابيا فاد مالس > 

قلت : فان لميعلم منه كفرا ؟ 

قال : فلا يدعى عليه ما لم يكن مؤذيا للناس ٠‏ 
بد مسألة 7 

من منثورة : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا يدع الرجل بالوت ولا يستعمل الا أن يكون قد رضى عمله » وأن الله 


اذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه » واذا أراد بعيد شرا أمسك عليه 


بذنبه حتى يوا به يوم القيامة كأنه غيره ٠‏ 


وکان جابر بن زيد يذكر أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا یتمنی آحدکم الموت یدعو به الا أن یکون قد وثق بعمله آلا وان 
الومن بزداد احسائا ف اجله اذا اصایته سراء شکرها وازداد بها خر 


وان آصایته ضراء صير علرها وکانت خیرا ) ۰ 


فمن قال : انه يولك فى بقية آجله ء فقد کذب النبی عليه السلام - 


رون ۰ 


ل ۱:۵۷ هه 


وعمن دعا على ظالم أن يسقط الله نسخة ‏ يسفك الله دمه » 
۴ بسعه ذلك كان بحق أو بباطل ؟ 


فعلی ما وصفت فواسم له أن يدعو على الظالم أن يسقط الله دمه » 
والله لا بفعل الا الحق و العدل ٠‏ 

ورجل يغيظه شىء فیلطم نغسه ؛ أو يدعو بالویل أو نحو هذا ؟ 

قلت : هل یآئم فى ذلك ولزمه التوبة ء وآن لا يعود الى مثل ذلك ۲ 


فمعى آنه قد دی عن لطم الخدود والدعاء بالويل على المحصائب ¢ 
والمصاكب كلها عندی سواء »> ولا ہجوز هذا عندى » وأخاف أن يكون من 
الكبائر من العاصی » وعلى هذه التودة عندى والندم على ذلك ٠‏ 


2 مسصالة . 


وسئل الفضل بن الحوارى : هل أؤمن على دعاء من لا أتولاه اذا 
دعالى؟ 


قال : لا ۰ 
فی الزيادة المضافة : ' 


۱ ۳ کے : ولا بأس أن يقول الرجل : اللهم اغفرلی وهو ظالم مع 
نفسه فاسق على أن یخرج من ذلك الظلم ٠‏ 


ہے ۱۵۸ سے 
ج مسالة : 
من کتاب الاشیاخ : 


ذلك آم لا ؟ 


عد مسألة : 


منه : وعمن قال : اللهم آخبرنی أو زدنى أو عالنى على فلان حتى 
آنتصر منه » أو : اللهم ارزقنی مال فلان آو زوجته » آو دایته أو خادمه ؟ 


قال : آری عليه شيئا فى ذلك ان كان معناه اللهم ارزقنی مال فلان 
بالثمن من وجه الال الحلال والشراء » أو زوجته ان طلقها » وآما ان 
تمنی على غير هذا الوجه من وجه الحسد » فلا ہجوز الحسد لمسلم وجائز 
للكافر ۰ 


جد مسألة : 

ومنه وعمن قال : اللهم اعزم لنا بالخیر » آیجوز آم لا ؟ 

قال : أرجو أنه يجوز لسعة اللغة فى معنى الارادة بالخیر ۰ 
جو مسألة : 

قلت : فالمنافق تجوز أن يدعى له بالعافية ؟ 


قال : اذا كان للداعى فى ذلك نفع » فجائز وليس ذلك ولاية اذا لم 


٠ رجع‎ ٠ يعتقد‎ 


۱٥۹ -‏ ۔۔ 

بد مسألة : 

وعن أبى معاوية قلت : فيقول : اللهم انى أسألك بحقك على نفسك ؟ 

قال : لست آحب هذا ۰ 

قلت فیقول : اللهم انی سالك بالله ؟ 

قال : نعم » لان الله یقول : ( قل ادعو الله أو ادعو الرحمن ) ٠‏ 

قيل له : فهل يقول القائل : اللهم انی سالك بحق محمد عليك ؟ 

قال : لا آحب ذلك » ثم قال : وآى حق لأحد على الله ٠‏ 

ومن غره : 

قال : نعم » قد قيل ذلك أنه لا يقال : أمسألك بحق محمد عليك » 
ولكن یقول : أسألك بحرمة محمد عليك ۰ 
د مسألة : 

من الزيادة المضافة : 

وقال آبو محمد : لا تسأل الله تعالى بصفاته ٠‏ 


وقال آبو سعيد : لا أدرى ما معنى لا تسأل الله بصفانه » وقد 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ٠‏ 


وقد یدعی بصفاته الحسنى كما بدعی بأسمائه الحسنى » ويسال 
بأسمائه كلها وکل أسمائه على صفات » فمنها صفات للذات » ومنها صفات 
للفعل » وانما كل اسم من أسمائه يدل على معنى وصفة من صفاته » 
فمنها ذات » ومنها أفعال تمسارك وتع الى ٠‏ 


1 
د مسألة : 
عن الشيخ أبى الحسن البسيوى : 


وقلت : هل يجوز أن يقال : أسألك باسمك اللمعم أو باس مائك 
العام ؟ 


قال : الذى عرفت أن هذا من أسماء الذات » وأسماء ال ات 
لا یسال الله تعالى بها » ألا ترى آنك اذا قلت : أسألك ملا اله الا أنت ء 
أو أسألك بالعذليم » كنت قد سألته به أو بغيره » فان كنت قد سألته » 
فكيف تقول أسألك بك » وان كان غيره فكيف تسأله بغره ٤‏ فمن هذا 

ولکن بقول أسألك با کریم » وأسألك با عظيم قصدا بالساله اليه ء 

وقد عرفت فى بعض الاثار أنه يجوز أن يقال : آدعو مأسماكك » 
ولا يقال : أسألك بأسمائك » والله آعلم ۰ 
د مسألة : 

قلت : رجل يدعو له رجل ليس بولی يرد عليه آمين » هل تكون 
همذه‌ولایه ؟ 


قلت : وان قال له : جزاك خيرا ؟ 


قال : هی ولایه ۰ 


ے 101 اب 
قلت : فمن یکتب الى غير ولی یا سیدی ء ويا مولای جائز آم لا ؟ 
قلت : وما النية فى ذلك أن يكتبٍ الى ولی أو غير ولی ؟ 


والعرب تسمى رئيسها سيدها ء والمؤلى مولى النعمة ومولى .العتاقة ٠‏ 


نے واآما الولى فالقول له جائز مطلق له بذلك » وهو ولى فى الدین ء 
وسید الشرف ف الاسلام و 


(م ۱.۱ بيان الشرع ج ۲ ) 


ہے 15ت 


باب 
ما يجوز من الكلام للولى 

وقال لا يجوز أن يقال الرجل غير ثقة : هذا رجل صالح ء ويقال : 
هو هذا مؤمن ومسلم » هذا وجدته من منثورة لم آعرف مصنفها ۰ 

عن أبى الحواری » وعمن يقول ان لا یتولاه : عظم الله آجرك » 
وصحك الله ۔. نسخة ‏ وصحبك الله » آو رحمك الله » من باب التقیه» 
أو استحیاء منه كان من الأهل أو من غيرهم » أو جار له هو » وهو بيرآ 
منه » فقد قل : : ان الجار له تقية » والصديق له تقية » فيجوز له ذلك 
الذی وصفت » ویعنی بذلك كله فى الدنيا » واذا نوی ذلك جاز له أن کانته 
له تقية » أو لم تكن له تقية ٠‏ 


> مسالة : 


هل يجوز أن بقول لن لا بتولاه آکرمك الله » أو آحسن الله الىك ؟ 
فنعم يجوز ذلك ۰ 


قلت : فهل يقول له آحسن الله جزاءك ء أو ذکرك الله بخیر » أو 
مارك الله فيك أو عليك » أو نصرك الله أو كلأك الله » أو صحك الله » 
أو كان الله معك » أو سلمك الله ؟ 


فلا أرى ذلك أن بقول شيكا من هذا لن لا بتو لاه ٭ 


ل ۱۱۳ سب 


ومن غيره : 
قال : وقد قيل : انه يجوز أن يقول ان لا يتولاه أحسن الله جزاءك 
فى الدنيا » وذكرك الله بخبر الخير فى الدنيا ٠‏ 


وبارك الله فيك » ومن بركته العافية التى يتقوى يها على الطاعة 
والمعصية » ويسير يها ویقربھا ٠‏ 


ال بيشي وي 

وكذلك کلاك الله » يجوز 2 معانى الدنيا 1 وصحبك الله » وكان 
الله معك برحمته فى الدنيا » والسلامة منه وكذلك سلمك الله » قد يجوز 
على معانى سلامة دنیاه» ومعينه فى الدنیا ٠‏ 

ومن غير الكتاب : 

الحواب 7 


قد روى عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « آنا النبی لا عجب. 
آنا أبن عبد المطلب » وقیل قال ابن عباس : آنا البحر ولا فخر » فان صح 
هذا فاا ید یضق ء ولا تيعد د بهذا جوازه ۰ 


3 مسألة : 
من منثورة » ومن کتاب : 


يجوز أن يسمى الانسان اذا فعل الرحمة » رحمان » كما يسمى 
رحیما؟ 


— 1558 - 


لان آهل اللغه لا یستعملون هذه اللفظه فى الانسان » وان كان معناه 
صحيحا على ما وص قناه ۰ : 
چ مسألة :> 

من الزيادة الضافه : 

يقال : نستخیر الله » ولا يقال : نستخیره » ولا يقال : رأى الله ثم 
رأنك ولا بقی فلان بين الله والشمس » ولا ىقال : افا الله بفلان 
رجع الى كتاب بیان الشرع٠‏ 


بے 1٦٦67‏ :سے 
باب 
ما يجوز أن يقال من الكلام ومالا يجوز 
وما آشبه ذلك 
رجل يقول لبعض المسلمين: : انه ثقيل الروح » أيكون هذا غيبة 
آم لا ؟ 
بل هی غيبة » لان هذا وصف نقصان لا مدح » وبالله التوفیق ۰ 
د مستألهة > 
0 او الناس Om‏ ہے الأدب 6 كثير الطلب 6 سريع 
الغضب » نتن الرائحة وهو عفيف مسلم ورع تقی » يعتقد مذهب المسلمين: 
ویقول بقولهم » > فكرهه وآبغضه ٤‏ واسنثقله لسبب ما.عرفتك فى آول 


ںہ یس سپ ہر یی الا آنه یکرهه لما 


الجو آب 1 


انه لا بحل له أن بصف مسلما بهذه ال ون ا عله ما 
التوبة والاص لاح ٠‏ 


3 وى أ[ة - 


وما تقول فى العيد الصالح » ایجسوز له أن یقسول انه من ار 
الخلق أم لا ؟ 


٦٦١ —‏ مت 

ليس له ذلك » اذا نطق بذلك لم آمن أن یکون قد شید على نفسه 
دلكفر عند السامع » لأن الله تبارك وتعالی يقول : ( ان شر الدواب عند 
الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) ٠‏ 

قال غيره : 

لعله آراد » وكذلك قوله تعالى : ) ان شر الدواب عند الله الذين 
کفروا فهم لا یومنون ) ٠‏ 
د مسألة + 

وما تقول ق رجل منافق یأکل الحرام » ویظلم الساس » ویشرب 
السکر » ويقر على نفسه بالزنی » ویعین الظلمة » يجوز لعبد صالح أن 

بل جائز ذلك على معنی : انی خير منه فعلا ء لن آفعاله عند نفسه 
طاعة وأفعال ذلك منکر ٤‏ لا آنه يشهد لنفسه بالتزكية » ولذلك الفاسسق 
هالناره 


3 مسالة - 


وسالت عن الکلام الذى بتعلمه الصبیان » فقد سمعت أن فى ذلك 


الخير فى ذلك ؟ 
قال المضيف : 


لا آدری ما أراد بذلك ۰ 


٦۷ —‏ ب ب 
غ مسألة + 
من منثورة من كتب المسلمين رحمهم الله : 
وقال كل لفظ لفظ به الانسان لابد أن يكون أراده لمعنى » غان كان 
ذلك المعنى يجوز فهو طاعة » وان كان لا يجوز فهو معصية ٠‏ 
3# مسألة + 


عن آبی الحوارى : وعن فكتين التقتا باغيتين » فهزمت احداهما 


فعلى ما وصفت » فاما أن يقال : منصورة فذلك جائز » واما أن 


يقال : ان الله نصر هذه الفئه الياغية » فلايجوز ذلك ٠‏ 
يكون هو العلبة والغالب منصور » وقد تنصره الغلية » لأنها معه والدولة 
چو مس٘الة - 

قلت له : فما تقول فى رجل سمعته يقول : لیس ف الدنيا خير منی ؟ 
2 مستألة + 


وسألته عن رجل قال لرجل آخر معى ف الولاية انتقم الله من 
فسسلان ؟ 


ل ۱۷۱۸ — 

قال : مستتبيه » فان تاب والا فايرا منه ٠‏ 

قال غمه : 

معی أن الانتقام اسم من آسماء البراءة ٠‏ 

قلت له : ما تقول ف قوم سمعتهم یذکرون ۰۰۰۰۰ ؟ 
3 مسللة . 

وجدتها من منثورة آبی محمد رحمه الله : 

قال لا يجوز لأحد أن يتكلم ہما لا يعلم » وینظر حیث لا يعلم » 
لأنه ان وافق کلامه مالا یسعه » أو ربما ینظر » حیث لا يسعه هلك بذلك ء 


وذلك اذا تكلم بکلام لا یدری ما هو » فوقع ف هلاك » ورمی شیا 
الا بدرى ما هو » فوقعت الرمية بنفس أو مال لم يسعه ذلك النظر 


ولامارمی ۰ 
وقال آبو مروان : ان الفعل خير من التوفيق » لن التوفيق محتاج 
21217 


معنى بعتشے د٥ ٠‏ 
ووجدت آنا فى الاثر آنه لا يجوز بالعتی ۰ 


عن رجل قال : با سبدی » وبا عضدی ؟ 


إن فى ذلك اختلافا فى اللفظة على معانی ذکرها منهم من لم یرد 
ذلك ولا يجيزه » ورآی ذلك مثل سند مثل الجسم سے ایی 
بعض غير ذلك ۰ 


٢٦۹ -‏ مس 
من الزبادة المضافة : 


هصذا؟ 


إن هذا ليسه حسنا من الكلام » ولا بأس على من قال ذلك على 


ومعی آن معناه هذا یخرج آرد الله 6 دهر الله 6 وأيام الله 1 وزمان 


© مسألة : 
من کتاب الاشیاخ : 
وسألته : هل يجوز أن یقول' القائل : آنا أقدر أعمل كذا وكذا ؟ 


فقال : نعم هذا على المجاز » فأما على الحقيقة فلا يجوز » ويستتاب 
من قاله حقيقة » وأما على المجاز فجائز من حيث جرت العادة » وأنه 

وتال : ويجوز مثل ذلك فى المجاز قامت الشمس » وطالت النخلة » 
و هت الريح » وهذا مجاز » وآما حقيقة فلا » ومن قال : هذا حقيقه 


فهو مخطیء ۰ 
7 مسالہ : 


قال مشير : لا یقال : کل من فعل الکفر فهو كافر » لأنه لو كان كذلك 
کان کل من فعل الکفر فهو کافر ۰ 


ے ۱۷۰ سس 


وقال آبو سعید : معی آنه يجوز أن يقال : ان المؤمن قد واقع 
الخطته وأخطأ » ولا يجوز أن بقال انه مخطىء » وكذلك مقال : أنه واقع 
العصبة وعصی » ولا يجوز أن يقال : انه عاص » لأن العنی أن العاصی 
لا برجم عن حال المعصية آبدا على مجاز العنی 9 
بد مسألة : 

روى أن عبد الله بن عباس » وعيد الله بن مسعود اختلفا فى الرجل 
بقول : آنا مؤّمن حقا عند الله ؟ 

فقال ابن مسعود : آنا مؤمن حقا عند الله ٭ . 

وقال ابن عباس : آنا مؤمن حقا عند نفسى » ولا أقؤل عند الله + 


فأرسل عبد الله بن عباس الى عبد الله بن مسعود : اذا قلت : انك 
مؤمن حقا عند الله » فقل : انك ف الجنة » لأن الله تعالى بقول : ( آولئك 
هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ) ٠‏ 


وقال ابن مسعود : اذا لم تقل انك مؤمن حقا عند الله » فآنت شاك 
فى انم انك ۰ ۱ 


قال آبو محمد : ان سال سائل فقال : آنت مؤمن » فقل : نعم ۰ 


فان قال : موّمن حقا » فقل : عند نفسى نعم » وأما عند الله فلا 
أدرى ٠‏ 


فان قال : فلم لا تقول : انك مؤمن حقا على غير شرط ؟ 


فقتل : اذا قلت انى مؤمن حقا > قطعت لنفسى بالشهادة برضا 
الله عنى ٠‏ 


ب ۱۷۱ س 


فان قال : ولم قلت ان هذه شهادة لنفسك بالرضا من الله تبارك 
وتع الى ؟ 

فقل ان الله 2 أولباءه ومن رضى عمله وآعد له النمیم الد ائم 
خقال ۳ 7 كع المؤمنون حقا لهم درجات عند ریهم ومعفرة ورزق 

فان قال : اذا كانت آفعالك كلها طاعة عند نفسك فلم لا تشهد لها 
دهم دذه‌الشسهادة ؟ 

فقل : ورد الخبر عن الله تبارك وتعنالی بالنهی عن تزكية الأنفس 
بقوله تمالی : ( فلا تزکوا الیک هو آعلم يدن اس ) ولا علم اختلاقا 
بين آهل الرو اية آن‌النبی ضلی الله علية وسلم قال : « لا تشهدوا لأنفسكم 
مجنه ولا نار » ۰ 

فان قال : فان وصفت بانك مؤمن فى أول المسألة » وقد مدح الله 
المؤمنين؟ 

فقل : نی وجدت المسلمين يسمون كل من كان على مثل ما آنا عليه 
من الاعتقاد والقول مژمنا ؛ فوجب أن أتسمى بهذا الاسم ٠‏ 


6 مساألة : 
ان قال قائل : أنت مؤمن حقا » أو كافر حقا ما الجواب له ؟ 
فالجهواب : 
آنه ان كان یعنی مومنا حقا eT‏ عام لی بذلك وتلك 


شهادة غيب محجورة علی" وعليك » واذ كان السوال فى الغيب كان محالاء 
والحال ساقط » وان كنت تعنی موّمنا حقا ق حكم ما تعبدنی الله مه » 


ل ۰۱۷۲ س 


الا بالفمال اکر ویالفعال الصحيحة + 


نہ وأها فى حال ما أكون عاصيا لله فى حكم دینه » أكون کافرا حقا ف 
حكم دينه » واما مؤمن عند نفسى حقا ا ری فت 
الله فيه » مؤديا لجميع ما يلزمنى آداؤہ من طاعته ٠‏ 


أبو سعيد قلت له : فهل يسع أحدا أن بقول فى أحد من المخلوقين أنه 

من أهل الجنة » ويعتقد بذلك دينا يدين به » من لدن أبى بكر وعمر 

امن الخطاب رضى: الله عنهما الى حیننا . هذا » آم ذلك لا يجوز له القول 

فى الأولماء الا الأنساء » وان كان بدين بذلك ويقوله ‏ ويعتقده 6 ۳ یج 
هالك أم سالم أو ما سبيله ؟ 


قال : اته قد قل : لا يجوز أن نشهد لأحد من الناس بالجنه » 
ولو ظهر منه ما بستوجب الولاية من الفضل والجهاد قى سیل الله » 
.والقولٍ والمؤافقة الا من صح له ذلك فى كتاب من كتب الله » أو يشهد له 
لوصو ھن روسل الله صلوات الله عليهم ء آو تبى من أنبيائه » والا 
فلا يجوز له أن بشهد له بحقيقة ذلك ٠‏ 2 


فين شهد له محقيقة ذلك بغر هذا الوجه ودان به » فهو عنذی 
متعاطر من الغیب من علم مالا یسعه وآخاف أن یکون هالکا شاهدا بالزور» 
وحاکما بالجور الا على اعتقاد الشريطة له ان كان مات على ظاهر ما صح 
له » فکانت له » لعله ۲ راد صحه سريرته مئل عاانىته ۰ فهذا على الشریطه 
لا على الحقيقة » فافهم ذلك ٠‏ ۱ 
ل ا 


حر : وتیل لا بشهد ا ئا الا الأنسياء » وقال من قال: 


2 ۱۷۳ — 


وآبو يكز وعض ء للا جاء فیهما » ولکن شید باعل الایمان بالایمان » وآیا 
من مات على الکفر » فیشهد لهم بالنار ٠‏ 

ج مسألة : 

أنكم من آهل الحنهة؟ 


5 ور بالولون مد اذا ستلوا عن ذلك مؤمنون فى اعتتادهم ۽ 
وليس لهم تزكية الأنفس » لنهى الله بقوله : ( فلا تزكوا أنفسكم ) وقول 
الرشول صلی الله عليه وسلم ۷ھ یدای 


الأنبياء الذين ذکرهم الله ان لیم 1 الجنة » ولكن درشهد لأهل الايمان 
وی بی رع ای رجہ تشد و هیا 
منات علی الا کفر ۰ 
¥ مسالة : 

وسالته عن أزواج النبى صلی الله عليه وسلم يشهد لهن بالجنة ؟ 

قال : نعم کلهن ٠‏ ۱ 
ءة مساألة : 


وسألته عمن بقول لانسان : سال الله عنك ؟ 


— ۱۷6 سم 


قال : هذا لا يجوز ولا یسم جهله » ویکون عاصیا بهذا القول ۰ 


قلت : يتصرف لعنی ؟ 
قال : لا آعرف له معنی يتصرف اليه ۰ 


من الزيادة المضافة » من كناب الاشیاخ : 

قال أبؤ محمد : وسالته غن زجلین وَلیین : آحدهما یعطی زکاته > 
ول کرم ال > وكيد لك من اند » يها ينمل هل ا الحسنه ۰ 

قلت : هل يقال للذ ن لعل ا لا يفعل ما وصفت. لك ' نکل ٤‏ 
ویقال للاخر a‏ 


قال" : يقال هو أكرم. 4ھ : لاخر بخيل ء لان من ادى الحق 
اواج م يقل : آنه بضل +'ٴ 


:وهل اقول نه أورع منه ؟ , mS‏ ےت کسی 


۱۰ ٠ ۰ ۱ 4 ۱ 7 ۱۰| 


۰ 1 1 


0 ۳ دس 
۰ 7 153 


لا 1 E‏ 1 ,ا 


9 ايوم قم‎ ٦ 
۱ 58 ۶ قلت : ولم‎ 
. . قال : لأن فى ذلك اتهاما أن هذا يتعاطى شیگا من الحرام .ه‎ 
فهل أقول الا‎ : 7 
۳ ل‎ 
قال : نعم » لأن المؤمنين يتفاضلون ف الدرجات بعضهم أفضل من‎ 
٠ بعض » ولیس مما بنقص من منزله الآخر شىء‎ 


| ۱۷۷١ ب‎ 


کے مسألة : 

من الزيادة المضافة أظن عن أبى سعيد : 

ما تقول ق رجل يقول لقبوم :يا قوم الله » أو يقول لاخر : 
يا آخ الله » هل يجوز ذلك ؟ 

قال : اذا آراد مقوله اللعة الجارية فهو جائز ما لم ينو شیئا لا يجوز 

قال : عندى آنه عباد الله » ومخرج قوله : يا أخ الله » يا آخا دين 
الله ۰ 

1 وحدت أنه له يجوز أن يقال : هذا آخ الله » لرجل أخ » ولا أب 
الله ولا هذه رجل الله » ولا يد الله » ولا جارحة الله ؛ ولا هذا خف 
الله » ولا نعل الله » وان كان جميغ ذلك ملك لله » فلا يضاف الى الله 
الا آحسن الصفات » باحسن الألفاظ ء والله أعلم ٠‏ 


کے مسألة : 
من الزدادة الضاغة : 


۳ 9 ۰ إن بال اب 
ت٭ مسألة : 

تھی أن يقال : مسیجد ومصيحف ؟ 

قال : ان صح النهی لذلك فذلك انما هو أن لا بستنقص > 
ولا یستخف بذلك » رجع الى کتاب الشرع ۰ 


تت ۷ت 


جاب 
ما يجوز أن یدعی به ان يتولى آو لا يتولى أو لا يجوز 
آیجوز آن ا الولی بعد موته عف ا ا 
لا يجوز ذلك لغير ولى من المتقين على الاطلاق » الا أن بعتقد أن 
٤ 09-0-0000  - 0‏ 


9 
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يجوز أن يقال لغير الولی برك الله آم لا ؟ E‏ 
وان کان على وجه لاد 7 بالرزق وال ٤‏ قلا باس مذلك اذا كان 
لمؤمنين فيه نفع ونمر ء ول التوفیق > 7 


ا پت ےا ہت 


# مسالة : 
وسألته : هل آقول لن لا آتولاه رحمك الله ؟ ‏ . 
' قال : ما آحب ذلك أن يجوز يها له » ولا حياك الله » ولا مرحبا ٠‏ 
ج مسالة : 
لعله من كتاب التقبيد : 


قال : لا يجوز أن يقال : آعرض الله عنك » ولا يجوز أن بقال آقبل 
الله اليك » ولا يجوز أن يقال : تعالی الله بالعز" والکیریاء ٠‏ 


— ۱۷۷ 
قال : ویجوز أن يقال : صحك الله » على معنی آی أصحبك الله 
السلامة ء 
٠‏ قال : ویجوز أن يقال : استودعك الله » أى أسأل الله أن يحفظك ٠‏ 
وقال : يجوز أن يقال : أستحفظ الله اياك ٠‏ 
وقال : يجوز أن يقال : يا رجائى » يعنى يا من أرجو من جهته ٠‏ 
وقال : ہجوز أن يقال : لا نظر الله اليك » أى لا درحمه الله ۰ 
وقال : النظر من الله تبارك وتعالى الى عباده الرحمة لهم ٠‏ 
وقال : لا يجوز أن يقال : ان الله يسمع ويرى ٠‏ 
قال الناظر : 


فلا ہجوز أن يقال : يستمع » وكذلك لا يجوز أن يقال : فهم 6 
ولا فقيه » و يجوز أن يقال : يدرى' ٠‏ 

وقال بعضهم تن السمیع » وآنت الد ار ی ۰ 
مسألة ۳ 

ومن غيره » ولا جوز الترحم على الفساق » ولا ینبعی للمسلم أن 
بفعل ذلك » فان الله تعالی قال لنبیه صلی الله عليه وسلم : ( ولا تصل 
على آحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) ۰ 

(م ۱۲ - بیان الشرع ج ۲ ) 


VA‏ .سے 
مسالة : 


فانهما معه على الولاية » الا أن يصح أنهما من أهل الدراءة ۰ 


الدليل على ذلك قول الله تعالی : ( وما كان استغفار ابراهیم لأبيه 
الا عن موعدة وعدها :اناه فلما تين له آنه عدو لله قرا منه ان 


وعن آبی قحطان : آنهما ان کانا من أهل الولابة تولاهما » واستعفر 
لهما فى حياتهما » وبعد وفاتهما » وذلك حق لله يجب لهما ۰ 


وان كاين ا ات ل سا سد ایا 
ولم يحل له أن يستغفر لهما فى حياتهما » ولا يعد وفاتهما ء وان لم 
بتبین له أمرهما أمسك عنهما » وعن ولایتهما وعداوتهما » وكان آمرهما 
الى الله عز وجل ۰ 


وقال آبو الحسن : ومن لم يعرف من والديه الا الجميل » وليس 
لهما معرفه بالدین والورع الکامل » فجائز له أن یسترحم علبھما 4 
ویستغفر لهما فى حیاتهما » ولا يجوز له ذلك فيهما بعد موتهما ۰ 


وانما يجوز ذلك للولی السلم ء كما قال الله تعالی » کل من لا یتولی 
فلا بدعی له برضا الله » لان رضا الله هو الجنة فلا بدعی له بذلك ۰ 


وقال : لا بدعی له بالعفرة » وذلك عندنا يتصرف »> واذا صرفه 
الداعی لعنی لان العفرة ستره ۰ 


الترحم اختلاف من قال باجازة ذلك » قال یصرف النية الى الله قد 
رحمه لما آخرجه حا والرحمه بوجد احداها آنها رساله النبی 


بت ۱۷۹ ب 


صلی الله عليه وسلم الى الخلق ء وآنها رحمة من الله عز وجل » ويةل 
الليل و النهار من رحمة الله تعالی أيضا ٠‏ 


وق حديث عبد الله بن مغفل : لا ترحموا قبری > أى لا تجعلوا 
عليه الترحم و الرجام الحچارة ۰ 
٭ا مسالة : 

ومن كتاب مکتوب على ظهره : 


یقول فى وليه جعله أنه : آدم أو أكول » أو لیم » لیس يعنى بقوله : 
لئيم فى آداء الحقوق » ولكن فى غير ذلك ؟ 


وقال : جاكز الا أن کون اذا قال ذلك قدامه » كره ذلك فلا ٠‏ 


ل ۱۸۰ مس 


ساب 
ما يجوز أن يقال لاهل التقية 
من منثور٥‏ الشیخ ابی محمد . واا الشیخ أنا ۹9 عن قول 
القائل : غفر الله لك لغير ولى » أو ممن يجب علية البراءة ؟ 
فقال : لا يجوز ان يقال : هذا الغير ولى الا على معنى ۰ 
قلت : وما ذلك المعنى ؟ 


قال : المغفرة مأخوذة من الستر » واذا كان معنی القائل أن دعا له 
بهذا پرید الاخبار علی ما هو عله ما بستر الله علبه من اللباس فیما 
مضی » جسساز ذلك ۰ 


وأما ان ارت[ القول على غير نمه 4 و آراد مذاك المعفرة للذذوب 4 


منیا » قال : ودجوز أن يقال للمنافق : أنت كماسير ٤‏ وبعنى أنه 
كماسير قرينة ابليس » ویقول : انه جید > ويعنى آنه جيد لأهل » ومما 


ع ۱۸۱ ہے 
بج مسألة : 
من آلزيادة المضافة من کتاب الاشیاخ ۳ 


بشاهدی عدل > فیکون فى نفسی عليه الوجد > وآنا لا آتولاه ولا أبرأ منه » 
هل لی أن آدعو له بثیء من آمر الدنيا » وقلبی لا بحب له ذلك ٤‏ فأکرن 
قد قلت باسانی ما ليس ف قلبی » فكأنى رأيته يريد أن لا بأس بذلك ؟ 


قال : اذا لم يكن له حرمة الاسلام والحبة دعا له بأمر الدنيا ٭ 


ل ۱۸۲ — 


باب 


ما يجوز أن يقال من ذکر الله وما آشبه ذلك 


ومن جواب أبى الحوارى : 


و 


سألت » رحمك الله » عن رجل بقول : الحمد لله ہما حمد به نغسه ؛ 
وسبح به نفسه » وهال به نفسه » فحق كما قال » والمعنى أنه هو ليس 
له نفس ء كما بقول القائل : هذا الثوب نفسه » وهذا الحجر نفسه > 
والمعنى ق ذلك أنه هو ؟ 


قال الناظر : 


فى بعض الاثار أنه لا يجوز سبح نفسه » لأن التسبيح صلاة الا أن 
یکون بمعنی التنزیه ۰ 


چو مسالة : 
وسألته : هل يجوز أن يقال : جزاء رمنا الحمد والشکر آم لا ؟ 


قال : لا يجوز ذلك » لأن الله غنى عن شكر العباد له » وانما شكر 
الشكر ۰ 
مد مس الة : 

يجوز أن بقال : الله آرحم الرحماء » واعلم العلما ء آم لا ؟ 


الراحمين » وآما قوله : عالم العلماء فقد أصاب وان أراد به : يعلم 
ما لا يعلمون » ولا يجوز التشبيه له بخلقه ٠‏ 


— سرا 

یا مسألة : 

رجل قال له قائل بمعنی » فقال : فال الله ولا فالك » أو طلب البه 
شا فقال : ما عندی قليل الله ولا كثيره » آیکون هذا اللفظ جائزا 

آما قوله : فال الله ولا فالك خان هذا كلام آکرهه » ولا آری عدل 
هذا القابل مه ء وآماما عندى قلىل الله ولا كثيره » بريد من الجنس الذی 
طلب اليه » فاذا صدق فى اخباره ما عنده منه قليل ولا كثير » فلا أرى 
عليه باسا فى مقاله » والله أعلم » وبه التوفیق ٭ 
ئا مسألة : 

يجوز أن يقال لغير ولى : لا شق الله عليك آم لا ؟ 

ما آری جواز ذلك ف غير ولى » وجائز فى الولى بالتقييد ء اذا 
أراد به لاعذبك الله » لأن فى العبادات مشقة على النفس ٠‏ 

وقد قال الله تعالی : ( الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ) 
وقال تعالی : ( کتب علیکم القتال وهو کره لکم ) ۰ 
ا مسالة : 

بجوز أن يقال : اعتمادنا بعد الله على فلان آم لذ ؟ 

انها كلمة أكره المقال بها » الا أن يقول : اعتمادنا على فلان مم 


وسألت آبا معاوية : هل يجوز أن يقول الرجل : اللهم صل" على 
محمد » كما صليت أنت وملائكتك عليه ؟ 


- 1۱۸١ — 


٠‏ قلت : فيقول : اللهم صل على محمد كما صلكت عليه ملائكتك ؟ 


قال : نعم ٠‏ 

ومن غسسيره : 

ویقال : انه يقال : اللهم صل على محمد » كما صلیت وبارکت على 
ابراهیم » وعلی آل ابراهیم ف العالین ٭ 

وقد وجدت فى آثار السلمین آن النبی صلی الله عليه وسلم سئل 
فقيل له : يا رسول الله كيف نصلی عليك ؟ 

فقال : « قولوا اللهم: صل على اد وعلی آل 59 7 كما صلیت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » ٠‏ 
يد ال ٠‏ : 

من الزيادة المضافة ٠‏ قال المضيف : 

وجدت آنه لا ہجوز أن بقال : الحمد لله الذى کان كذا وكذا مل 
انقال : الحمد لله کان کذا وکذا ء وعندى أنه يضح ان شاء الله ٭ 


0 
6 


۳3 مسالة : 


وعن آبی معاوية : قلت له : فیقول القائل : یامن احتجت عن 


۲٩ خلقه‎ 


بت ۱۸۵ ہے 


قال : نعم ۰ 

قيل : له : فیقول با من احتجب عن خلقه سمواته ٠‏ 
قال : لا ۰ 

قیل له : فیقال : يا من احتجب عن خلقه بنوره ؟ 


قال : لا » لان النور محدود ہ قال : ولکن یقسول : با من احتجب 
عن خلقه بعزته وقدرته ۰ 
قال مره : 

لآ مضو أن يقال : با من احتجب بعزته وقدرته » اذ العزة والتدره 
الله » ولا يقال : انه عزه لا قدره » تعالى الله عما نحله البطلون علوا 
كبيراء 


بل یقول : صفات الله الذاتية لم يزل سینا نبا 4 ولم يزل 
موجودا له الأسماء المعلومة » ولا يخصيها الا هو ٠‏ 


3 تأويل الحجاب الذی جاء ذكره فى القرآن » فهو النم عن 
الرژية لیس بين الله وبين خلقه حجاب ساتر » تعالی ربنا عن صفات 
المخلوقين علوا کبیرا » والله آعلم ٠‏ 


. .ومن ره ٠‏ 


قال : وقد قيل : لا نقال : أن الله یحتجب عن خلقه » ولکن يقال : 
ان الله يحجب خلقه عن رؤيته ٠‏ وج س0 


۱۸۱.2 بت 

قال غر المؤلف للکتاب وغير المضيف اليه : 
لا يجوز » اذ أنه لم يحتجب هو تعالى » بل حجب خلقه عن رؤيته ۰ 

والقول الثانى : اذ أنه لو احتجب بشیء لاضطرته الحاجه اليهء 
ولكان الحجب أكير من المحجوب ء والصغير المضطر الفقير » لیس اله 
على كل شىء قدير ٠‏ 

والقول الثالث : كالأول الا أنه أكثر ايهاما للسامع أن قدرته وعزته 
هما غيره » قد احتجب تعالى بهما ۰ 

وقول أبى معاوية : قبل له : فقول القائل : رضينا بقضاء الله 
وقيدره؟ 

قال :نعم ٭ 

قيل له : فان من قضاء الله الكفر والظلم ؟ 

قال : الرضا بقدر الله غير الرضا بالمقدور من آفعال العداد » والله 
هو القدر لأفعالهم ۰ 
چ مستألة ۰ 


وسألته عمن بنهی عن قول لا اله الا الله » وآن تقال عند الزجر 
وعند البناء » وان لا بستدل بها على شىء من آمور الدئیا برآى منه » ولا 


ب ۱۸۷ — 

قال : فلا يجوز له ذلك عندی » لأنه قد نهی عن العروف ۰ 

قال : ما آحقه بالبراءة عندی ٠‏ 

قلت له : فهذا كبيرة من قوله وفعله » أم صغيرة حتى يصر على ذلك 
ثم تكون كبيرة ؟ 

قال : معى أنها مشبهة بالكبيرة » وما أشبه عندى الكبيرة فهو كبير ٠‏ 

قلت له : فان تولاه ولی" على ذلك » هل علی أولى أن آترکه ولاية 
ولبى أو آبرا منه ؟ 

قال : معى أنه اذا ثبت أنه يشبه الكبيرة » أو كبير فلا تجوز 
الولایه لمتولى من ركب الكبيرة » المتولى له مثله اذا كان عالما بذلك منه ۰ 
د مساألة - 

وقيل : لا يجوز لأحد أن يقول الرأى لله ثم لك : أو يقول الرأى 
لله » ڈن الرآی انما بر اه الانسان باجتھاد منه » وتعبيره بين رآيه ورآی 
غيره باجتهاد ٠‏ 
> مسألة + 

ومن سيرة الامام المهنا بن جيفر الى معاذ بن حرب : 


السميع البصیر ہما نعلن ونسر فصانعه عن نفسل » وراده يعلمك 
وتزين ليوم تعرض فيه على ربك ٠‏ 


۔ے. ۱۸۸ - 


ومنیا : وأنا على آفضل ما جرت به علینا من الله عو اند ه 6 وتو اثرته 
به الینا فوائدہ » من سبغ نعمه ٠‏ 


ومنها : مع هداية :الله لنا لا أضل عنه الضالين » وبنصره ايانا ما 
آعمی عنه قلوب الجاهلین » من آهل التقضير والافراط ۰ 


ومنها : واعلم أن کل من علمه الله » وأبلغ اليه معرفته » کان اعظم. 
للحجة » و الله طالب اليه الشکر فیما آنعم عليه ٠‏ 


ومنها : ولله على ما أهدى اليك شاکرا ٠‏ 


ومنها : حتی بستحق بذلك من الله محبته ء استحفظ الله لك ء 
واستکلثه اداك ‏ انقضی ۰ 


من سيرة آبی ا اؤثر ؛ 

خلق الخلائق محتاجین اليه » غنیا عذهم » غير عابث فى خلقهم » 
ولکن خلقهم لينفعهم » ولینتفع بعضهم ببعض ء الغنی الذی لا تلزمه 

ومن سيرة شبیب بن عطیة : 

ومنها : وعيرهم فى آية آخری ۰ 


ومنها : وعیر الله أقواما حين ترکوا الأمر ہا مروف » والنهی عن 
انكر ء 


الكثرة والجماعة » حیث دارت من الطاعة والمعصية ما حمد الله صاحبه 


- ۱۸۹ — 


عاسین ومومن آل فرعون 4 ولا أصحاب الأخدود 4 هو لاء الذین کانوا 


ينهون عن السسےوء ٭ 


الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما کانوا 
ومن سيرة سالم بن ذکوان : 
غذحاة الله من الفتنه 4 و ارتضاه أنفسة 2 بعدى محمد ا الندى صلى 
الله علی--ه وسسلم ۰ 
ومن سيرة آخری لشبيب : 
ما يكرهها » وما جاءهم عنها معرفة ما يجب فأمضاه عليها حجة له ہما 
بیگن ف ذلك من حلاله وحرامه » وما بیگن من رضاه وس خطه مع الذى 
حذر من نفسه 6 وشده عفو مھ > وعداوته من الأليم الستاصل من عذایه ۰ 
ومنها : وقد فرع الله ان الحکم فى ذلك ٠‏ 
ومنها : وبلغ بهم قولهم ذلك الى أن یکذبوه الى عرشه ‏ وبطلوا 
ومن سيرة القافی ابی زکریا الى اهل حضرموت : 


تخفى علي كم أخياره 5 


ے ۱۵0 ے 

ومن سيرة أحمد بن محبوب : 

الى امام حضرموت آحمد بن سليمان فى رضا الغفور لراحة التبور. 

ومنها : وقطم رحم الاسلام ٠‏ 

ومنها : وهدمت من الاسلام حصونه » وفقئت عیونه ۰ 

ومنها : آفأمنتم من الله سطوته ومکره ٠‏ 

ومنها : ولم يدفعوا عن حرم الله ٠‏ 

ومنها : والدين مرذول ٠‏ 

ومنها : وأقرضوا الله أنفسكم ساعات يردها اليكم ف الجنة 
خالدات » فاتخذ الذين أنكروا على عثمان أعوانا وانصارا » وأسماعا 
وأنصاراء 

ومنها : فقل شىء أدير فأقل ۰ 

ومنها : فقد آختب کم الله بهذه الفتنه ۰ 


ومنها : فخبر عن قول نبی پنی اسرائثیل : یا رب انك ساطت علینا 
هذا العدو " الجبار 4 فانتهك المحارم 6 5 وحى الله اليهسم 4 ودنمسعى أن 
من شر متهم ٭ 

ومنها : ولن تیرح من موضوعك راصدا لهم » وکائدا عن رعيتك » 
والله المكايد عنکم ء و الکائد لكم ان شاء الله ٭ 


ومنها : وانصروا الله ينصركم » وينجزكم ما وعدكم ٠‏ 


۱٩۹۱ —‏ س 


ومنها : أعز الله كلمتكم وشكر أعملكم » وقوى دعوتكم » ورد اليكم 
نعمتكم ٤‏ وأفلح حجتكم » وأثرى أموالكم » وكثكر على الحق رجالكم ء 
وصدق مقالكم » ورضى آمالكم ٠‏ 

ورتق الله بكم الفتوق » وأعطى بكم الحقوق » وأحيا بكم سنه 
الصادق الصدوق ‏ ء وآخمد بكم ذوى الفتنه والمروق 4 كان الله معکم 6 


وجعلکم معه » وکان لکم وجعلکم له ٠‏ 


ودفع الله بكم الأعداء » وداوى بكم الأدواء » وأوضح بكم سمل 
الهدى » آدام الله ستركم » وأعز نصركم وقوى قلوبكم » وطهر عیوبکم 
ومکن الله بكم الاسلام 4 ووصل بكم الأرحام 6 وجلى بكم الظارم ۰ 


و شد الله أزركم 4 ووصع وزرکم 6 آنار الله بكم الشرع 6 وأطفى 
بكم البدع ٤‏ وسکن الله بكم الروعات وآذهب بكم الفزعات » حتن الله 
بكم الدما ء وجلی بكم العمی » لا آراکم الله سوءا » ولا آشمت بنا ولا 
بكم ع دواء 

حمد الله أمركم » ومدح آثرکم » ورفع قدرکم » وقوى صبرکم » 
وشکر شکرکم 6 وأعاذكم جور المسالك 6 ومحل المهالك 6 وأحلنا وایاکم 
دار السلام ٤‏ مع الحور فى تلك الخیام » وفعل ذلك لنا ولجمیع المسلمين 
آنگی کانوا آمین آمین رب العالین ٠‏ 

مکر باعدائکم » وکادهم بکیدهم ا تین » وأتى قواعدهم من حيث 
ليه بشعرون 4 وفعل ذلك بأعد اكنا وأعداء المسلمين 4 وبلغ4ا وایاکم الی 
حزیل الث واب ۰ 


ومن سيرة آحمد بن سلیمان امام حضرموت : 


ختم الله لنا ولکم بالشهادة و السعادة » والمعفرة والرحمه ۰ 


بت ۹۹۳ مس ۰ 
ومن سمة لوس : 


الى الامام فجنبنا الله واياكم وایانا من ذلك عسره » قانا لرحمته 
راجون » والیه محتاجون ۰ 


ومنها : من أولها آوصيك ونفسی بتقوی الله » وحفظ ما استحفظك 


ومن سيرة خلف بن زياد البحرانى : 


غير أن جملٹھا أن الله ما ادعى » وأنه بریء مما تبرأ » وأن جمینم 


وا جع الأمور حتا » كمأ قال » فانقو ۱ الله محقه فأدوه اليه 4 
سو ۴ ذلك نیاتکم ھا عذاب الله 6 والتعظیم لس خطه ف 


ولد لتحضرکم نیانکم بایتعاء الوسیله اليه 4 والنحاه عند ه ف آد اء حقوقه 
اليه » وق اتقاء نميه » فان الله لا بقبل الطاعة الا على ذلك من النية ٠‏ 


ومنھا : والقوة لله » ولا قوة الا بالله ۰ 


ومنها : فاعلم أن له الحق والگمر فى الخلق » وآن له السمع والطاعة 
فى السمع » وآن له الحق و العبودية بالحق ۰ 


ومنها : والله المستعان على ذلك ۰ 
ومنها : تعالی الله وتجبر ۰ 

قال المضيف : 

عرفت أن تجير لا يجوز » والله أعلم ٠‏ 


ومنها : ولكن أن آقر بالأحكام حرمة تحجر بها من الله ۰ 


= ۱۹۳ 
ومن غره : 
وعن آبی عبيدة وآبی مودود : والله رفیق يحب الرفق ٠‏ 
قال مه : 
قوله رفيق يحب أن ینظر فيه ٠‏ 


ومنها : فان الرحماء فى الله وف الاخوان فيه هم أهل التجاوز > 
۶۴ الغيظ » ودفع السيئة بالتى ھی أحسن » فتعلموا أخلاق الصالحين» 


نسخه فصل هن آبی مودود حاجب الى أبى الحسن : استعنت بالله 
سا و لاه ۱ 
۱ ' ""ومنه : واسأله أن يكيد عنك » وآن بحفخك » وآن بشهد الله منازل 
ضعفك 4 وجندك جنودا من آهل السماء » وآولناء طاعته من آهل الثرضص 
حتى لا يستطيعك آحد من أهل الباطل » ولو بالجنود » ولو اجتمعت وحتى 
لا ينالك كيد كائد باغ مسر ولا معلن » فصل الالك للأمر » القاهر فيه 
الخلق القادر فيه على ما يريد ٠‏ 

فصل 

وهذا الى آهل عمان فى زمن أبى عبيدة من ذلك » وما حمد من ذكره 
فى ملكه بالمنزلة التى انتسب بها الى خلقه » فيحمد بها ٤‏ وعزز بها نفسه ء 
وتعالى بها » وعظم بها شأنه » من العلى والعظمة » والکبریاء والجلال » 


(م ۱۲ بيان الشرع ج ۲ ) 


ب ۱۹6 مس 

والعزة فى سلطانه » والعدل منه فى عزته » والقدرة على ما شاء من أمره 
فيمن شاء من خلقه » والعفو فى قدرته عليهم عمن شساء منهم » شم 
لا بؤوده ٠‏ 

فهو الأول البديع المبتدع الخالق كل شىء ؛ البارىء ا مصور الخالق 
على غير مثال » وهو الآخر الباقى بعد هلاك كل شىء » وهو الظاهر بالعزة 
التی لا ترام » واللك العظيم الدائم بسلطان المقدرة القاهر ٠‏ 

وهو الباطن اللطيف الخبير ف العلم » المعين الذى لا ببرز » فأحق 
من القسم لذلك » ولا لا يحضر من مناسبة العالية الكريمة الجليلة » غير 
أن جملتها أن له ما ادعاه » وأنه بریء ما بریء منه » وانما قال ق الأمور 
كما قال ٭ 

منها : الحول ,الله والقوة مئه ٠‏ 

ومنها : نسال الله الملك الحق » لا اله الا هو رب العرش الكريم > 
ولبس الفتن » وريب الأمور الزائفة عن العدل ٠‏ 

ومن سيرة موسى بن جابر : 

ان الله اصطفى التقوی واختصها ء وتولی أهلها عليها ٠‏ 
( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) الآية ٠‏ 

ومنها : و الله طالبه البه » وسائله عنه ۰ 


ومنها : وما طلب الله الینا من البیان » والنظر لغیرنا وآهل دیننا ۰ 


۹ — 
ومنها : وقام مقامها يخطب أهلك فيه نفسه ء والله طالبه اليه : 
وسائله عنه ۰ 
3 مسالة : 
ویجوز أن يقال : ذهب الله باصل کذا وکذا آم لا ؟ 
الجواب : 


فى ذلك ان كان شیگا قد آهلکه الله » فقال ذلك على وجه الاخبار 4 
فلا بأس يذلك » وكذلك ان دعا بذلك على أحد من أعداته ٤‏ فقال : 
ذهب الله ينفسة » أو بسمعهھ » أو تتصره ؟ 


قال : لا بأس بذلك » وبالله التوفيق ۰ 
بد مسألة : 
يجوز أن يقال ما أحلم الله وأكرمه أم لا ؟ 
فاکرہ الكلام بذلك وعليه أن يصف الله أنه حليم كريم ٠‏ 
قال غير المؤلف للكتاب والضبف اليه : 
قد قيل : لا يجوز ذلك » لأنه من التعجب ٠‏ رجع ٠‏ 
3# مسالة : 
يجوز أن یقال رضيت ہما رضی الله لی آم لا ؟ 


اذا آراد بذلك رضيت ہما يعطينى الله من جنته وثوابه » لأن رخا 
الله هو ذلك » فعلى هذا المعنى لا باس بذلك ٠‏ 


۱۹ ہے 
2 مسالة : 


يجوز أن يقال كسح الله بأثر فلان اذا ممن يظلم الناس ویوژذیعم 
آم لا ؟ 


لا أرى ظاهمر اللفظ يصلح » واذا آراد بذلك أهلكه الله فلا آراه 

يجوز أن يقال : لطف بنا أم لا ؟ 

بل جائز ذلك » وبالله التوفيق » قال الله تبارك وتعالى فى سنورة 
مسالة : 

يجوز أن يقال : كل بالله لاحق آم لا ؟ 

بل جائز ذلك على معنی أنه لاحق بحکم الله فیما له أو عليه من 
مسیء أو محسن ۰ 

وفیمن بقول : ریت الله یقول کذا وکذا یکون آثما آم لا ؟ 

لا اثم اذا آضمر بقوله : انی علمت أن الله قال : کذا وکذا » ولیس 


فى العقول أنه يقول : رأيت الله ادراکا منه ببصره » تعالی الله عن ذلك 
علوا كبيرا ۰ ڪڪ 

كن الرژية قد تکون لے ضربین : روية بادراك البصر » وروية 
بالعلم » آلا تری الى قول الله تبارك وتعالی : ( ألم تر كيف فعل ربك 


— ۱۹۷ ل 
باب 
فى التفسير والتوحید ونحوه 


وقال فى قول الله تعالى : ( الا من أتى الله بقلب سليم ) قال : 
قوله ٠‏ 


قال من قال : انها نزلت فى آهل الكتاب خاصة أن صلالهم لا يضر 
الذين آمذنوا 4 الذين : اهتدو | الی الاسلام ۰ 


الأمر بالعروف اا عن المنكر ؛ اذا ار هم للامز بالعروف سو 
عن المنكر ؛ وذلك یوج د عن آبی المؤثر رحمه الله ٠‏ 


ویوجد عن آبی عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله الى أهل 
حضرموت قال : ان آبا بكر الصديق رحمه الله خطب الناس فقال : يا آیها 
الناس لا تتأولوا هذه الآية على غير تأويلها : ( يا آیها الذين آمنوا 
علیکم أنفسكم لا بضرکم من ضل اذا اهتدیتم ) لقد سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « لتآمرون بالعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليعمنكم الله بعذاب » وكل هذا جائز من التفسير » وكله صواب » 
والله أعلم يديل كتأبه٠‏ 

وذكرت ف قول الله :( ؤنادى أصحاب ( قلت : ما تأوسل 
خبر اصحاب الأغراف ؟ 


— ۱۹۸ 


فالذی وجدنا فى جمل آخبار آهل التأويل » وکذلك عن ابن عباس : 
أن الأعراف هو السور الذی بين الجنة والنار ٤‏ ويسمى الاعر اف > 
وأما أهل الأعراف فالله أعلم بهم ٠‏ 


وقد جاء ف الحدیث عن امن عباس وعسيره أنهم قوم استوت 
حسناتهم وسیئاتھم فحسبوا على الأعراف بعد دخول أهل الجنة الجنة » 
ودخول آهل النار النار » يعرفون كلا بسیماهم » يعرفون آهل النار 
بسواد وجوههم » ويعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم ٠‏ 


واذا صرفت آبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا : ( ربنا لا تجعلنا 
مع التوم الظالین ) واذا صرفت آبصار هم تلقاء أصحاب الجنه قالوا : 
سلام علیکم » قال الله تعالی : ( لم یدخلوها وهم یطمعون ) آی لم یطمعوا 


( ونادی آصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم ) قیل : انهم 
ما آغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون ) وهو کذلك لا یغنی عن آهل 
ينون بذلك آهل الجنة + 20 


كان أصحاب النار فى الدنيا يستهزئون بالمسلمين » ويحلفون لا ينالهم 
الله برحمة » وينحلونهم الضلال ف دينهم وفعالهم قال الله تعالى : 
( واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ٠‏ ادخلوا الجنه لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون ) يعنى بذلك أهل الجنة » ثم يدخلون بعد ذلك الحنة 
بعد احتباسهم » والله أعلم بتأويل کتابه ٠‏ 


وقد عرفنا من قول بعض الفقهاء أن الناس يوم القيامة ثلائة : 
المكرمون > وأصحاب اليمين » وأصحاب الشسمال والله بفعل ما مبشاءء 
ولا بعدو ذلك من أحكام الله أنه یفعل ما يشاء ویرفع عداده درجات فى 
الدنيا والاخرة ٭ 


سی ہے 


وف الحديث عن النبى صلی الله عليه وسلم : « أنه بعث جيشا 
من آصحابه » فيه رئيس المسلمين » منهم حمزة بن عبد الطلب وغيره ء 
غرفعت له الارض حتی وقعت الحرب بینهم » وکان كلما أخذ الرایه رجل 
من آصحابه وقتل قال : قتل فلان رحمه الله الى أن أخذ الراية 
عبد الله بن رواحة » غلما حصل اليه الأمر دخله شبه الجین عن القتال » 
ثم قاتل بعد ذلك حتى قتل ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قتل عبد الله بن رواحة ء ثم وقف ساعة ثم قال : رحمه الله » ٠‏ 

فعاتبه فى ذلك بعض من الأنصار » فقال له : « جبن عن القتال » 
غحبس عن الجنة بمقدار ما دخل فى نفسه من الجبن عن القتال » ثم أدخل 
الجنه » والله يفعل ما يشاء » ٠‏ 


وهذا دليل على ذلك » ولا نعلم أن هذا الحديث يشلك فيه أحد 
ولا برده ٠‏ 


وأما ما بوجد عن أبى الوثر رحمه الله فقال : الله أعلم بأصحاب 
الأعراف » من مات مصرا دخل النار 6 ومن مات تاکسا دخل الجنة ء 
فهذا قول أبى المؤثر » وهو قول صحيح » والله يفعل ما يشاء » وهو 
أعلم بعباده » وأعلم يتأويل کتابه ٠‏ 

وقلت : هل مجوز أن بقال : لله » أو بدعی یا حنان ء أو با برهان » 
أو یا سلطان » أو با عاقل ؟ 


فأما يا حنان فقد عرفنا فى ذلك اختلافا : 


فكره ذلك من كره » وقال من قال : لا باس بذلك » لان ذلك يخرج 
على وجه الرحمة بقول الله تعالى : ( وحنانا من لدنا وزكاة ) أى رحمة 
من لدنا ء كذلك الحنان هو الرحمن على هذا ٠‏ 


س ۲۲ ہہ 


ای مان قالرهان خی الخ الله خر لح لا ان ات : 
ویرهان الله ولا مقال : هو الحجه ء ولا البرهان ۰ 


وأما السلطان : فهو القدرة » والله ذو القدرة وهو القادر » ولا آحب أن 
يقال : الله سلطان ء ولا برهان » وبقال باذا السلطان » ویاذ البرھان > 
۔وقال تبارك وتعالی : ) ولله الأسماء الحسنی فادعوه مها وذروا الذین 
یلحدون ف آسمائه ) ٠‏ 


وآما يا عاقل : فلا یحسن معنا أن بسمی الله بهذا » لان هذا من 
أسماء المخلوقين ٠‏ 


وقلت : فى قول الله تعالى : ( فليدع ناديه ٭ سندعوا الزبانبة ) 
فقد وجدنا فى التأویل : أنه أبو جهل ہن هشام والزبانية هاهنا زيانية نار 


جهنم فيما سمعنا ء والله اعلم ٠‏ 
وذکرت ۴ قول الله تعالی : ( وآما العلام فكان آبو اه مومتن 


قلت : أيلز م من قراء قصته أن يبرا منه ؟ 


فعلی ما وصفت » فعلی ظاهر الآية فى القراءة فلم نعلم آنا وجدنا 
ذلك عن أحد من المسلمين ¢ ولا حفظناه عن آحسد أنه بحرم البر اء 
من هيظاهر الآبة ٠‏ 

وقد عرفنا من قول الشيخ أبى الحسن رخمه الله ق أصحاب الجنة 
الذى قصتهم فى سورة ( ن والقلم.) » فكان من مذهبه فیهم. أنهم 
تابوا » وآنهم من آهل الجنه » الولاية ق آخر خبرهم فى آخر القصهة 
فى كتاب الله وقال : أنه د سع من لم يعرف خبر توبتهم أن كي 
اجس نر ہہ وین سس یر ہس 
اليه معرفته من قصتهم ٭ . 


عا ۱ سس 


فان كان الذى قد صح معه من آمرهم موجبا عليهم ولایتھم قطعا » 
بهم الى العداوة قطعا عاداهم على ذلك ٠‏ 


الشريطة فيما يلزمه فيهما من ذلك ٠‏ 


وكذلك أحسب قال : من جاء فيه ف كتاب الله آمر الله ليس بمصرح 
فى ظاهر التنزيل » فانما يصح أمره ف التأويل فما لم يصح معه التأويل » 
ولا يشك فى ذلك » فواسع له الدينونة فى ذلك بالشريطة على سبيل 


م وصفت أك ۰ 


وكذلك عرقنا من قول أبى عبد الله محمد بن روح رحمه الله » ف 
أبى جهل بن ہشام » أنه نزلت فيه هذه الآية : ( ان شجرة الزقوم ٠‏ 
طعام الأثيم ) فقال على معنى قوله انه أبو جهل بن هشام » ثم قال : 
على من. صح معه أنه أنزلت فيه هذه الآبة > فعليه أن يبرا منه قطعا ء 


ونشهد أنه من أهل النار ٠‏ 


معه ظاهر آمره » ولا ما نزل فيه » فلیس له ولا عليه أن یبر منه باسمه 
وعينه » وآشباہ هذا ق کتاب الله مما عرخنا فى تأومله » ولیس بلازم من 


كما أنه قد قيل : ان هذه الآية نزلت فى عائشة آم المؤمنين عليها 
السلام : ( الطیبات للطیبین ) الى آخر الابة الى قوله تعالى : ( آولئك 
لهم معفرة ورزق كريم ) + . 


عن ۳:۳ بت 


ووجدنا عن آبی عبد الله رحمه الله أنه قال : وآنا معن يقول > 
أو ممن يشهد أن هذه الاية نزلت فى عائشه ء وليس على من لم يعلم ذلك 
أن يعلم فيه كعلمى » ويسعه جيل ذلك ما لم يصح معه ذلك » فهذا ف 
اللزوم بالحكم الظاهر ٠‏ 

آما قولك انه لا يكون قتله للغلام الا بالحق » فصحيح ذلك بلا شك 
أنه لا يكون القتل من أولياء الله وأنبيائه الا بالحق ٤‏ وعلى الحق » ولكن 
قد بحتمل أن یکون المقتول محقا » والقاتل محقا » وقد یسکون ذلك فى 
فى أحكام الظاهر من أحكام المسلمين ٠‏ 

فان قال قائل : فان ذلك قد يكون فى أحكام المسلمين » لأن أحكام 
المسلمين انما هى ہما ظهر اليهم » وهذا قد نزل به القرآن » وفعله ولی" 
من آولیاء الله » ممن قد صحت سعادته فى كتاب الله » فلا دفعل السعرد 
الا المقء 


فلما صدقت أنه لا يكون من السعداء والاتییاء يآمر الله الا الحق 
۔ نسخة ‏ بالحق » ولسنا نشك ف القتل نفسه أنه الحق » ولا نقول 


ولکنا لم نعلم ما لم يكن الوصول الى معرفته الا بالتأويل أن قد 
قرأ التنزيل » وجب عليه معرفة التأويل » الا أن يكون التأويل مما لا يسع 
جهله من التوحيد » والوعد والوعيد » مما كان مما لا یسح جهله ء اذا 
خطر بالبال » أو سمع ذكره ٤‏ وقد یکون من السعداء والأثبياء » مما هو 
حق من فعلهم » ومحق من فعلوا ذلك ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء به الأثر الذى لا نعلم أن آحدا من آهل القبلة 
يرده فى قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم آنثه ٠‏ 


اك ۳۹۷۳۳۴ = 
قال مره : 


لعله آراد آنته امرأة ورجمها على الزنی » فأمر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم برجمها بعد أن شهد لها بالجنه » أو رجمها وشهد لها بالجنة » 
خقد كان ذلك من فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومحق من فعل 
به ذلك النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


فان قال قائل : فان هذه انما شهد لها رسول الله صلی الله عليه 
غير ذلك ؟ 


قلنا له : صدقت بما يه لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم بتارك 
حدا قد لزمه اقامته » ما كان النبى صلى الله عليه وسلم بشاهد لأحد 
بالجنة لاستغفاره بلسانه » ولا باقرارہ بالايمان بلسانه » ولا يأمره 
الصالح من شآنه » ولا بموضعه ومکانه » والله تبارك وتعالى يقول : 
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهم ) ۰ 


وقوله : ( سواء عليهم استغفرت أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم ) وما كان النبى صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم بعد أن علم أن 
الله لا يغفر لهم ۰ 

فان قال قائل : فان قبل الله من النبى صلى الله عليه وسلم ليس 
يدال على الخروج مما نطق به الكتاب من قبل من قتله من أنبياء الله 
وأولياء الله » لأن هذه انما قتلت على حد » وقد تابت ون ذلك » وهذا 
الذى قد ذكره الله فى كتابه من القتل لم يكن الا بالحق ؟ 


قلنا له : نعم قد قلنا ان أنبياء الله لا يكون منهم الا بالحقء 


کے 0 الك 


محقا ء ویمکن أن يكون القتول مبطلا » والقاتل مبطلا » وقد صح ذلك فى 
کتاب الله فى الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 


فأما ما جاء فى ذلك من حق القاتل والمقتول مما أخبر الله عن ابراهيم 
عليه السلام فى ابنه » وما ابتلاه الله به فيه » وما آراد من ذبحه تقريا 
الى الله بذلك ٤‏ وهو طفل لا ذنب عليه من غير أن يجب عليه حد من 
حدود الله » ولا حق من حقوق الله الا ما ابتلى به ابراهيم » وذلك قول 
الله عز وجل : ( ان هذا لهو البلاء المبين ) ٠‏ 


ما أراد ابراهيم باجراء الشفرة عليه من بعد أن أسلما جميعا 
لأمر الله وتله للجبين الا لذبحه » ولو ذبحه صلی الله عليه وسلم لكان 
ابراهيم محقا فى ذلك ولو لم يستسم ابراهيم لأمر الله » ویذبح ابنه كما 
أمره الله لكان مبطلا » ولكن حاشاهما من ذلك وقد عنلم الله صدقمما 
وارادتهما » وما بیلغان اليه من ساہقتھما ٠‏ 

وكانت طاعة الله لازمة لابراهيم عليه السلام » وذبح ابنه ابتسلاء 
منه له بذلك ء كما جعل الله طاعته على اللا من بنى اسرائیسل ف زمن 
موسى عليه الس لام أن بقتلوا آنفسهم » اذا ظلموا أنفسهم باتخاذهم 
العجل فقال : ( فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند 
دارئكم ) فلما قتلوا أنفسهم كان ذلك توبوته الله عليهم » وكانت تلك طاعة 
عليهم يبتلى الله خلقه ہما يشاء » 


ولو أن رجلا من المسلمين رأى أحدا من المسلمين بقتل نفسه » وهو 
صحیح العقل كان دذلك عنده من الكافرين 5 ولم يكن ' ذلك محته ا . عندئا 


أذ :۵ ۲ ہہ 


أن یکون ذلك توبة له » لأن ذلك لیس من دیننا » وذاك منسوخ فى کتاب 
الله وشريعة دين نبینا محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


۱ واد رای رجا میا یقتل رجل مسلما لا رف على ما پا 


ا الله عليه وسلم یبتلی عباده فى القتل لأنفسهم ولثيرهم من 
صغير أو كبير يما بشاء » فيكون ذلك الابتلاء من الله رحمة القاتل 
والمقتول » أو رحمة للقاتل وعقوية للقتول » والله بفعل ما بشاء فى عباده ۰ 


. والاحتجاج : هذا من کتاب الله دال على الصواب على سلامة من 
تأوبل کتابه ۰ 


کا حسم ای ایک ويح ی كن عل بای يقري 
علیهم السلام باخیهم بوسف عليه السلام: » وهم أنساء الله وخيرته » 
ولیس هذا جو رب جم جع ھت 6 فهو لاء 
راہ ووس موی اوابزراجع کی رواد سب ۰ 

وکان زا سے کو رہ سی قيلي .: 
وان کار ن فعل ايراهيم أوحش أن لو كان باطلا مثل فعل بنی بعقوب » 
لأنه ما أراد باجراء الشفرة اناه الا خيس جوا ينه ارس 
'الشفرة ة الا الذبح ۰ 

وهؤلاء عليهم السلام » وان کانوا قد فعلوا عظيما من الأمر ف 
القائیم اياه ف الجب » فانهم لم يقصدوا الى ذبحه » بل قد كان من قول 
.بعضهم ليلتقطه بعض السيارة » فرأوا أن التقاط السيارة ابقاء عليهم 
وعليه » ولم يقصدوا منهم بالعمد الى قتله ».فكان هذا من غعل الأنبياء 
خطاً وزلة ٠‏ 


ہے ۷۹۰ 9ك سے 


وكان الذبح من فعل ابراهيم طاعة لله » وتقربا اليه » وهکذا حسکم 
الله فى عباده » لأن جميع عباده قد حكم عليهم بالزوال » وأجرى عليهم 
الانتقال من حال الى حال » لأنهم له وعبيده » القاتل منهم والقتسول ء 
والمحق منهم والمبطل » يتوفاهم فى بطون أمهاتهم » وف أيدى الأحوال 
شاء من حالاتهم ٤‏ والوصف ف هذا یتسم ويطول والله الموفق للصواب ٠‏ 


وأما ما يصح من ذلك فى كتاب الله من خطآ القاتل والقتسول ء 
فما فعله موسى من قتل عدوه من غير أن یآذن الله له بذلك » ویآمرہ به » 
وان كان المقتول عدوا لله ولوسی كان قتله له من غير أن یآذن الله له بذلك 
بمنزلة الحاكم اذا وجب على السارق قطع يده » فرجمه الحاكم تقربا 
الى الله » وقال : هذا معى أشد من الزنى » لأن هذا الزانی انما ذنبه 
فيما بينه وبين الله على مطاوعة من الزانية له ٠‏ 


وهذا قد انتهك حصنا من حصون المسلمين » فهذا أولى بالرجم 
فرجمه على ذلك » وقال : هذا حد من حدود الله ٠‏ 


وكذلك 2 كان على موسی أن بسخط لله » ویعادی ع دوہ » فانه 
غير مأذون له فى قتله » اذ هو عدو لله وله ٠‏ 


ولا یسم جميع خلق الله فيما تعبدهم فى خلقه وق جميع آمره ونهيه 
الا بالحق » ولا يضيق على أحد من خلق الله قيما تعبده الله به 
الا بالخروج من الحق » وانما هذا كله جواب فيمن لم يعرف الایه » 
ولا يصح معه أمرها » والله أعلم بتأويل کتابه ۰ 

وأما تأويل الآبة فقد عرفنا فى ذلك مما وجدنا فى التأويل فى هذا 
أن المقتول کان كافرا » وق التأویل أنه فى قراءة آبی بن كعب رحمه 
الله : وأما الغلام فكان فاجرا » هكذا وجدناه فى التأويل » يروى أنه 


من قراءة أبى بن كعب ٠‏ 


ہے ۹۳۰۹۹۳۰ یتنج 


و آما الغلام فکان فاجرا » یقطم الطریق » وكان آبواه مؤمنین » 
آی وکان آبواه فى التأويل ذوی منزلة وشرف » وکان ولدهما ذلك يفسد 
الطریق » ولعله ينتيك المحارم » ثم يلجأ اليهما لوضع شرفهما » 
خیمتعانه » ویحلفان بالله انه ما كان منه ذلك » قال الله تعالی : ( غخشینا 
أن يرهقهما طغیانا وکفرا ) أى يعلمنا أن يرهقهما ذلك الحلف طغيانا 
وکفرا » أى فعلم ذلك ٠‏ 

وفيما وجدنا أن فى قراءة أبى : فعلم ربك أن يرهقهما ذلك الحلف 
9 قافتا 9 ریا کر مھ رکا © واقرت رخا + 

ففى التآویل أنه رزقهما الله من بعد قتله جارية » والله أعلم كانت 
صديقة أو ما قد كانت » الا أنه أحسب أنها كانت صالحة » فتزوجت 
فولدت نبيا من الأنبياء فتاب على يديه آمة من الناس على حسب ما عرفنا 
ف تأويل هذه الآية » والله أعلم بتأويل ذلك وجميع الحق والصواب ٠‏ 


وقلت . ان سال سائل عن الله تبارك وتعالى أبن هو وعلى 

فالذى وحدنا ف هاتن السالتن من قول المسلمين ان قال لك : أبن 
الهك فقل : هو خالق للأين كان الله » ولم يكن الأين حتى خلق الأين » 
ثم كان المكان » وكان الأين فباینیته الأين صار آینا ٠‏ 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 

الذى عرفنا فيآينيته للأين ٭ رجع ٠‏ 

فهدذ | ما وحدنا ف هذه السالة » وهو قولنا ودىننا » ولا يجوز 
على الله الأينية » لأن الگین انما يقع على محدود » ولا يجوز على 


٤١٢۸ —‏ .ہہ 


الله التحديد » لأنه من قال : أبن فقد آشار الى تحندید الله ق مکان دون 
مكان » والله لاتحويه الأماكن » ولا تخلوا منه الأماكن ٤‏ ولا یوصف 
ہبی دیق مان او يك کی اشارة ولا بدرکه عبان » فتعالى الله 
عن صفة خلقه وہان ٭ ٰ 


قال غير المؤلف للکتاب وا لضیف اليه : 


سے و یی ياي ب ا سی 
ولا ممازج که ای لی 


وآما قوله على ما هو تبارك وتعالی » فقد وجدنا فى ذلك أنه ان 
قال لك : هو على الشىء » أو الشیء عليه فقل : لو كان على الشیء لكان 
الشىء آقوی مه 6 لان الشىء بحمله ۲ والحامل أقوى من المحمول 
علر-4 ۰ 1 


فان قال لك : فالشىء عليه » فتل لو كان الشىء عليه لجاز أن 
يقال : انه أسفل » لان المحمول بكون فوق الحامل » والحامل أسفل 
من المحمول » فهذا الذى وجدناه » وهو قولنا وجواينا » ولا يجوز هذا 
على الله » وانما عاد الله على جميع الأشياء يقدرته » واستعلى عليها 
ا و ال 
الله بشىء من الأشياء فى جمیع صفته ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصیر ) ۰ 

وقول الله تبارك وتعالی : ( لا تدرکه الابصار وهو يدرك الأبصار ) 
إنما هو خبر آخبر به بذلك عن صفته تبارك وتعالی أنه ( لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فلا يجوز النسخ فى خبر الله » ولا ف صفة 
الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ۰ 

فاذا جاز النسخ فى آية ( لا تدركه الأبصار ) من صفته جاز النسخ 
فى آية ( عزيز حكيم ) وآية ( غفور رحيم ) ٠‏ 


سے ۲۰ لس 


واذا جاز فى هذا جاز فى قوله : انه ( آحد لم يلد ولم یولد ولم 
یکن له کنوا أحد ) تعالی الله علوا کبیرا ٠‏ 


والکلفه ق هذا وق مذهبه حقيقة » والونه هینه ٠‏ 
وقال غير المؤلف للکتاب والضیف اليه : 


وجدت الحجه على من قال منهم : انه انما لا تدرکه الأبصار فى الدنیا 
وأن الباری عنی بقوله ذلك حینثذ الحجه علیهم » ان كان الباری عنی بقوله 
ذلك فى الدنیا » ولا فى الاخرة » فهو لا يطعم » انما هو ف الدنيا » وأنه 
على کل شىء قدیر ف الدنیا » ولم يكن له کفوا آحد فى الدنیا ٤‏ وأمثال 
هذا من آخبار الباری التی آخبر بها عن نفسه ۰ 


ذلك أنه ل بر ی ف الدنيا واللاخرة أذ مد اح الله لا تزول ف الدنيا 
ولا ف الآخرة » ونحو هذا وأمثاله مما يحتج به عليهم ٭ رجع ٠‏ 

وأما معنى قوله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) فالذى معنا أنه 
وجاء أمر ريك والملك صفا صفا ه وهكذا خبر الله عن يوم القيامة أن 
الملاككة تکون دوم العرض صفو فا > ویأتی آمر الله يما قد حكم وقضى 
وقسم من آهوال يوم القيامة فقال : ( ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ 
ثمانیه ٠‏ پومثذ یعرضون ) آى ثمانية صفوف ٠‏ 


غلما أن كان لم يكن ذلك » وکان قوله عاما فى الدنیا والآخرة ء دل 


وقال تعالى : ( وترى اللاتكة حافين من حول العرش ) وف التأويل 
فى صفة يوم القيامة وأخبارها يطول به الكتاب ٠‏ 

والمعنى فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) انما هو : وجاء آمر ريك » 
كما قال تعالى : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 
والملائكة وقضى الأمر والى الله ترجع الأمور ) ٠‏ 


(م ١15‏ -س بیسان الشرع ج ۲ ) 


٣١۶ |‏ ہہ 


المعنى فى ذلك : هل ينظرون الا أن يآتيهم أمر الله فى ظلل من 
الغمام » لأن آمر الله انما تنزل به الملائكة فى الدنيا وى الآخرة » كما 
قة ره الله وا اة من ضر عم هن الله عد ذلك و عم شس 
وتدبيره تبارك وتعالى * 


فان قال قائل : فانما ظاهر الآية انما هو قال : ( هل ينظرون الا أن 


قلنا : كذلك قول الله فيمن آنزل به العذاب والعقاب ف الدنيا » فقال 
تعالی : ( فأتى الله ہنیانھم من القواعد ) وقال : ( فأتاهم الله من حدث 
لم یحتسبوا ) فیجوز على الله أن یکون هو الاتی ف الدنیا » كما يجوز 
أن یکون هو الاتی فى الاخرة » أو لا يجوز ذلك ف الدنيا » ویجوز ف 
الاخرة » بل لا يجوز عليه ذلك فى الدنبا ولا فى الاخرة » والحجة فى هذا 
واضحة من كتاب الله ہما يطول به الكتاب » والله أعلم بتآویل کتابه » 
وهو أعلم بالصواب ٠‏ 


وقد بوجد أن الشیب يسمى النذير » أى نذير الموت »> فلما أن 
كان الشيب أنما هو نذير الموت » قلنا : فقد تقدم الحجة لله على 
عباده اذا بلغ الحلم من قبل أن يآتيه الشيب » وقد يمكن أن يكون 
الشيب فما هو مخصوص منه فى ذلك » لأنه قد وجدنا فى التأويل فى 
هذه الآية : ( أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) : 


بت ۲۱۱ — 

فقال من قال : عشر سنين ٠‏ 

وقال من قال : عشرون سنه ۰ 

والعنی هاهنا قیام الحجة على الرء بقيام عقله » وبلوغ سنه ء 
فاذا بلغ سنا » وکمل عقلا » فذلك العمر الذى تقوم لله عليه فيه الحجه ء 
ولو عصی الله بعد ذلك طرفة عن » ولم بس رها » ثم مات على ذلك 
کان مقطوع العذر هالکا بمعصیته بعد بلوغ سنه » وکمال عقله » شاب 
أو لم يشب ٠‏ 

فصح معنا أن هذا القول هو أصح القولين من التأويل » وان كان 


ذلك القول الآخر يخرج على تأویل الحق لن تأول ذلك على معناه » وف 
معناه 4 و الله اعلم بتأویل کتایه 4م الصو اب ۰ 


وذکرت فى امرأة آبی لهب من قرأ سورة ( تبت ) ( وامرأته حماله 


فليس معنا أن ظاهر الاية فى التنزیل مما یوجب علیها البراء2 » وانما 


فکل ما كان انما سر حکمه من طریق التأویل » لیس من طریق 
التنزيل » فليس على من لم یعسلم التأويل فى ذلك لسزوم علم التاویل » 
الا أن يبلغ اليه علمه اذا دان بالشریطه ف التأويل بجمیم ما پلزمه من 
تأويل التنزيل ٭ 


واتما قيل فى ذلك فى معنی التأويل قوله : ( حمالة الحطب ) أى 


— ۲۱۲ — 


حمالة النميمة » ففى التأويل آنها كافرة فى صحة التأويل » وآما فى ظاهر 
التنزيل فليس ذلك على من غاب عنه » والله أعلم بتأویل کتابه ٠‏ 


وكذلك قلت ف السامری ؛ وكذلك آبضا فى السامری هو معنا فى ظاهر 
الایة کافر لیس ف التأویل » فمن عمی عليه ذلك من أجل اذ لیس ف 
ظاهر الآية لزوم الوعید بلزوم العقوبة فى الدنیا » والوعید ف الآخرة » 
فدان فى ذلك ہما بلزمه فى ذلك » وبریء منه ف الشربطه جاز ذلك له » 


ولم يضق عليه ۰ 
وآما القطع بالبراءة منه » فذلك لازم من وقف على تفسير التنزیل 
ازوم البراءة ٠‏ 


وانما تكون براءة التبریء منه على ما أراده الله فيه من صفته تلك ء 
اذا لم يصح معه فيه أكثر من ذلك ؟ 

وأما التسعة الرهط » فأولئك معنا ألزم أمرا ف البراءة » وأوضح 
كفرا » ولا بسع جهلهم معناء لان فى ظاهر الاية لزوم العقوبه لهم ء 
والکفر لازم » ولا یسم جهلهم من وقف على تعبیر آمر هم > والبراءة 
منهم براءة حقيقة بالشهادة على ما صح ف کتاب الله فيهم ء والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 


وذكرت فى قول الله عز وجل : ( قل ما یعباً بكم ربى لولا دعاوکم ) ؟ 


معناها : ما یعباً بكم لولا دعاکم » أى لو لا عبادتكم فهكذا وحدنا ء 
والله أعلم بتأویل کتابه ٠‏ 


وقلت : فیمن یقول بالرؤية وزعم أن هذه الاية ( لا تدرکه الابصار ) 
منسوخه » نسختها : ( وجاء ربك و اللك صفا صفا ) ؟ 


— ۲۱۳ ٣ 
وقلت : ما الحجه عليه فى ذلك ؟‎ 


فاعلم ‏ رحمك الله أن هذا التاول لهذا التأوبل مفحش ف القول » 
حائر عن سواء السبيل باجماع من آهل التأويل على خطئه » لأن آهل العلم 
القرآن الا على حرفين لا غير ذلك فى الأمر والنهى » ولا يجوز النسخ 
على الوعد والوعيد 6 ولا الأخبار ولا على الأمثال ۰ 


وعلى هذا جاء الصحيح من القول : ان التر آن نزل على ستة آحرف 
لاغير ذلك ۰ 


والوعد والوعيد » والأخبار والأمثال ممتنعه عن المنسوخ »> وانما 
يجرى الناسخ والمنسوخ على الأمر النهى لا غير ذلك » على هذا أجمعت 
الأمة لا يجوز لهم غير ذلك ء لأنه اذا جاز النسخ ف الوعد والوعيد 
على الموعد والمواعد » فلا يجوز ذلك الا من عجز من صاحب الوعید ٠‏ 


لان من وعد ثم لم يصل الى وعيده » أو رجع عن وعيده » فلا 
يجوز ذلك منه » الا عن عجز ما أوعد » وكذلك الوعد لا يكون من 
واعد یقصر فى وعده » الا من خلف من عدم أو بخل » والله برىء 
عن البخل والعدم » بل هو الصادق فى وعده ووعيده » الغنی الذی 
لا یفتقر » الکریم الذی لا يبخل ۰ 


وعلم لا جهل فيه ۰ 


کذلك لا يضرب الله الامثال عبثا ولا لعبا » تعالی الله علوا كبيرا ٠‏ 


بت ۲۱۵ ل 


قال غير المؤلف الکتاب وا ملضیف اليه : 

هم انما يقولون ان تركه للوعيد بعد أن أوعد تكرما لا يشاهدونه 
من حياء تركهم » واحتجوا بقول الشاعر : 

وانی وان آوعدته ووعسدیه 

لخ لف ایعادی ومتحسر موعدی 

فقیل لبعضهم : آفلیس یسمی هذا مخلفا ؟ 

فقال : بلی آفیسمی الباری تعالى مخلفا » فانقطع ٠‏ 

وآما الدلیل : تثببت الوعبد أنه لو كان فى الأخبار » لآل ذلك الى 
تكذيب الباری تعالى » وذلك أنه اذا قال : یکون کذا » ثم لم يكن ذلك 
على ما آخبر به كما آخبر كان کذبا » ولا یکون صدقا من الباریء تعالى 
الا دو فوع الوعد والوعيد بمن توعده الباریء أو وعده ٠‏ 

وانما كان النسخ فى الأمر والنهى لتدبیر الباریء فى خلقه ہما هو خير 
لهم » اذ هو أعلم بهم من آنفسهم » فقد يعلم الباریء تعالى الخير للعباد 
۴ الشدة » فیآمرهم بها » كالقتال يوم بدر ونحوه لا أراد لهم من 


النصرة بعدوهم » ثم يخفف ذلك علیهم » وینسخه ونحو ذلك تدبیر 
الباریء تعالی لعباده ٠‏ 


وآما الأخدار فليس فيها تدبیر للعباد » اما الصدق فما آخبروا ء 
واما الکذب غیما آخبر تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا ۰ 

أنه تعالى پقول : ( ومن آصدق من الله قليلا ) والحجة فى ذلك 
تطول ٠‏ 

كذلك لا بضرب الله الامتال عبثا ولا لعبا » تعالی الله علوا كبيرا ۰ 
وه وت 


:۷:۰ ۱ متخ 


وذکرت فى رجل خطر باله البهود » وعرف آنهم مکذیون مكتاينا 
ونيينأ ٤‏ فشك فى البراءة منهم » قلت : آهو هالك آم لا ؟ 


فعلى ما وصفت » فهذه صفة لا يسع جهلها » وقد وجدنا ف الأثر 
عن محمد بن محبوب رحمه الله » أن الشاك فى شرك ال هود ش_اك فى 
الحق » ضال عن سواء السبيل » وهو كذلك » لأنه متى وسعه الشك 
فيمن كذب النبى صلى الله عليه وسلم » فقد وسعه الشك فى الجملة ٠‏ 


لأن الايمان بالنبى صلی الله عليه وسلم » والتصديق به من الجملة 
التى لا يسع جهلها ولا الشك فيها » وعلى هذا معرفة ضلالة من كذب 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكذلك من كذب ہما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم » ولا یسه 
الشك فى ذلك » غمتی شك هلك » لأنا مما عرفنا من صحيح الاثار من قول 
المسلمين : أنه كلما لم يسع جهله ولا الشك فيه » ولا يسع جهل 
الشاك فيه جهل ضلالة من شك فيه » لأنه كما لم يسعه هو الشك فيه ٠‏ 


كذلك لا يسعه الشك فى ضلالة الشاك فيه ف النزلة التى لا يسع 
فيه » ولا بسع جهل ضلالة الشاك فيه » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ولا يسع الشك فى ضلالة الشاك فيما لا يسع جهله من تفسير 
الجملة » أو فى الرد لشىء من الجملة ولا الانكار لها » أو الشك فى 
الشاك فين ردها ء از شیء منها » وغیر منفس ق السوژال عتے 
وعلیه أن بعلم ضلالة هذا الذى عرفنا » وبه نأخذ » ولعله قد قال من 
قال غير هذا ء والله أعلم بالصواب ٠‏ 

وقلت : وكذلك من خطر بباله الجنة والنار » والبعث وجهل ذلك > 


کتاب الله ولا سمعه من آحد ٠‏ 


| ۲۱۹ بت 
قلت آیسمه الشك حتی بسال عن ذلك » آم هو هالك ؟ 


غالذی عرفنا أنه لا بسعه جهل ذلك اذا خطر باله » أو سمع بذکره» 


وكذلك ان ن شك فيه وليه » ولم یعرف صدق منزلته » فلا یسعه الشك 
معنا ى ضلالة من شك ف ثواب الله وعقابه » وهو الجنة والنار على من 
تلزمه معرفتهما من قیام عقله على تفسير معرفتهما اذا خطر باله ذلك ٤‏ 
أو سمع بذکره وهذا مما تقوم به الحجه على من جهلها ٠‏ 


من الاقرار بها » كترك العمل مها من الانكار لها ؟ قلت : ما أهل هاتين 
الصفتين ؟ 


فالله أعلم بتفسير هذا من قول المسلمين » غير أنه جاء فى الأثر أن 
تارك للفرائض التى افترضها ألله على وجه الاقرار بفرضعا بالتجاهل 
منه على تركها » وهو یدین بفرضها أنه كافر كفر نعمة » منافق فاذا تاب 
من ذلك لزمه حكم ما ارتكب مما ارتكب » أو ضيع من غرم » أو كفارة 
أو ما آشبه ذلك » وأن من ترك الفراكض على الدينونة منه متركها ٠‏ 


فان كان دینونه منه بالاقرار بفرضها مع الانكار لتأويل الحق فيها » 
متأولا فى ذلك » غير تأويل الحق » فهو أيضا كافر نعمة » منافق » فاذا تاب 
من ذلك فلا غرم عليه ولا كفارة فيما تلزمه فيه الكفارة من ذلك » اذا كان 
ترك ذلك على وجه الدينونة منه مع الاقرار بالتنژیل والانكار للتآویل ٠‏ 


ومن ترك ذلك على وجه الانکار للتنزيل 4 آو النصوب من السنه » 
فهو بذلك مشرك حلال دمه ٠‏ 


فان تاب من ذلك آهدر عنه ما ضيع من ذلك فى حال شرکه » فهذا 
فا تفوس هاتين أ لصفتين ۰ 


— ۲۱۷ ل 


قلت : ووجدت : لا يجعل ركوب العاصی بميلولة ف الهوی وشهوات 
الأنفس والتحريم لها والعرفه لا رکب منها » مثل رکوبها و استحلالها ؛ 
والکفر لا أنزل من تحریمها » ولا آوجب من الحدود فیها ؟ 

فعلی ما وصفت » فأما الصفة الأولى فقد مضی الجواب فيها » و آما 
هاتان الصفتان فان النکر لا آنزل فى تحریمها منکرا للتنزیل » فهو مشرك» 
وقد مضی القول فى حکم الشرك ۰ 

وان كان مقرا بالتنزیل » منکرا للتأویل فهو منافق » وقد مضی 

وآما الصفه الثانية : فهم آیضا منافقون » یجری علیهم حکم آهل 
التحریم فيما پلزمهم من ذلك من آحکام آهل التحریم ٤‏ من اقامه الحدود» 
وا 1 7 تی ٭ 

قلت : ورأيت فى بعض الاثار : آول العرفه من الله ومنى الاضطرار» 
اللهودین-ه۰ 


قلت فما العرفة الأولى خلق والثانية اکتساب ؟ 


قال غيره: 

لعله أراد قال : فالمعرفة الأولى خلق والثانية اكتساب ٠‏ 

قلت : وما هذه المعرفة التى هى اضطرار » وكذلك المعرفة الأولى 
التى قال : خلق ء و الثانية هی اكتساب ؟ 


5 | معرغْا 7 


۲۱۸ — 


معرفه خلق كما قلت » وهو خلق الله للعقل الذی عقل به ونور 
العقل الذی اهتدی به العاقل فذلك خلق ٠‏ 

ومعرفة مخلوقة زائل حکمها عن اکتساب الخلوق » لانها من تدبير 
الله خالصة » ولیس للماقل بها خی من تدبیرها » ولا من آحسکامها ء 
ولا مسئول عنها » لأنه متی زال نور العقل الذى عقل به » زال عنه حکم 
العقل » فهذا هو العقل ٠‏ 


والعرفة الأولى وهو خلق » فكان حینئذ القلب » وان كان آلة العقل 
التى بها عقل مع نور التلب الذى به اهتدی الى العقل مضطرا الى نور 
العقل » لأنه معدم للعقل عند زوال النور الذى به عقل » وزایل آله العقل 
الذى به عقل » وهو القلب ٠‏ 


فلم يكن للقلب حكم مع زوال العقل » ونور العقل » فاذا عقل كان 
ذلك العقل مضطرا له » الى معرفة ما أوجب الله عليه معرفته التی آلزمه 
اياها بما أوضح له من نور العقل من تدبيره » ومتى زال عقله » زال عنه 
حكم هذا الاضطرار الذى اضطر اليه » مع كمال عقله » فهذه هی العرفة 


الاولی » وتفسسسیر ھا ۰ 


وأما العرفة الثانية : فمن جميع ما اکتسب العاقل بعقله فيما عقل 
به » مما اضطر اليه بلزوم أو باختیار » فکان ذلك عقل مکتسب » فكل 
مکتسب فهو من فعل الکتسب له » وخلق الله له فلم يستغن العقل الأصل 
مع کماله عن عقل الاکتساب ٠‏ 


لأنه لم يعقل حين كمال العقل الا باکتساب يعقل الغريزة عن مستغن 
عن عقل المادة » وعقل المادة غير مستعن عن عقل الغريزة » لأنه لا نفع 
الأحدهما بنفسه دون الاخر ٠‏ 


— ۲۱۹ - 


قال غير الف للکتاب وغر المضيف اليه : 

وقد قيل : إن معرنه الله تعالى لا تقع اضطرارا مل اكتسايا لأن 
العرفه غير العقل » انما تستجلب بالعقل » وقد نصب الله الدلائل 
لاكتساب معرفته بالعقل » وق كتاب الله تعالى كثير من الآى » كقوله 
تعالى : ( آفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) الآية ٠‏ 


وقوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار ) الآية ۰ 


وقوله تعالى : ( أو لم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنیناها ) » 
ففی معرفة الله اكتسايا هی أو اضطرارا اختلاف المسلمين ٭ رجع ٠‏ 


وقلت : ما تقول فى رجل ولى فى سفر مع امرأة ليست له بمحرم » من 
بلد الى بلد مسير يوم أو أكثر ء هو على ولايته ء أو تزول ولايته ؟ 


فعلى ما وصفت : فاذا غاب أمره فى ذلك واحتمل أن يكون الجاه 
الى ذلك الاضطرار » وأنها لحقته بغبر اذنه » ولا رآيه فهو على ولایته 
فىذلك؟ 

والومن محمول على حسن الظن » ما وجد له مخرجا » فاذا لم يكن 
له ى ذلك محتمل مما يمكن فيه مخارج الحق فقد جاء الأثر بكراهية ذلك » 
أن يخلو الرجل بغير ذات محرم منه فى سفر ولا حضر ٠‏ 


وجاء الأثر عن النبى صلی الله عليه وسلم بالنهى « أن تسافر الراة 
ثلاثا الا مع ولی من أوليائها » ٠‏ 


وجاء الاثر عن المسلمين أنه ینکر عليه ذلك » فان لم يتب من ذلك » 
فأيسر ما يكون من أمره » أن يوقف عن ولايته » لأنه لیس له أن يسافر 
مع أمرآة غير ذات محرم منه الا مع جماعة ٠‏ 


سے ا مت 


وکذلك لا يساكن امرأة غير ذات محرم منه الا من ضرورة » فان 
الضرورة حال لیس ف اختيار ٠‏ 


وقد جاء الأثر فى الضرورة بالسعة فيما هو آکثر من المساكنة 
والمسافرة » وذلك مثل اضطرار المرآة الى الرجل » والرجل الى المرأة عن 
الغرق والحرق والحوائج من السلطان الجائر » وغير ذلك » والمؤمن ف 
حال سعة مع المسلمين ما كان محتملا له ۰ 


وقد قیل : آن ار آن تسافر مر الجماعة » ولو لم يكن سوا ولی : 
ولو كان الجماعه غير ثقات » والجماعه معنا من الائنین فصاعدا ۰ 

وقال من قال : ثلائة فصاعدا » فهی وان كان الأثر قد جاء بالکر اهیه 
لها أن تسافر إلا مع ولى والنهى عن ذلك ٠‏ 

وعن رجل لقی والده فى الحرب » هل يجوز قتله ؟ 


فقال : قالوا : بتواخی عن قتله حتی یلی قتله غيره من الناس » 
وان قتله على ذلك باستحقاق لم يكن مأزورا على معنى قوله ٠‏ 

وعن رجل دعا على رجل أن يذهب الله ماله ؟ 

قال : أن كان من أهل الولایة » أو ممن لا تجب عليه البراءة » خلا 
يجوز ذلك » وان‌کان ممن یستحق البراءة بنفاق أو غيره » فهو حقيق 


بذلك » ولا أبقى الله له مالا يتقوى به على عمل معصية الله على معنى 
ول ۰ 


و آما الذى عندہ شىء من مال بقدر على الحجج ان حج واحتاج الی 
التزویج » فان تزوج لم يقدر على الحج ؟ 

فمعى أنه قيل : آن كان يخاف على نفسه العنت من الحاجه الى 
النساء » كان له أن يتزوج » وكان ذلك عذرا له » وان قدر بعد ذلك على 


- ۲۳۱ ب 


الحج حج ء والا فرجی له أن لا يلزمه شىء » وان كان لا يخاف العنت 
على نفسه » و انما یتزوج اختیارا فعلیه الحج » وقد لزمه ذلك ۰ 

فان تزوج ولم یحج كان عليه الحج دینا واجبا وان حج فقد مضی 
عن نۂ 7- 


غمعی أنه اذا كان يحول بينه وبینه ظالم له ء كان له أن يحتج عليه 
فان اتقی ف ذلك تقية » توسع بالتقية وخشی على نفسه » أو على ماله ء 
أو على دينه » فأرجو أن بسعه ذلك ٠‏ 

وان كان الذى بينه وبينه آرباب الاء » المعنى يحتاج اليه » أو هنالك 
شبهة فأولى به عندى التيمم بالصعيد وترك الدخول فيما فيه الشبهة » 

والذى أطلق دابة رجل من الذكران على دابته يطلعها ؟ 

غمعی أنه فى اطلاقه للدابه من رباطها » ضامن لها » وان سلمت 
ورحعت الى رمها والی حوز ه م ولم يكن فى ذلك مضر ه على الد ابه ہ وق 
الدابه فلا يبين لى فى ذلك ضمان الا بمضرة ء لان آجرة الفحل لا تجوز » 
ولا یبین لی عليه أجرة ٠‏ 

وأما الذى ينبت النخلة فيجىء آخر فيأخذ النبات » فتقرفد النخلة 
أو لا تقسرفد؟ 


فمعى أنه قيل : لا يلزمه ضمان إلا قيمة النبات بمسعر البلد فى 
نظسر العدولء٠‏ 


— ٢ — 


وقال من قال : ما آضر عليه يسبب ذلك فعليه ضمانه » وأكثر القول 
عندی هو الأول ۰ 


وأما الذی آطنی نخلة وف النخله حجیتان ؟ 


فمعى أنه قيل : اذا لم يشسترط الطنی أو الطنی له فى الحجيتين 
شيئًا » وانما وقع الطناء على حمال النخلة فان للححبتین تسمية غير 
النخلهه 
وأما من اتجر من الرهائن من بقعد عنه یق هذا الارتهان آشهر | 
معروفة بآجر معروف » فأطلق قبل ذلك الأجل ؟ 


فمعى أنه اذا لم يكن للمتجر فى ذلك نفع يحصل له » فأرجو أن 
الأجرة فى ذلك لا تثبت » وان عناه يسيب ذلك عن رآيه » ودخلا فيه فى 


ذلك » فللمتجر بقدرما تعنى فى ذلك برآى العدول » ولا ببين لی شوت ذلك» 
ولا الأحصرةفيهه 


وأما الثلاثة الذين وجه اليهم ثلاثة صرر دراهم » لكل واحد منهم 
صرة » وأخذ اللصوص صرتین » وبقى واحدة لا تعرف أن هی ؟ 

فمعى أنه يخرج ف معانى يعض القول أنه اذا لم يعرف ذلك كانت 
بينهم على مالهم فى الأصل ان كان مستويا فى الوزن » كانت بينهم » وان 
بالأحمزاء ۰ 

وقيل : لا يحكم لهم ولا عليهم فيها بشىء حتى يتفقوا هم على 
شیء » أو يصح بالبينة ن هى منهم ٠‏ 


وآما الذی وجه اليه حرجانی فرض » فوصل اليه حرجانی بلعق ء 
وقال له الذی حملها : انهما له ؟ 


بت ۲۲۳ مس 


غمعی أنه بالخیار » ان شاء آخذهما بالحکم والاقرار » وان شاء 
آخذه بماله على وجه ما يجوز من ذلك » واما يأخذهما على الحکم باقرار 
من هما فى يده » الا أن یعلم آنهما لغير الذی فى يده » فقد یحتمل فى ذلك 
رب مخرج لها فى ذلك على ما وصفت لله » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


وأما الذى وجد عليه وليه فهجره أياما لا يكلمه ؟ 


فقد جاء الأثر : أنه اذا هجر أخاه ثلاثة أيام فلا ولاية له بذلك ء 
وذلك اذا قصده بالهجر آن 6 و القطعه و اعتقد قطیعته ٠‏ 


وأما ترك کلامه له على وجه العتب » وهو مؤد لحقوقه معتقد 
مواصلته وولایته » فذلك شىء لا نحبه له » ولا تزول بذلك ولایته » وهو 
على ولايته » ولو لم یکلمه آکثر من ثلاثه أيام اذا كان وجه العاتبه » 
فذلك شىء لا یعدم من الاخوان » والخاصة فى هذا الزمان » والله 
الستمان ٠‏ 


زلیس للمسلم أن محر آخاه السلم » ولا رحمه ولا جاره » ولو 
قاع رکه مارم انا لله + ات راض ا لام لسن اف 
والقطيعة كفر » وقد قال الله تبارك وتعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ٠‏ 
وقال الله تعالی لنبيه صلی الله عليه وسلم راع آھغر اميد 
بالعرف وآعرض عن الجاهلين ) فتاول ذلك السلمون بالرواية عن النبی 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « صل من قطعك » وأعط من منعك »> 
انض یی ل يآ سس ل ع وها كله نون الق للحن + 
وقد قال من قال من السلمین : من عصی الله فينا آطعنا الله فيه » 
فلا يكون إلا هكذا » الله الموفق الى الصواب ۰ 


وأما قول الله تبارك وتعالى : ( وقالوا رہنا عجگل لنا قطنا قبل 


— ۲۲6 - 


یوم الحساب ) فالقط هو الحظ » فسألوا حظهم من العقاب قبل یوم 
الحساب » استهز اء بالنبی صلی الله عليه وسلم > وبالقر آن ء والله 
یستیزیء بهم » وهو کقول : ( ویستعجلونك بالعذاب ) ٠‏ 


وعن قول الله تبارك وتعالی : ( ومن الناس من يعيد الله على 
حرف فان آصابه خبر اطمأن به وان آصایته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران البین ) ما معنی ذلك ؟ 

قال : يوجد فى بعض التفسیر أن آولئك قوم دخلوا فى الاسلام لطلب 
الغناگم » فاذا كانت الداثرة على آعداء الله اطمأنوا وفرحوا ء واذا كانت 
الداثرة على السلمین سخطوا وقالوا : يا ليتنا لم نکن عندهم ء أو نحو 
هذا من القول » وهو حسن من التف سیر ٭ 

وعن قول الله تبارك وتعالى : ( وجنه عرضها السموات 
والأرض ) الى آخر الآية ٠‏ 


قلت : أتكون هذه الجنة التى وصفها الله مشل عرض السموات 
والأرض » أو تكون مكان السموات والأرض ؟ 


قال » فان الجنه التى وصفها الله » كما وصفها وهی عرضها كعرض 
السموات والأرض »> ویمکن فى قدرة الله أن تكون مكان السموات 
والارض » ويمكن أن تكون ف غير السموات والأرض » وتكون السموات 
والأرض بحالهن » ولا يعجز الله ق قدرته شىء من الأمور ٠‏ 

ويمكن أن تكون هذه الجنة فى السموات والأرض > وتكون مكل 
السموات والأرض وتكون السموات والأرض يحالهن - نسخة ‏ 
مكانهن » تعالى الله العزيز فى قدرته علوا كيرا ٠‏ 


ے 0 مت 
وعن الجنه : أهى الیوم مخلوقه » آم یخلقها یوم القيامه ؟ 


فقد قیل فى ذلك باختلاف واضح ما عرفناه من القول أن الجنة 
والنار هما ثو ات الله لأولباكه 6 وهی الجنه » وعقاب الله لأعد اه وهی النار 
اللتان يثيب بهما ویعاقب بهما فى دار الآخرة ان كانتا مخلوقتین فجائز فى 
قدرة الله أن تكونا مخلوقتين ٠‏ 


ولعل أكثر القول والدليل : أنهما مخلوقتان » فان كانتا مخلوقتين 
فسيخلقان لا محالة متى ما شاء الله يوم القيامة أو قبل » وهمها معنا مما 
يسع جهل علمه » لعله علمهما اذا دان الدائن بأنهما ثواب الله وعقابه ف 
الدار الاخضسرة ۰ 

قال غير ا الف للکتاب والضیف اليه : 

وجدت أن الدليل على خلق الجنة قوله تعالى : ( قلنا اهبطوا منها 
جميعا ) فالهبوط لا يكون الا من شىء قد خلق ٠‏ 

ووجدت الدليل على أن النار قد خلقت قوله تعالى فى آل فرعون : 
( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ) فلا يعرضن إلا على شىء قد خلق » 
لأن يوم القيامة لا يعرضون » بل خالدون فيها » وقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « اطلعت على الجنة فرآيت أكثر أهلها الفقراء والممساكين 
واطلعت على النار فرآبت آکثر آهلها الأغنیاء » ٠‏ 


والاطلاع على الشىء الا قد خلق » وغير ذلك موجود ف الاثار ‏ 
ممايدل على خلقهما ۰ 


(م ۱۵ بیان الشرع + ۲ ) 


| یہس 
مذ مسالة : 


من الأثر : وعن قول الله تعالی : ( إلا الودة فى القربی ) وما العنی 
ی ذا ك؟ 
آخر : أن مقول لناسه أن بحفظو | قرابتی منکم » ولیس للقوم فى ذلك 
حجة » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


— ۲۲۷ بت 


۱ ٠ 1 ف‎ 


قال آبو محمد » آرجو أنه امن برکه : اختلف الفقهاء فى العقل فقال 


بعضهم : مراھ ا ار i‏ 
ووقع التکلیف على الم لاء ٠‏ 


وقال بعضهم : العاقل هو الطیم لله » واحتجوا بقوله عز وجل : 
( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى آصحاب السعیر ) » وبقوله تعالی: 
( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعین لا پبصرون د بماولهم آذان 


لايس معون بها ) ۰ 


وقال بعضهم : العقل هو العلم » واحتجوا بقوله تعالی : ( وما 
یعقلها الا العالمون ) ٠‏ و اختلف فى محل العقل : 


فقال قوم : الدماغ ٠‏ 
وقال قوم : العقل فى الرأس عندهم ٠‏ 
والعرب تقول : ماله عقل ولا قلب بمعنی واحد ۰ 


ومن الناس من يذهب الى أن العقل فى القلب » وان القلب فى 


وقد روی عن النبی صلی الله عليه وسلم روايتان 8 احداهما أنه ف 


وعن آبی محمد عبد الله بن محمد بن محبوب : ان العقل فى الرس» 


— ۲۲۸ [7 


وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا » آثنت محله 2 القلب ء لان القلب 
محل اللوم کلهاه ۱ 

وعن آبی على : ان محل العقل الدماع 6 وتدديره ف القلى 4 وقال 
بعض : وعلی هذا دلت اللغة لأن الدماغ ف آعلی الجسد ء وق الرأس ٠‏ 

وقال الخلیل : القلب مضعة الفوّاد معلقه بالتباط ۰ 

وق الحدیث : « لكل شىء قلب وقلب القر آن يس » والقلب والفؤاد 
اسمان بمعنی واحد » وهی بضعة من الانسان والفؤاد ظاهرها » والقلب 
باطنها » ألا تری أنه نسب إلى الفواد » وقال عز وجل : ( فانها لا تعمی 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى ف الصدور ) ٠‏ 


وسمى الفواد فوّادا لتفاؤده » والتفاود والتفود ۰ 


فصل 

العقل أفضل ما أنعم الله تعالى به على العبد » لان به يعرف 
الحسن من القبيح » وبه وجب الحمد والذم » وبه يلزم التكليف باجماع ٠‏ 

ومن لم يكن له عقل سقط عنه التكليف باجماع » والعقل هو العلم » 
والعلم هو ألعقل » لأن من علم عقل » ومن عقل علم » ولا يكون العاقل 

والدليل على عقل العاقل : اذا علم ماله مما عليه صح أنه قد عقل 

والدليل على ذهاب العاقل : هو آخذ ما عليه » وترك ما له مع 
فساد التسر ۰ 


والعقل عتلان وکلاهما عرض : فعتل اضطرار » وعقل اکتساب ‏ 


۲٢۹ —‏ مت 
. فأما عقل الاضطرار فا ارکب فیه ٠‏ 

وأما عقل الاكتساب فما اکتسبه من عقله ٠‏ 

العقل ماخوذ اسمه من عقال البعير یقول : عقلت الشىء اذا شددته 
وضبطته » فسمى بذلك تشبیها بالعقال للناقة » لأن العقل یمنم الانسان 
من الاقد ام على شهواته اذا قبحت » كما یمنع العقال الناقه من الشرود ٠‏ 

وقىل : لكل شىء آفة » و آفه العقل الهوی ۰ 

وعن النبى صلى الله عليه وسلم : « العقل حيث كان أليف مألوف» 


وقال صلی الله عليه وسلم : « العقل عقلان فإما عقل صاحب الدنيا فعقيم 
أى لا ينفع به » واما عتل صاحب الاخرة فمثمر » ۰ 

وبقال : من ضعف عقله تلفت نفسه » وعن النبی صلی الله عليه 
وسلم : « من آعطی ثلاث خصال فقد كمل عقله حسن العرفه بالله ء 
وحسن الطاعه لله » وحسن الصير على الله بلاء الله » ۰ 
رفيع الجنان ‏ نسخة ‏ رفيع الدرجات لأنهم کانوا فى الدنيا أعقل 
الناس كانت همتهم المسادقة والمسارعة » وهانت عليهم فضول الدنيا 
وزننته... »أ ۰ 
ولا مال آعود من العقل ولا عبادة کالتفکر » ۰ 


قال ايو الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « با عویمر ازدد 
« عقلا تزدد من ربك قربا وعليه عزا » ۰ 


قلت : بآبی آنت أمى » ومن لی بالعقل ؟ 


Ye | 

صالحات الأعمال تزدد ف الدنيا عقلا وتزدد من ريك قربا وعليه عزاً عزاً »۰ 

وقال : « لو صور الجهل لأضاء معه اللیل » ۰ 

قال غره: 

یحتمل أن يكون الجهل قبل » فیکون العنی أن الليل مع سواده 
بضیء عند الجهل لشدة سواد الجهل » والله أعلم ٠‏ 

قال الناسم : 

ووجدت فى جزء الضياء جزء طلب العلم : لو صو"ر العقل لأظلمت 
معه الشمس » ولو صور الجهل لأضاء معه اللیل ٠‏ 

وقال محمد من مداد فى ذلك : 


لأظلمت من تسوره سس 
لضاءمسن صورته الدمس 
الدمس : ظلمة الليل ٭ رجع الى الکتاب ۰ 
رق الحکمة : کل کی کی کثر رخص 2 الا العقل انه اذا کثر 


غالا ۰ 


وقیل : آعقل الناس آعذرهم للناس ۰ 


نت ۲۳۱ — 
وقيل : عقول کل قوم على قدر زمانهم ٠‏ 


وعن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما انتقصت جارحه من 
الانسان الا كانت ذکاء فى عقله » ۰ 


وقبل : من زید فى عقله نقص من رزقه ۰ 


والعقل لا يكون عنده كثير نفع بغير علم وأدب » وانما ينتفع ويثمر 
بالعلم والأدب اللذين يلحقانه ٠‏ 


وقیل : العقل عشرة آجزاء تسعة منها فى الصمت » وواحد فى الهرب 
قال المضيف : 
وجدت فى بعض الكتب : الهرب عن السفهاء ٠‏ رجع ٠‏ 


وقيل : ان عابدا كان فى صومعة قد انقطع عن الناس فقيل له : 
لم فعلت هذا ؟ 


وعدو المرء نفسه » وصديقه عقله ۰ 
و _ ل 
وإنهم لذو نهى » وذو منهاة » والنهی العقل » وكذلك الحجر ۰ 


ویقال : رجل ذو مرة » آی ذو شدة وعقل » قال الله تبارك وتعالی : 
( ذو مرة فاستوی ) معناه ذو عقل وشدة ۰ 


ہے ۲ ۳۳ک سے 


قسد كنت قبل لقائككم ذا مسرة 


أى ذا شسدة ہ رجم ۰ 

ویقال : عقل اة ف جمالها » وجمال الرجل ف عتله ء 
ید مسألة : 

قال آبو محمد : العقل له ترتيب » انما هو کالیزان لا بتحرك يشىء 
حتى تضع فيه الشىء » فاذا وضعت فيه الشىء احترك ہما فيه » وكذلك 


العقل لا بتحرك بشیء حتى تستعمله » فاذا استعملته احترك بالخير 
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فصل 


قالت الحكماء : العقل للقلب بمنزلة الروح للجسد » وكل قلب 
لا عقل له » فهو ساقط ميت بمنزلة قلب البهائم ٠‏ 


من كل شىء وأفضله » فالعقل أفضل » يدفع التدبير الى القلب » لأنه 


وقال الفراء : المعقول هو العقل » والقلب الفواد ۰ 
جد مسالة : 
اختلف الناس ف العقل وصفته على مذاهب شتی : 


فقال بعضهم : هو جوهر لطيف یفصل به بين حقائق العلومات ٠‏ 


_ ۳ص ۱۳۳ 

و اختلف من قال بهذا القول فى محله : 

فقال بعضهم : محله الدماغ ؛ لأن الدماغ محل الحسن ٠‏ 

وقال آخرون : العقل هو مدرك الأشياء على ما هی عليه من حقائق 
العنی ۰ 

وقال بعض التکلمین : العقل هو جملة علوم ضرورية ٭ 

وقال آخرون : العقل العلم بالدرکات الضروریه » وذلك توعان : 

آحدهما ما وقع على درك الحواس ٠‏ 

والثانی : ما كان مبتدگا فى النفوس ٠‏ 

وقال قوم : العقل نور یصیره الله تعالى فى القلب » يفرق به 
العبد بين الحق و الباطل » ویمیز به ما يلج به على قلبه ۰ 

وروی عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « العقل نور فى 
القلب ء یفرق العبد به بين الحق والباطل » ٠‏ 


وقال آخرون : العقل خلق خلقه الله » وأسكنه قلب ابن آدم لیدعوه 
الى الحق » وینهاه عن الشر » ویمیز بدعواه ما لله تعالی فيه رضاء 
ویبعث العبد على استعماله وینهاه عن الشر وعن معاصی الله عز وجل 
تاد عن امعاله 


وآن الله تعالی لما خلق المقل قال له : أقبل » فأقبل » ثم قال له : 
آدیر » فأدير » فقال تعالی : ما خلقت خلقا هو أحب الى" منك » بك آخذ » 
وبك آعطی ولك الثواب » وعليك العقاب » یعنی آنی آثبت من قبل منك ء 
وأعاقب من بخالفك » ولا بقبل منك ٠‏ 


— ۲۳۵6 — 


وقال آخرون : العقل مواهب الله عز وجل » یعطی كل عبد من عبيده 
ما ادا اتمه نها م ووحل ت الى رن ورضو ات 


وان العبد اذا آراد استعماله أن بقف على قلبه عند همه » لیفرق به 
الحق من الباطل » ليستحق العيد اسم العاقل » إذا آقبل من عقله ولم 
بخالفه شما بدعوه البه » فاذا عمل العید ہما دعاه اليه عقله سمى عاقلا » 
واذا عدل عن القبول منه سمى جاهلا » وان كان فى قليه عقل ٠‏ 


والعقل الکتسب هو نتيجة العقل الغریزی » وهو بغایه المعرفة » 
وصحه السیاسه » واصابه الفکر » ولیس لهذا حد ء لانه ینمی إن استعمل 
وینقص ان آهمل ٠‏ 

وقال يعض الحکماء : العقل غريزته فى الانسان » والعلم بالتعليم » 
ومن أجل ذلك قالوا : عالم ومتعلم ولم یقولوا متعقل ومعقل » لأن العقل 
هبة من ألله تعالی » و العلم بالاکتساب ٠‏ 

فصل 

وکل موضع حریز يقال له معقل ۰ 

والذريع هو الوت الفاشى الذى لا بتدافنون معه ۰ 

من آلزيادة المضافة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۳ ان لكل شیء اله وعدة » 
وان آله المؤمن و عدنه العقل » ولکل شی ۶ مطبة 4 و مطیه الير العقل 4 ولکل 
شىء دعامة » ودعامه الدين العقل » ولكل شىء راع » وراعى العابدين العقل» 
ولكل شىء بضاعه » وبضاعه الجتهدین العقل ولكل شىء قيم ٤‏ وقيم 
سوت الصادقين العقل » ولكل خراب عمارة » وعمارة الآخرة العقل » ۰ 


ےق ۰۹۳ حت 
سے 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « صفه العاقل أن يحالم 
عمن جهل عليه » ویتجاوز عن مظلمه ویتواضم لن دونه » ويسابق من 
فوقه فى طلب البر » اذا آراد أن يتكلم تدير » فان كان خیرا تكلم فغنم ء 
وان كان شرا سكت فسلم » واذا عرضت له فتنة استعصم وأمسك لسانه 
وتدبر » واذا أراد فضيلة انتهزها لا يفارقه الحیاء »> ولا بيدو منه 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله قسم العقل ثلاثة 
أجزاء » فمن كن فيه كمل عقله : حسن العرفة بالله » وحسن الطاعة لله » 


3 مسالة : 
أول ما افترض الله على عباده المعرفة به ٠‏ 
وأول ما آنعم الله به الحياة » لأنها تدرك الملاذ والمناقع ٠‏ 
وسئل على بن أبى طالب : ما أول نعمة أنعم الله بها عليك ؟ 
قاه : هو أن جعلنى الله ذكرا » ولم يجعلنى أنثى ٠‏ 


يجب الحمد والذم > ویلزم التکلیف » وآحسن ما خلق ف العبد العلم ء 


وتمام النعمة على الأمة الاسلام » الذى أنعم الله به عليهم » 
ورضيه لهم دينا » وحق الله على عباده أن يعرفوه » ویوحدوه » ویعبدوه» 


کک 


ویشکروه ولا بکفروه » والذى برند الله من خلقه أن بعرفوه حق 
معرفتة ۰ 


وعن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « حق الله على العباد أن 
يعبدوه » ولا یشرکوا به شیئا » وحق العباد على الله آلا يعذب من 
لا شرك به شا ) ۰ 


وأول ما تعبد به تعالی طاعته واتباع آمره ۰ 


وآول الحجه على العبد العقل » وعرف العبد ربه تعالی بایاته » وما 
پشاهد بين السماء والارض »> واللیل والنهار والشمس والقمر وما فیهما 
من آثار صنیعة التدبير وما فى نفسه خاصة من آثر التديير » وعلمه أن 
لهذه الشیاء منه ومن غبره خالقا واحدا مدیرا » لیس کمثله شیء ۰ 


7 مسالة : 


وأول ما فرض الله تعالى على عباده معرفته » لأنه الفاعل و الاك » 
له أن يأمر وينهى » فاذا كان كذلك » وأراد أن متعبد مشىء فلا بد من أن 
يتعبد بمعرفته آولا » لأنه لا يجوز أن يتعبد بشىء قبل معرفته » فوجب 
أن یتعبد بمعرفته ٤‏ ثم ہما آراد بعد ذلك » لأن ق الشاهد فيما بیننا أن 
من ملك وفعل له أن بأمر وبنهى بالشاهد على العائب ٠‏ 


لان فعله حسن وحكمه وآمره ونهبه لنا حكمة ء والحكمة من فعلها 
يسمى حكيما فى قولنا ٠‏ 

وفراكض الله تعالى التى تعبد الله بها عباده » وسنها على لسان 
نبيه صلی الله عليه وسلم ء وهو ما آمر الله تعالى عباده أن يرجعوا الى 
أهل العلم » والحاملين له فيه بقوله عز وجل : ( فاسألوا آهل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون ) رجع الى كتاب بیان الشرع ٠‏ 


کے ۲۳۹۷۷ بت 
فصل 
وقیل لكل کی دعامة » ودعامة عمل الرء عقله » فبقدر ع2 اه تکون 


عبادته لربه ء آما سمعتم ما آخبر الله عن قول آهل النار » قال الله عز 


العقل فى الانسان غریزی آم مکتسب ؟ 


فاعم أن العقل الذى لزم به التکلیف هو خلق الله فى عبده من غير 
اكتساب » والمكتسب منه العلم والاداب » آلا تری أن الانسان اذا كان 
ذا علم وآدب وصف یاکتساب العتل » وكان أرفع درجة مما مكتسب مثل 
مسا اکتسب ٠‏ 


وقد قبل ان آعوان الاشیاء على تقویه العقل التعلیم » وآذل الاشیاء 


كذلك العقول تغذی بالأدب و العلم ٠‏ 


فصل 
قال بعض الادیاء : من أمات شهوته آحبا مرو ته ٠‏ 


ورکب البهائم من شهوة بلا عقل » ورککب بنی آدم من کلیهما » فمن 


من البهائم ۰ 


— ۲۲۸ — 
قال غر المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


كذا بوجد » وقتل الملاككة أفضل > واحتج من احتج أن الملائكة 

أفضل من الأولياء لقوله تعالى . ( لن بستنکف لسیح أن یکون عسدا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الشديد من غلب نفسه » ٠‏ 
قال غير المؤلف للکتاب والمضيف اليه : 


بوجد أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لبس الشددد بالصرعه انما 
الشديد من غلب نفسه » ٠‏ رجع ٠‏ 


وقال وهب : الهوى والعقل يصطرعان » فأيهما غلب مال بصاحبه ۰ 
قال غر المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 
يوجد أن العقل والموی يصطرعن ف القلب فأيهما غلب مال 
يصاحيه'. رجم ٠‏ 
د مسصالة : 
العقل أول حجة الله تعالى على العبد ٠‏ 


وعن النبی صلی الله عليه وسلم : « راس العقل بعد الايمان بالله 


التودد الى الناس »© ۰ 
وقال النبی صلی الله عليه وسلم : « التودد الى الناس نصف 
العة ل )۷ * 


وقال صلى الله عليه وسلم : 2 أمرنى ربى بمدارة الناس كما أمرنى 
بأداء الفرائض » ٠‏ 


بت ۳۲۳۹ — 


وعنه صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن آکلم الناس على قدر 
عقولهم » ۰ 
آتستك بثلاث خصال فاختر منهن واحدة ٠‏ 

فقال آدم عليه السلام : وما هن ؟ 

فقال جبریل عليه السلام : العقل » والحیاء » الایمان ٠‏ 
علیکما العقل » خقالا : آمرنا أن نکون مع العقل حیث كان ) ۰ 

فصل 

قال وهب : قرآت واحدا وسيعين کتابا » فوجدت فق جمیعها : أن 
الله تعالی لم يعط جميع الناس من بدو" الدنيا الى انقضائها من العتل فى 
جنب عقل محمد النبی صلی الله علیه وسلم الا کحبة رمل بن زمال الدنیا » 


وقال : لازالة الجبال صخرة صخرة » وحجرا حجرا أشد على 
الشيطان من مكايدة العاقل ۰ 


فى خلق السموات والثرض »> فیعمل بطاعة الله » ویجتنب معاصی الله » ٠‏ 
وقيل : ان رجلا قال لنصرانی ما أعقل هذا النصرانی » فزجره 
النبی صلی الله عليه وسلم وقال : « ان العاقل من آمر بطاعة الله » » 


— ٣٣٤٤ے‎ 


وقوله صلی الله عليه وسلم : « مه » معناه ما کف التکلم عما تكلم به 


بمنله : صه ۰ 
7 ۳ 


العتل دون الفهم وهما یتداخلان ٠‏ 


وقال النبی صلی الله عليه وسلم : « سید القوم آعقلهم » ٠‏ 


وعنه صلی الله عليه وسلم : « لكل شىء معدن » ومعادن التقوی 


وعن النبی صلی الله عليه وسلم : « أن الرجل ليكون حاجا أو 
مجاهدا حتی ذکر آنواع البر » وما يعطى يوم القيامة الا على قدر عقله ٠‏ 


— ۲۵۱ - 


باب 
فى الجهل والتجباهل 
من الزيادة المضافة : 


الجهل نقيض العلم » تقول جهل فلان » وجهل فلان على فلان > 
وجهل بهذا الأمر » فالجهالة أن يفعل فعلا بغير علم ٠‏ 


٥‏ ل 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من صفة الجاهل : یظسلم 
من خالطه » ویتعدی على من هو دونه » ویتطاول على من فوقه » ۰ 


کلامه بغير تدبير ٤‏ ان تكلم أثم » وان سكت سها » وان عرضت له 
فتنه سار ع اليها فاردته » وان رأى فضيلة آعرض فأيطأ عنها » ولا یخاف 
ذنوبه القدیمه » ولا يرتدع فیما بقی من عمره من الذنوب » یتوانی عن 
البر » ویعطی عنه غير مکترث لا فاته من ذلك أو صنيعة ٠‏ 


فتلك عشر خصال من صفة الجاهل الذى حرم العثل ۰ 
فصل 
وأععال البر بعدد الرمل وشیکا آن لا یسلم له مها مال ذرة + 


وشیکا بالنجاة والسلامة والتخلص منها » فقيل لعاذ : وکیف ذلك ؟ 


کس ہے بیان الشر ع ج ۲ ) 


- ۲۵۲ لس 


فقال : ان العاقل اذا زل وأخطأ آدرك نفسه بالتوبه والعقل الذى 
قسم الله له » والجاهل انما هو ہمنزلة من یبنی ویعدم » فيآتيه من جوله 


وان صلی آعرض » وان صام آعرض 6 فيحبط أجره 4 وان آتاه 


سائل عرض به » وتبرم به نفسه فيشتمه ویوذیه » ثم یتصدق عليه فیحبط 


آحسرهه 


ما يأثم أعظم مما ينال من الثواب والاجر ٠‏ 


وان سأله آبواه حاجة آذاهما » ویرفع الصوت علدھما 6 ویبرم دهماه 
ثم یقضی لهما حاجتهما ؛ وهو مدبر فبالجزاء آن لا یوذیهما » ولا تھا 
فنسخط الله لسخطهما ۰ 

فاذا تدبرت آمر الجاهل علمت أن ما يفسد آکثر مما یصلح ٠‏ 
> مسالة : 

قال الشیخ أبده الله : الحهل بالشیء على وجھی : أحدهما جھل 
بوجود الشیء وبمعرفته » وجهل بمعرفه حکمه مع العلم به » والقصد 
الى فعله » فهذا الضرب من الجهل لا بعذر صاحبه بفعله » لانه قاصد 
اليه ء متعمد لفعله » جاهل لفعله ۰ 

وكان جائزا له أن بتحذر من فعله بالسوّال عنه واستنباط حكمه ممن 
یعلمه » والجهل الأول الذى ذكرناه فى آول كلامنا » صاحبه معذور غيه » 
لعدم الدليل عليه ٠‏ 


e — 

جد مسألة : 

الحق نقيض الباطل » تقول : حق الشىء بحق حقا معناه : وجب 
يجب وجوبا » وتقول يحق عليك آن تفعل كذا وكذا » وحقيق عليك ذلك » 
وحقيق أن تفعله » وحقيق فعيل فى معنى مفعول » كقولك : أنت محقوق 
آن تفعل ذلك » ویقال : أنت محقوقة أن تفعلى ذلك ٠‏ 

وق كتاب الله : ( حقيق على أن لا أقول الا الحق ) معناه محقوة 
علی" كما تقول : واجب على" ۰ 

والباطل نقيض الحق ء والبطل مصدر الباطل » وقد بطل بيطل الشیء 
بطلا اذا ذهب باطلا » وأيطلته أى جعلته باطلا » وأبطل فلان اذا جاء 
بباطل » رجع الى كتاب بیان الشرع ٠‏ 


ے 588 ہہ 
باب 
فى الايمان 
جا مسب ال : 
قال آبو سعيد : معى أنه قيل ان ايمان الوّمن يزيد ولا ينقص ء 
فان نقص منه مثقال ذرة ذهب محله » وأما الكفر فيزيد وىنقص ٠‏ 
و 


. وقذ قبل عن النبى صلی الله عليه وسلم يرفعه عن جبريل عليه 
السلام أنه قال : « لن يجد المؤمن طعم الایمان » ولا يكون مومنا حقا 
حتی يصل من قطعه » ویعفو عمن ظلمه » ویطعم من حرمه » ويحسن الى 
من آساء اليه » ٠‏ 


فمن فعل هذا مع استقامه على دين الله كان من المتقين » وقد وعد 
الله المتقين الجنة » جعلنا الله من المتقين ورحمنا الله من النار أنه أرحم 

وتفسیر التقوی القيام بأمر الله » و الانتهاء عما يكره الله ۰ 

قال زياد بن الوضاح : رفع الحدیث الى مسلم بن آبی کریمه رحمه 


الله قال : العزم على الايمان ايمان » والعزم على الكفر ليس بكفر حتى 
يثعطله 


تست 


قال أبنو سعيد : الایمان يزيد ولا ينقص » لانه اذا انتقص منه شىء 
فقد بطل كله » ولكنه بضعف هكذا يقال ء ولا يقال ينقص » والكفر 
وف نسخة والعزم على الكفر لیس بکفر حتى يفعله ٠‏ 
يد مسألة : 

قال آبو سعيد : الايمان يزيد ولا ينقص » الكفر يزيد ينقص ء 


قول آصحاینا ٠‏ 


وقال ‏ نسخة ‏ وقیل : كل طاعة لله فهى من الایمان » ولا يقال 
كل طاعة لله هی ایمان » ولیس كل طاعة ابمان » لان فِبها الوسائل » وترك 
الوسائل لا تكفره » و الایمان اذا ترك كان تركه كفرا ۰ 
لان من الطاعة ما يكون وسيلة ٠‏ 
بد مسألة : 


وقال آبو سعند , أرجو أنه بوجد أن الأنبياء لكل واحد منهم أجره؛ 
وآجر من عمل بطاعته ودعوته من أمته من غير أن ينقص من آجورهم 


ه 


سسسسیی ۶ » 


وكذلك الامام له آجره وأجر من عمل بعدله من الاعوان والعمال اذا 
كان عاد لا 4 ولیس عليه وزر ما أتوه أن شاء الله ۰ 


قال غر الولف : 


إلا آن يعلم بإساءتهم فيداهنهم علیها ؛ أو یستعملهم على غير توبة» 


ا 


أو بلحقهم التیم فى سيرتهم » فیستعملهم بعد ذلك » فهو عندی آثم › 


لکن عثمان دن عفان كان أماما > هلعا لحفنه التعمه معوم عزلء ه ۰ 


وقد عرفت آن الامام اذا كان متهما ‏ نسخه صار ‏ حل عزله » 


قل عل :ا رصن 


وقال من قال : ان الحاكم يدخل معه غيره لئلا ينفرد بفعل » وأما 
اذا صحت خيانته عزل » ولا أعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


٭ وأما الامام فلا يحسن أن يقام معه غيره » كالومى لليتيم » ولكنه 
اذا لحقته التهمة فى دينه أو سيرته » وتظاهرت عليه آسباب ذلك عزل ء 
ولا أعلم ف ذلك اختسلافا ٠‏ ۱ 

رمن آسپاب تهمته أن تصح منه المعاصى » ثم يستتاب من ذلك > 
خیتوب ثم يعاود أيضا ذلك » ثم يستتاب فيتوب » وما آشبه هذا » فاذا 
لحقته التهمة جاز عزله » والله أعلم ٠‏ 


لأنه اذا كان الوصى اذا اتهم لم بجز أن بوتمن على ما أوصى البه» 
واستحال أمره عما كان عليه » فالامام أولى وأوجب أن لا يقر على منزلته» 
لأنه مؤتمن على دماء المسلمين » و أحکام أموالهم وفروجهم وديدهم ٤‏ لأنهم 
یحاربون معه » ويقيمون معه الحدود وسائر الأحكام بآمره » والوصى 


وقد یکون الال قلیلا وکثیرا » فلا ینبغی أن یکون الامام الا أمينا 
مرضیا » فاذا لحقته التهم فهو أحق بالعزل من الوصی »> والله أعلم ۰ 


فینظر فى هذا » ولا بوخذ منه الا ما وافق الحق ان شاء الله ۰ 


— ۲۷ — 
اعد مسألة : 

ومن کتاب تهذيب البیان فى تفس القرآن : تألیف أبى عبد الله 
محمد دن آحمد اللخمى النحوی : 

مما اختصره من تفسير محمد بن جرير الطبری : وقد روی عن عمر 
ابن عبد العزیز » آنه کتب الى عماله : 

آن للایمان شرائع 6 وفرائض > وحدودا » وسننا » فان أعش 
خسآیینها لکم حتی تعملوا بها » وان أمت فما آنا على صحيتكم بحریص 
ونسسو هذاه 

واتفق الوسومون بالسنة على أن الایمان قول باللسان » واعتقاد 
عالقلت 6 وعمل بالجوارح 4 درید بالطاعه والعلم 4 وبنقص با معصيه ۰ 
والجهل » وهذا آتم » والله أعلم ٠‏ 

وروى عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ آخاه فى 
٠‏ الحیاء كأنه منهأه فقال ٠.‏ ( ده فان الحیاء من الایمان 4 و انما الحياء 
خلق » فآشته صلى الله عليه وسلم ف الایمان ٠‏ 

وقد روی : « لیس الایمان بالتجلی ولا بالتمنی » ولکنه ما وقر 
فى القلب یصدقه العمل » و الذی نفسی بيده لا بدخان - نسخة لا يدخل ‏ 
آحدکم الجنه الا بعمل خالح يتقنه » قالوا : وما اتقانه یا رسول الله ؟ 
قال : « یحکمه » ها 


مع الاعتراف بالشهادة لم ینقض ایمانه » ویمنعون من أن یکون الایمان 


— ۲۶۸۸ سب 


يزيد وینقص » فکآنهم یمنعون من التفاضل ف الایمان » وکل هذا خروج 


وکثیرا ممن يدعى السنة » ویظهر القول بآن الایمان يزيد بالطاعه > 
وینقص بالمعصية » بتأول فى ذلك أن زیادته بالطاعة هو کون من شید 
بالشهادة » وعمل بالطاعه وهو معنی زيادة ایمانه اذا كان له مع الشهادة 
عمل هالطاعة » فشهادة وعمل أزيد من شهادة دلا عمل ۰ 

والحققون بالسنه يرون أن الایمان الذی فى القلب يزيد بزيادة 
الطاعة » وینقص بنقصها » وهذا هو الصحیح » ويشهد له ما روی ف 
الحدیث : « آخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال کذا من الایمان » 
وآراه قد روی : « آخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال دینار من 
الایمان » ۰ 


ثم نقص ذلك الى مثقال بر أو شعير » والی مثقال ذرة » والی آدنی 
من هذا » فكل هذا شاهد على أن الایمان الذی فى القلب يزيد بزيادة العمل 
الصالح » وزيادة العلم وينقص بنقص ذلك ٠‏ 


فالايمان باطن ف القلب » ولكن ظهور العمل الصالح يدل على 
زيادته » وینقص العمل الصالح يدل على نقصه ف القلى » وقد رومت ف 
ذلك له آثار كثيرة ٠‏ 


لضه لمضة » فكلما ازداد الایمان ازدادت حتى يبيض” القلب ۰ 
والنفاق ببدو ف القلب لمضة لضه حتى يسود القلب » قال : وأيم 
الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه آبیض » ولو شسقتتم عن قلب 


الناخق لوجدتموه اتود ۰ 


— ٣٤۹ — 


بریدون » والله أعلم » أى لو استکشفتم باطن القلبين وکشف لكم 


وآما قول الله عز وجل : ( قالت الأعراب آمنا قل لم يؤمنوا ولکن 
قولوا أسلمنا ) فريما يحتمل وجهين » والله أعلم » أى لم تؤمنوا بالایمان 
الذى يتحقق به كمال الایمان وتمامه ٤‏ ولیس معناه على هذا 
الوجه نفى الايمان عنهم » بحيث لا يكون لهم شىء من الايمان قل 
أو کثر . 


ویحتمل أنه لم ينف عنهم الایمان وقد دخلوا به فى جملة المؤمنين » 
فريما كان هذا الوجه أقوى الوجهين آحدهما : أنه قد أشنت لهم الاسلام 
من الایمان و الا لكان نفاقا ۰ 


وآیضا فقول الله تعالی : ( وان تطیعوا الله ورسوله لا پلتکم من 
آعمالکم شیا ) وان کانوا لیس لهم من الایمان حظ قل أو کثر » فليس 
یقبل لهم عمل » لأن النافق الذی تحقق نفاقه » لا یقبل له نفقه ولا عمل » 
وقد سهد بذلك الکتاب ۰ 


وبهذین الوجهين لا ینتفی عنهم الایمان بالكلية وهو الأظهر » اللهم 
لا ایمان لهم فوجه » والله آعلم ہما آراد ٠‏ 

وقد ذکر الله بعض الاعراب بالایمان » واحتساب نفقاتهم قربات 
عند الله » وصلوات الرسول » وآثبت لهم القربة بذاك ۰ 

وقد روی : لا يزنى الذى یزنی ساعه یزنی وهو موّمن » ولا يسرق 
الذی يسرق ساعة يسرق وهو موّمن ولا يشرب الخمر الذی بشریها ساعة 
يشربها وهو موّمن » ولا ينتهب نهيه ذات شرف یرفع الناس اليه 


ے ۲0 سب 
آبصارهم وهو ساعة ينتهبها مؤمن ٠‏ فما بالکم ونحو هذا ٠‏ 


فصار فوكه کالخلله » فاذا لام نفسه ور اجم ر اجعه الایمان ٤‏ وروی من 


هذا آثار : 


.فمن بعضها : أن العبد اذا فعل هذا خلع منه الايمان كما يخلع 
تمد 5 

. وروی حدیث عن السپح عليه السلام : أنه بینما هو چالس مع 
آصحابه » جاء طاثر كأحسن ما یکون » أو روی أنه طاثر من ذهب فوقع 
ناحیه منهم > ثم تجرد مسکه » فاذا هو أقبح شیء حين تجرد منه : 
أقيرع آحیمش » ثم ذهب الى جيفة هناك فتمرغ فیها فازداد نتنا الى 
قبحه » ثم بعد ذلك ذهب الى نهر ضحضاح فاغتسل فيه حتی خرج منه 
فاغتسل فيه حتی خرج منه كأنه بیضه مقشورة » ثم رجع الى مسکه 
. فتدرعه فعاد الى حسن ما كان ونحو هذا ۰ 
اس وس ا وسہہ اساي اذا كان عليه 
س الایمان کان عليه أحسن صفه » فاذا عزم على معصية خلع عنه 
لاس > فبدا من قبحه ما نا ی تا واقع العصبه زادته تحاسه 
ونتنا إن ندم واعتقد التونة وبادر الیھا غسلت التوبة عنه نجاسة الذنب 
ونتنه » ثم اذا صحت توبته رجم الى مسکه فتدرعه فعاد .الى آحسن 
هنیا 0 


قال فى الحدیث : وتلك الأمثال نضربها » آی أن الذی یضرب من 
|الأمثال لهذا يظهر فى زمان النبوة عیانا + 


وروی آن بعض آهل البيت ‏ وأراه الباقر ‏ سگل عن نحو هذا 
. الحديث » فدوتر دائرة فیها اتساع فقال : هذا الاسلام » ثم دور ف 


ہے 5867١‏ ہے 

جوفها دائرة فقال : وھذا الايمان مقصور ف الاسلام » فاذا آذنب العبد 
نقل من دائرة الايمان الى دائرة الاسلام ؛ قال : ولا يخرجه من هذه 
الا الشرل + 

وهذا الثل » والله آعلم » تضمن أنه وان خرج عن دائرة الایمان 
فلکونه ثامتا فى دائرة الاسلام 7 فلم يذهب عنه الایمان بالكلية حتی 
لا یبقتی له منه شىء : ولو كان منافقا » والنذاق من شر مراتب الکثر ٠‏ 

قال غير اف للكتاب والمضيف اليه : 
والمسلم واحد فقط ٠‏ رجع ٠‏ 

وقد كان وفع ف صدر الاسلام خلف تکلگف سؤال كان ترکه خرا 
من تكلفه » كان بقول آحدهم لصاحبه : أمؤمن آنت » فاختلف الحواب 
منهم عن ذلك : 

: فمنهم من قال : آنا مؤمن ان شاء الله » فا ستثنی خوفا من التزکیه » 
وخوفا من الخائمة المعصية عنه ٠‏ 

ومنهم من حاد عن لفظ السؤال الى لفظ هو عنده أسهل فقال : آمنت 
دالله وکتابه ورسله أو نحو هذا ۰ ۱ 

ومذوم من قال : أنا موّمن وخاف أن بدخله ان استثنی اتهام شك ۰ 

ومدههم من لم يجب عن هذا وقال : يقولون أمؤمن أنت وما 
آنا شاك ٭ 

ومتهم من آجاب وقال : آرجو ولم بقطم اجل الخاتمة » وریما 
تاول من آمسك عن الجواب قول الله تعالى : ( واذا ما آنزلت سورة 
فمنیم من یقول آیکم زادته هذه ایمانا ) فلم یخبر عن المؤمنين یجواب ء 


ہے ۲ ۵ ۲ مج 


فأخر الله تعالی يقول عذهم ۰ ( فآما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم 
بستبشرون ) وآری هذا السوال نجم بالعراق ۰ 
وروی آن رجلا من آهل السام قدم العراق » وکان الرجل قد 


فقالوا له : آتشهد آنك موّمن ؟ 


قال : نعم ۰ 

قالوا : آفتشهد أنك ق الجنة ؟ 

قال : أخاف الذثوب ٠‏ 

فقالوا : نحن نشهد أن المؤمنين فى الجنة » ثم ذكروه لاہن مسعود 

فقال له أبن مسعود : أتشهد آنك موّمن ؟ 

قال :نعم ٠‏ 

قال له : آفاا أرجأت الأولى كما آرجات الثانية ۰ 

وأراه قال : لو شهدت أنى مؤمن لشهدت أنى فى الجنة ٠‏ 

فقال الشامی : صلوات الله عليك با معاذ » هذا ما كان معاذ بخوفنا 
من أمثالك ٠‏ 

فقال له عبد الله : وما قال لكم معاذ ؟ 

فقال : اتقوا زله العالم > وآراه خشن القول لابن مسعود ٠‏ 

فقال : وهذه زلتك ما أبن مسعود » آما علمت آن الاس کانو | ف 


زمان النبى صلى الله عليه وسلم مؤمن ومنافق وكافر » ومن لم يكن من 
المؤمنين كان من الصنفين الآخرین ۰ 


بت ی یب 


الاعتراف من ادن مسعود رخی الله عنه لفضل خشيته » ولو احتج عن 
قوله لوجد مقالا » ولکن کان من الخشية لله على أعظم رتبه » مع آنه كان 


وقد روی عنه رضی الله عنه أنه قال : ان معاذا كان أمة قانتا لله 
حنيفا ولم يكن من المشركين » فظن السامع أنه قاله غلطا فقال : ان 
ابراهيم كان أمة » كآنه يذكره بلفظ الآية » فاعاد ابن مسعود أن معاذا كان 


ثم قال : آتدری ما الأمة ؟ 


قال : الذى يعلم الناس بها الخير » یعنی وقد كان معاذ كذلك > 
والقانت المطيع لله » وآراه قال : وقد كنا نشبه مصاذا بابراهيم 
صلى الله عليه وسلم » والذى نعتبر من هذا عن تجريد القول » والله 
أعلم » أن المؤمن قد يقال على ظاهر ما يبدو من الممن الاعتراف بالدین 
والایمان به ۰ 


وعلی ذلك وقعت الاحکام 2 الشرع كقول الله تبارك وتعالى ف 
الکفارة : ( فتحریر رقبة مؤمنة ) فلم يكلف الناس أن يستطلعوا البواطن > 
ویشقوا عن القلوب » ولو کلفوا ذلك لم يجدوا من يقطع بایم‌انه على 
العیب من سره » وانما هو على ما يظهر من الاعستراف بالایمان 
و الشهادة به ۰ 


وكذلك قوله تعالی : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات ) ثم قال : والله أعلم 
بایمانکم » فآخبر عن علمه عز وجل ہما غيبت القلوب من ذلك » ثم 
وسم على ظاهر الحکم فقال تعالی : ( بعضکم من بعض ) فهذا يوضح 
حقيقة ذلك ایض احا بينا ٠‏ 


o _ے‎ 


وجهین : كان قائلا قال له : آمومن آنت ؟ 


فقال : ان كنت ترید هل آنا مؤمن من الذين قالوا : ( آمنا بالله 

وما آنزل الینا وما آنزل الى پر اهیم واسماعیل ) الاية ( ونحن له 

ہیں ور اج و كنت تريد هل آنا من الذین قال الله تعالی 
: ( انما القمنون الذين اذا ذکز الله وجلت قلوبهم ) الى قوله : 

( أولئك عم ااؤمنون خقا ) الى آخره » فوالله ما نعرف ذلك لأنفسنا 


وع ہد ۰ 


ناخبر أن المؤمن قد يقال على حكم الظاهر » وبذلك تجرى الأحكام 
به » وقد یقال لصعار الکمال » ولا ینبغی لاهل التقی آن سو بذلك 
لانفسهم ویزکوها ٠‏ 


ےت ولوپ سو مور تن جو 


ومن قال : انى فى الجنة فهو فى النار » فنهى عن ذکر کل ھذاء 
لأنه من تزكية النفوس ء وقد قال الله تعالى : ( فلا تزكوا أنفسكم هو 


أعلم بمن اتقى ) ٠‏ 


على أنه قد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال لحارثة وهو 
غلام حدث السن : « كيف أصبحت با حارثه ؟ » قال : مؤمنا حقا » 
قال : « ان لكل حق حقيقة فما حقيقة ايمانك ؟ » قال : عزفت نفسى 
عن الدنيا » فاستوى عندى حجرها وذهبها » وكأنى آنظر الى عرش ربی 
بارز » وکانی أنظر الى آهل الجنة ف الجنة يتزاورون » وکانی أسسمم 
عواء آهل النسار ٠‏ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عرفت فالزم » أو قال 


۔ے ۲۵0۵ سب 


وقد بلغ بحارثه هذا بحقیقة الايمان واليقين أنه كان مع رسول 
الله الله صلى الله عليه وسلم فى بعض المغازى » فسمعه يقول : ان الله 
يضحك الى عب دہ ٠‏ 


قال غيره : 


اذا كان عبده شاهرا سيفه يقاتل فى سبيل الله حتى يستشهد أو نحو 
هذا فقال : وكان بعجن عجينا فما بينى وبين أن أكون هكذا الا العجين ء 
فشلت يده من العجين » فقاتل حتى قتل » فجاءت أمه الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان يكن حارثة فى الجنة 
فلا أبكى ولا أبالى » وان يكن غير ذلك فسترى ما أصنع ٠‏ 


فقال : « آصبت يا آم حارثة ‏ نسخة ‏ أهبلت » أجنة واحدة 
هی © انها لحنان كثيرة » وانه لفی الفردوس الاعلی 6 فرجعت وهى 
مد تضحك وتقول : بخ بخ لك يا حارثه ٠‏ 


ومن هذا الکتاب » من تفسير آول هذه الایه : ( قالت الاعراب آمنا ) 
عن مجاهد : آعراب بنی آسد بن خزیمة ( قل لم تومنوا ولکن قولوا 
آسلمنا ) عن الزهری : أن الاسلام الكلمة والایمان والعمل ٠‏ 

وعن سعد : آعطی النبی صلی الله عليه وسلم رجالا ولم یعط رجالا 
منهم شیگا » فقال سعد : يا رسول الله ! أعطيت فلانا وفلانا » ولم 
تعط فلاتا وهو مومن » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « أو مسلم » 
حتی آعادها ثلائا سعد والنبی صلی الله عليه وسلم یقول له : 
2 أو مسلم » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « انی أعطى رجالا 
وأدع من هو آحب الى منهم مخافة أن یکبوا فى النار على وجوههم » ۰ 


وعن أبن زید : لم يصدقوا ایمانهم بأعمالهم » فرد الله ذلك علیهم ء 
الآية »> صدقوا ايمانهم باعمالهم ٠‏ 


سے ۱97٦‏ ہے 

وعن ابن عباس : آرادوا أن يتسموا باسم الهجرة » وآنه لا يتسموا 
بأسمائهم التى سماهم الله » فكان هذا فى أول الهجرة قبل أن ينزل فى 
المواريث ۰ 

وعن قتادة : لم تعم هذه الایة » وانما هى فى حى امتنوا على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ناسلدمهم وقالوا : لم نقاتلك كما قاتلك 

وعن مجاهد : أسلمنا : استسلمنا ٠‏ 
لقولهم : ( لا اله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 
الا بحتها وحسابهم على الله » ٠‏ 

( ولا یدخل الایمان فى قلویکم ) أى ولا بدخل العلم بشرائع 
الایم ان » وحقائق معانیه فى قلوبکم ٠‏ 

( وان تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من آعم‌الکم شيا ) 
معنى التصدیق » التصدیق بالقلب » لکن آهل السنة على أن الایمان 


یحتسوی على شرائع ٠‏ 


أنه قال : « لا یکون الومن مومنا حقاحتی يحب للناس كما يحب لنفسه » 


۔ے (OV‏ سب 


ویحب لهم العافیه من الأمراض » لن المؤمن قلبه رحيم ٠‏ 


یوجد عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : « الدین النصيحة » 


قبل أن با رسول الله ؟ قال : « لله ولرس وله ولکتابه وللاث4 ولجماعة 
للكت لمين )۲ ٭ 


(م ۱۷ بیان الشرع ج ۲ ) 


نے ۲۵۸ ست 


باب 
ومن قصيدة آبی المؤثر : 


تکاد تمد السامق النزحلق 


فقالوا لنا قبل الفعال استطاعة 
عن الله نستغنی بها حين نفرق 


قالت المعتزلة ومن قال بقولهم ممن لا بثبت القدر : الاستطاعة قبل 
الفعل » ولو كانت الاستطاعة قسل الفعل لم يكن منهم اهتمام بمعصية » 
ویعزم علیها » ثم یدع ما عزم على فعله » فلو كان مستطیعا لكان 
فاعلا ۰ 


فان زعموا بزعم على الفعل باستطاعة » وترك باستطاعة » فآى 
یقولوا به » اما أن يقولوا کلتا الاستطاعتین مع الفعل ٠‏ 


فان قالوا بهذا فقد نقضوا قولمم » وآدخلوا الضعف على أحد 
الاستطاعتین » لأنه لا عزم على الفعل كان عزمه على القول غائبا عنه » 
وان زعموا آن الأولى من الاستطاعتین هی آولی » فقد آبطلو | قولهم 


اذا حدثت فيه الاستطاعة » وقد كان جاهلا لها لا بریدها حتى حدثت فيه 
وآبطلت ما كان آولی به » وآدخلت عليه الضعف والحجج عليهم كثيرة و4 


٣٥٢۹ —‏ 2 
الاستطاعة معنا على ضربين » فمنها نعمة » ومنها بلية ٠‏ 
ناما النعمة : غهی الت ى یعمل بها الطاعة ۰ 
۷۶ یو 
ہا مسألة : 
قال آصحابنا : یقولون ان الاستطاعة محدثة مع الفعل » ولیس هی 
قبله ولا بعده » ولا هی استطاعة واحدة ء ولکن هی استطاعات كثيرة ء 


لكل فعل فعله استطاعة » محددة للطاعة استطاعة » وللمعصبه استتلاعه ء 
و استطاعة الطاعة غير استطاعة المعصية ٠‏ 


٦٣٦۶ [|‏ ۔ہ 


باب 
وسألت آنضا عن الضلال ممن هو ؟ من الله » أو من الشدطان » 


فاعلم أن الضلال هو فعل العبد الذى ضل به » وق كتاب الله 
دليل ‏ نسخة ‏ دلائل على ذلك : 


وقال تعالى : ( فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) ٠‏ 


ريه عز وجل : « یا ابن آدم بمشيكتى شكت بنفسك ما كنت تشاء > 
وبارادتی أردت لنفسك ما كنت تريد فيمشيكتى أدبت خرائضی > 
وبخذلانى وفعت فى معصيتى انا آولی محسناتك 6 وآنت أولى 


قال غير المؤلف للکتاب والمضيف اليه : 


قوله : « ویخذلانی وقعت فى معصیتی » لم يكن الخذلان سب‌ییا 
خعله تعالی 4 ولکن فيسو ۶ اختيار العيد اختار ا لعصبه 6 فعند اعتماده 


— ٢١ - 


لفعلها خذل » ولو كان غير ما قد قلت ما قال تعالی : ( غلما زاغوا 


ومن جامم آبی محمد : قال الله تعالی : ( ولو شثنا لآتینا کل نفس 
هداها ولکن حق القول منی لأمائن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 
غنی هذه الایه دلیل من الله تعالی أن يعقل عنه خطابه على أنه لم 
یفوض الگمر الى عباده لیستبذل كل آمر منهم بمراده كما زعم اللصدون 
فى آياته النکرون لأحكام کتابه ٠‏ 


قالوا : خقد شاء الله من الخلق أن يؤمنوا ه ولم يشا منهم أن 
یکفروا » وأحب الكافرون لأنفسهم أن مكفروا فكانت محبتهم غالبه احبته 
ومشیکتیم ظاهرة علی مشیکته + وهسم أن شاموا آن لا یکتروا فاه 
مشيكتهم والله تعالى عنهم » فقد شاء من الخلق أن لا يكفروا فلم تنفذ 
مته » وآراد أن يؤمنوا فلم بیلغ ارادته » فكيف بکون ذلك وهو 
بقول عز وجل : ( خمن برد الله أن دیدیه بش رم صدره للاسلام ومن 
برد أن بضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما بصعد فى السماء کذلك یجعل 
الله الرجس على الذين لا یومنون ) ۰ 


آخلیس ف هذا القول دلیل لأولى التمییز والأبصار على أنه لا یستطیم 
ممن سيق له الخ ذلان أن ندخله فى ملة أهل الابمان » ولا يقدر 
أحد ممن يتعبد بالاسلام على الخروج عن الايمان الا بمشيئة الله » 
فلا سايق لأمره » ولاراد لحكمه » خالق الخلق » ومدير الأمر » تعالى 
الله عما يقول الممطلون علوا كيرا ٠‏ 


وقلت فى قول الله تعالى : ( یضل من يشاء ويهدى من بشاء 
وما ربك بظسلام للعبيد ) ٭ 


— ٣٦٢ - 


قلت : فان قال لك مناخلرك : أيضلنى ویدخلنی النار وقد قال : 
( وما ربك بظلام للعبيد ) قلت : ما الحجة عليه فى هذا ؟ 

فالحجة فى هذا قول الله بنفسه » ولا حجة له ق ذلك أنه يضله 
وبدخله النار » فهو ف ذلك عادل لیس بجائر ولا ظلام للعبيد » وانما 

قال غير لوف للكتاب والضیف اليه : 

اضلال اليارى هاهنا لهذا العاصی هو خذلانه للعاحی عند اخ ذہ 

وقلت فى قول أصحاينا : ان الله بعذب على المقدور » وعلى فعله » 
لا یعذب على القدر » فما القدر وما هو القدور ؟ ۱ 
أفعالهم ٠‏ 

انظر حيث لم یجعل فعل البارى معذيا عليه » والخذلان فعله فلم 
یعذبھم الباری ویقع بهم عذابه » اذ أنه فعل بهم ذلك الخ ذلان » 
مبتدئا لهم به » وانما كانت معصيتهم سيبها الخذلان ٠‏ 

قلت : وق قول أصحاينا أن الله لا بعصی باستکراه ولا بغلمة ٭. 


فمعی أنه ليس من صفته أن یعصی على الاستکراه » ولا بعصی 


— ٣٦٢۳ — 


وهو راض » والاستکراه لا يكون الا من غلبه فيكره على ما یعلب عليه ء 
غالله غالب غير مغلوب ٠‏ 


والاستكراه غير الكراهية » والرضا معنى الخروج من الكراهية 
لا الاستکراه له » فهو کاره للمعصية غير راض بها » ولا دستکره علیها ء 
ولا يثبت عليه الرضا اذا لم یثبت عليه الاستکراه ٠‏ 


من الزيادة المضاخة : 


قمعتي اضل الشیطان ء آنی دعا ورين ورغب ل معصية ال > 
منهم » لأن الله تعالی نهاهم عنها » فقد سمی معهم - نسخة - منم 
خلاله على معنی معروف موصوف موجود بوقوع شىء لا بعدم شیء ٠‏ 

ومعنى آضل الله » لیس على هذه الجهة » لانه لا يجوز أن بقول : 
اضل الله شعن :دعا وزين » آو رغب فق شیء من العاصی + کما فلت ف 
اضلال الشیطان » وانما معنی أضل الله أنه لم يهد ولم یعصم » ولم 
بوفق » وانما هو فد الدی * وعدم العصمه 4 لا بوجدان شىء 


. ووقوعه ۰ 


آلا تری آنه يقال : خذل قلان فلانا » وانما یعنی بخذلانه اباه 
. آنه لم ینصره » لم يعنه لا آنه فعل ف خذلانه اياه شیئا آکثر من ترکه 
. النصرة والمعونة له » فجاز أن يقال : خذل فلان فلانا على هذا المعنى ٠‏ 


ویقال : فلان فقير » فالفقر اسم و اقم لعدم الال وفقده » وليس 


لد ۲۹۵ د 


الفقر شيئا موجودا أحدث » فكان الفقر أكثر من أنه لما أفقره الله 
الال ء ولم بعطه ایاه وقع الفقر لعدم الال ۰ 


ویقال : فلان غنی لوجدان الال عطية الله » فقل : غنی لأمر 
موجود معروف واقع من أجل آحداثه » سمى غنيا » ولیس الفقر 
كذلك » انما قيل فقیر لفقران شىء وعدمه » وهو الال لا لوقوع شىء ٭ 

وبقال . أجاع فان فلانا » آی آفقده الطعام ولم بطعمه 2 و آعراه 
أى لم يكسه » ليس أنه أحدث فى عريه وجوعه شيا موجودا يه 
كان العريى والجوع أكثر من أنه لم يطعمه ولم يعطه الثوب ٠‏ 


د مسألة : 


من أحب » وآحدثه له وبه نال آهل الخير ٠‏ 


قال غمه : 
الله من آحب ‏ وأحدثهما له » ویهما نال آهل الخير الخير » 
والله أعلم ٭ رجع ٠‏ 


وقد سال الصالحون من عباده أن يعطيهم وهو الهدى والعصمة » 
ولا يجوز أن یکون سألوا الله أمر الأشياء موجودا بحدثه لهم به ء 
أدركوا ثواب الله وكرامته » وقد آخبر الله أنه أعطاه » ومن لا يجوز 
أن نقول : أعطيت ومننت يشىء لا ينتفع به » ولا يكون أن أخذه 
شىء من الخير » ولا يجوز للصالحين أن يسآلوا ربهم شیا ليس له معنى 
يعرف يدركون به شيا من الخیر ۰ 


ہے و و ت 


ولیس للضلالة ‏ لعله ‏ معنی يعرف » والخذلان معنی موجود 
موصوف » وبوئوعه كانت العصبه كما كان جدان العصمه والتوفیق 
والطاعة آکثر من خقدان العصمة والتوفنق » وهما اسمان بحب آحدهما 
معنى » ولیس يجب الاخر بمعنی يعرف » وهما یتضادان فى الاسم » 
ولا يتضادان ق المعنى ء لان الله آخبر بدرك الخير وطاعته » يعنى أحد 
الاسمان + 


ویثبت المعنى وهو الن الذى يبال به الخير » ولم يثبت معنى الاسم 
الاخر آنه بوقوعه عصى الله » ولا أنه آهلك آحدا ء ولا کان به الأمر 
الذى به یعذب الله » وهو الخذلان والضلالة » فهذا فرق ما بینهما 
فى المعنى والاسم » فمن هلك غانما هلك من قبل هواه » وما سولت 
له نفسه ۰ 


ومن نحا من الهلكة » ونال الخير فى الدنيا » فمن قبل الله و عصمته 
ایاه » وتوفیقه » ومنه وفضله عليه ٭ رجع ٠‏ 


٦٦٦٢٢ -‏ ہہ 


باب 
فیما بشرك به الانسان ویکفر به 


وسألت آبا معاوية فيمن سك ق رسول الله صلی الله عليه وسلم من 


قال : هو مشرك يقتل أن لم يتب ٠‏ 


وقلت : من شك فى القرآن من بعد علمه به فقال : لا أدرى هذا 
التر آن الذى آنزله الله آم لا ؟ 


قال : مشرك يقتل ان لم يتب » وکذلك اذا شك فى آية من القرآن 
بعد علمه بها » فهو مشرك يقتل ان لم يتب ء وآما اذا شك ف آنه من 
التر آن » لم يكن علمها آنها من التر آن » وهو مؤمن بالقر آن » الا أنه شاك 
فى هذه الابة لا بدری أى من القرآن » فقال فى هذه الاية : لا آدری آهی 
من القرآن أم من غير القرآن » فانه لا يكون بذلك مشركا حتى تقوم 
عليه الحجة ء فاذا قامت عليه الحجة فشك فبها بعد قيام الحجة عليه » 
فانه یکون بذلك مشركا یقتل ان لم یتب ٠‏ 


ج مسألة : 
وسآلته عمن شك ف الكعبة بعد علمه يها ؟ 


فقال مشرك بقنل ان لم يتب » وأما من لم بعلمها > فواسم له 
جیلها ما لم يحضر وقت الصلاة » فاذا حضر وقت الصلاة فصلی لير 
القيلة » فلا بسعه جهل ذلك » ولا یکون بذلك مشرکا ء ولکنه کافر » فاذا 


سم ٣١۷۷‏ ہہ 


والرجل بسعه جهل القرآن » فاذا لقيته الحجة فأخيرته أنه من عند 
الله » فشك فيه » کان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب + 


ج مسألة : 
فقال : لا يكون مشرکا ولكنه کافر ٠‏ 


قلت : فان قال ليس جمعة بعد علمه بها » أو قيام الحجه عليه ء 


قال : لا » وقد روى عن أبى زياد أنه قال : ی هذه بقتل ونحن 
نقول أنه کافر » ولا مقتل » ولا يبلغ به الى الشرك اذا كان مقرا بأن 
الظمر أريع رکعات . 
۳3 مساألة ً 


وسالته عمن شك ق السماء و الارض » والحبال والناس والدواب 4 


والشمس والقمر والنجوم بعد العلم بها » أو كان جاهلا فقامت عليه 
الحجة بذلك » فقال : لا أدرى أهى السماء التى ذكرها الله فى کتابه » 
وهذه الأرض الت سماھا الله و الجبال والدو اب والناس أم لا ؟ 


قال : لا يكون دذلك مشركا ولا كافرا اذا كان مقرا بأن الله خلق 
هذا الذى شك فيه » ولا يدرى هذه سماء أو غير سماء » وهذه الأرض أو 
غير آرض ۰ 


وسألته عمن آقر مالله و حد ۵ لا شرىك له » وأن محمد أ عبدہ ورد وله» 


بت ۲۸ ہہ 


والاقرار ہما جاء من الله ء الا أنه قال : ان الله بعجزه شىء » أو بغفل 
أو يسهو أو ینام » أو ليس بقادر ولا قاهر ؟ 


قال : يكون بذلك مشرکا یقتل ان لم يتب ٠‏ 


وكذلك ان شك فى هذا بعد علم الله به » أو كان بذلك جاهلا » فقامت 
عليه الحجة بذلك فشك ؟ فقال : لا أدرى بعجزه شىء أو لا يعجزه > 
أو ينام أو ليس ینام ولا أدرى قاهر لكل شیء آم لا؟ 


فانه یکون بذلك مشركا بقتل أن لم یتب ٠‏ 

3 مسالة : 
ومن ثسك ف نبوة الأنبياء بعد علمه » وبعد قيام الحجه عليه ؟ 
كان بذلك مشرکا یقتل ان لم يتب ٠‏ 


ومن شك ف التور اه والانجیل و الزتور » فغال 7 لا أدرى أهو من 
عند الله أو من عند غيره وبعد قیام الحجه علبه ؟ 


كان بذلك مشرکا یقتل ان لم يتب ۰ 
ومن غير الكتاب والزيادة المشافة اليه : 


مما انتخبته من جامع الشيخ أبى الحسن وغير من آثار المسلمين : 
وسآل عن الشرك ما هو ؟ 


قيل له : هو الاشراك فى الشىء ء المشاركة فيه » فهو اسم الشرك 
و الاشر اك ٠‏ ۱ 


فان قال : ہم“ لحق العبد اسم الشرك بالله ؟ 


۳۹ - 


قیل له : هو كلما آشرك به ما لم ینزل به سلطانا » فهو مشرك > 
وقد قال : (وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ) ویحرم الشرك 
به » وهو أن یجعل معه شریکا فى ملکه » أو یجعل معه الها غيره » أو یعبد 
غيره ٠‏ 


سلطانا ۰ 


ومن أشرك بالله ( فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به 
الريح فى مكان سحيق ) يعنى بعید ٠‏ 

فالشرك بعيد من الله » خارج من رحمة الله » ومن لم يؤمن بالله 
و ملانکنه وکتبه ورسله » وأنبيائه وما حاءوا به عن الله كان مشركا ۰ 

ومن لم یمن بالله ويقر بجملة الاساام التی دعا اليها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان مشرکا ۰ 

ومن صدق بالله وشك ق محمد » ولم يؤمن أنه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ولم یومن بالقرآن الذى جاء به من عند الله كان مشركا ٠‏ 


وليس بمسلم ق الدعوة التى من آقربها كان مسلما » ومن أنكرها 
أو شیگا منها » كان مشرکا حتى يقر بالله ورس وله » وما جاء به أنه 
الحق » وق ذلك ايمان EE‏ الأنبياء والمرسلين » وكتب رب العالمين ٠‏ 

وقال تعالی : ( فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم 
ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ) ٠‏ 


یت ۱ ہے 


فمن لم يسلم لحکم رسول الله فليس بموّمن » ومن لم يكن موّمنا » 
کان مگ کا وکاف | ۶ ومن آمن ببعضص الأنبياء وكفر بیعضهم كان مشركا 
لأنه رد ما حاء 2 القر آن من الایمان بحقو قهم 4 ونقص ما أمر به 
من الحمله ۰ 


ومن آنکر شتا من کتاب الله آثرك لأنه ما آقر مه أنه جاء به من 


الله » ومن لم بصدق بجمله القر آن آثرك » ومن لم دومن بالاخرة 


وقد قال الله تعالی : ( ان الذين لا يؤمنون بالآخرة آعتدنا لهم 


وقال عز وجل : ( ومن لم یؤمن بالله ورس وله واليوم الاخر 


ومن لم يؤمن بالمعاد » وأنكر البعث أشرك لأن ذلك فى كتاب الله » 
وقد نقض ما آقر به » ومن رد ثسيئا من كتاب الله » ولو حرفا » أشرك 
حتى يؤمن بكل ما جاء عن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهی 
الدعوة » وعلى انكار ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
دخلو | فى الاسلام » وقتل من امتنع من البهمود » و استحل تساءهم 
وأموالهم » وقاتل عبدة الأوثان حتى أقروا ٠‏ 


فمن أنكر وحدانية الله أشرك » ومن أنكر البعث وکذب بالجنة 
و الثار ارك 4 لذن ذلك ف القر آن م ومن حصد دالصلاة و آثکر آنها 
ليست ف کتاب الله » وخطآً من آوجبها كان مشرکا یقتل ان لم يتب ٠‏ 

فأما من لم يصل وهو مقر بها لم يشرك » من جحد الصلاة 
والزكاة ومنع ذلك آشرك بذلك » وقوتل حتى يقر بذلك » وعلى ذلك » كان 
قيام أبى بكر فيمن أرتد ومنع الزكاة ٭ 


— ۲۷۱ — 
قال غيره : 


وعلى ذلك كان قتال أبى بكر رضيه الله من ارتد ومنع الزكاة > 
ومن جحد الحج والصیام والفر ائض التى فى كتاب الله » ومن لم يؤمن 
يذلك أشرك ٠‏ 


ومن قال : ان نبيا بعد محمد » وأنه ليس بخاتم النبيين » أو قال : 
انه كاذب »> أو ساحر » ولم دصدق به أشرك ومن ذلك لحسق اليوود 
اسم الشرك ء لأنهم یسمون النبی کذابا » أو ساحرا » ولم يؤمنوا 
به » ولا يما جاء به » وآشرکوا على ذلك » قاتلهم » وا ستحل دماء‌هم 
وأموالهم بما أحل الله من ذلك ٠‏ 


وقد سماهم الله مشركين بقوله : ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ۰ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله والسیح ابن مريم وما آمروا الا ليعيدوا 
الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) ٠‏ 


فقد سماهم الله فى کتانه مشركين » وق هذا لهم كفاية » وسماهم 
الذين كفروا » وقد قال : ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائیل ) وقال : 
( النار وعدها الله الذين كفروا وبكس المصير ) ٠‏ 


ولم يلعن الله مؤمنا » وقد لعن الكافرين وقال : ( وهل نجازی 
الا الكفور ) ٠‏ 

وكل من استحق بعصيانه مجازاة من الله وعقوبة فقد کنر » كما 
سماه الله » وقال : ( وكان الشيطان لربه كفورا ) ولا فرق فى ذلك كما 
قال الله تعالی : ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه 
سمیعا بصیرا ) » ( انا هدیناه السبیل ٠‏ اما شاکرا واما کفورا ) فمن 
لم يكن شاکرا كان کفورا » ولا منزلة ثالثة غير هذين ٠‏ انقضی ٠‏ 


— ۲۱/۲ سب 


و هذا من سبره أبى عبد الله محمد بن زائدة الى أخبه آبی ایر اهیم 
محمد دن سعد رحمه الله : 


فان رد العبد آبه من کتاب الله آشرك » وان شرك فى الجنة آشرك » 
وان شك فى النار آشرك » وان شك فى البعث من القدو أشرك » وان شك 
ف القيامة أشرك ۰ 


قال الشيخ : فى هذا الشك بعد معرفته » أو قيام الحجة عليه 


وان اتخذ ربا یعبده من دون الله اشرك » وان کر ربوبية الا ه 
آشرك » وان آنکر کتب الله أو بعضها » أو شيا منها أشرك » ومن 
آنکر اللاککه أشرك 4 وان لم دقر بالعيودية أشرك ۰ 


ومن آمن بالله ولم یؤمن بانبیاثه آشرك » ومن آمن بانبیائه ولم 
یؤمن به آشرك » ومن آمن بلسانه ولم يؤمن به لعله بقلبه - آشرك » 
ومن ادعی أن لله ولدا آشرك » ومن تكهن آشرك ٠‏ 


قال آبو الحسن : ان كان متکهنا مقرا بجملة الاسلام » ولم 
یظهر من لفظه ما يلزمه حکم الشرك فليس بمشرك » ولکن کافر نعمه ۰ 


ومنها : ومن دعا الى عبادة غير الله و استجیب له آثرك ٠‏ 


قال آبو الحسن : وكذلك الساحر ان كان لم يظهر من سحره 
ما يستحق به الشرك » وقولنا فى الكاهن والساحر فى الحكم الظاهر ٠‏ 


ومنها : ومن وصف الله بجارحة من الجوارح ٠‏ 
قال بعضهم : آشرك » وقال بعضهم : کفر ٠‏ 


ےت ۳۷۷۳ سے 


آشرك » وان قال جارحة ولم يقل کهذه فهو کافر نعمة ٭ رجع الى كتاب 
الشیخ آبی الحسن على بن محمد بن على البسیانی ٠‏ 


وسأل عن الشك : قيل : من شك ف الله أنه ليس بخالق ولا رازق 
كفر » ومن شك فى أسماء الله بعد قيام الحجة عليه كفر » ومن شك فى 


كفر بذلك ٤‏ ومن شك ف القرآن بعد أن سمعه يتلى ويقرأ » فقد قامت 


وآما من آمن بالله ورسله » وآمن بالقرآن » ثم سمع بایه لم 
يكن علم آنها من القرآن » فشك فيها بعد قيام الحجة كفر » ومن شك 


وقد قيل : ان القرآن حجة » لأن نظمه معجز فى کلام البشر » فمن 
شك فى شىء منه كفر ۰ 


ایب 


ومن شك فى الثواب و العقاب » والجنه و النار » والبعث والحساب 6 
والوعد والوعید ‏ بعد قیام الحجة من کتاب الله » وحجة السلمین کنر > 

ومن شك فى فرائض الله التی افترضها عليه بعد قيام الحجة عليه 
كفر » ومن شك ف محارم الله التى حرمها بعد علمه » وقيام الحجة 
عليه كفر » ومن شك ف آنبیاء الله وکتبه ورسله بعد قيام الحجة 
عليه کف 5 

وآما من شك ف واحد من أنبياء الله » أو واحد من ملائكة الله ء 


(م ۱۸ - بیان الشرع ج ۲ ) 


— ۲۷ مت 


الحجة فشك بعد قيام الحجة عليه کفر ۰ 


ومن شك ف ولاية السلمین والبراءة من الکافرین بعد علمه » وقيام 
الحجه عليه کفر ٠‏ 


وأما من شك فى ولابة واحد مو مه وه 4 ه 
رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


وان شك فقال : لا أدرى هذا الذى فى آبدی البيهود هی التوراة 
النصارى هو الذى أنزله الله على عيسى آم لا ؟ 


الا أنى لا أشضك ف التوراة انها من عند الله » وآن الله أنزلها 
على موسى » ولا أشبك ف الانجيل آنه من عند الله » وآن الله آنزله على 


وسئل عمن قال : ان عيسى نبى الله له أب » وآنه عيسى ابن مریم ؟ 

قال : مشرك يقتل أن لم يتب ۰ 

وان قال : عيسى من ولد آدم ؟ 

فلا يكون بذلك مشركا ولا كافرا » لأنه من ولد آدم ٠‏ 

والحنة والنار يسع جهلهما ما لم يذكرا » فاذا 00 
آحد جهلهما الا الانسان بهما » ومن شك فیهما پعد ظلمة بهما » وبعد 


قيام الحجة عليه كان بذلك مشرکا یقتل ان لم يتب ۰ 


ہے ۲۷/۵ مت 


جهله » ولا يسعه الا الایمان به » فاذا شك فيه بعد العلم به » أو بعد 
قيام الحجة » كان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب ٠‏ 


ومن جھل أن الله يبعث من فى القبور » فذلك واسع له ما لم 
يذكر ٭ أو تقم عليه الحجة » فاذا ذكر أو قامت عليه الحجة لم یسعه 
الا الایمآن أن الله ببعث من فى القبور ۰ 


ولا بسعه جهله اذا ذكره » أو قامت عليه الحجة » وان شك أن 
وكان بذلك مشركا يقتل ان لم يتب ٠‏ 


والثواب والعقاب يسع جهلهما ما لم يذكرا » فاذا ذكرا » أو قامت 
عليه الحجة بهما لم يسع جهلهما » وان شك ف الثواب أو فى العقاب 
بعد علمه » أو بعد قيام الحجة عليه » كان بذلك مشرکا » يقتل ان لم 


امي 


نس 6 


يد مسآلة : 


وقبل : عن أبى عبد الله رحمه الله أنه قال : من تأول القر آن من 
القرآن على غير تأويله » فهو كافر » ولم يدخل ف الشرك » ومن تأوله 
من غير القرآن » والذى من القرآن مثل قوله تعالى : ( الى ربا 
ناظرة ) وقال ينظر اليه فى القيامة فقال : قد أخطأ بلا شرك ٠‏ 


باب 
ق التکلیف 
قال الله عز وجل : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) آی لا يؤاخذها 
ویطالبها الا بطاقتها ٠‏ 
پیا مسألة : 


يجب على العبد اذا بلغ » وصح عقله » وزالت عنه الآفات فى آول 
أحوال التکلیف أن یعرف خالقه » وآنه واحد ( ليس کمثله شىء و هر 


السميع البصیر ) ٠‏ 


ودليله على ذلك ما برى من عجائب خلقه »> ولطائف صنعه » فى 
نفسه وغيره » وأرضه وسمائه » ولبله ونهاره » واختسلاف آحواله » 
وما يشاهده بين السماء والأرض من الدلالات القائمة > الآيات الدالة 
على وحدانية الله جل جلاله ٠‏ 


وأول ما على العبد معرفة ما افترض عليه الفترض ‏ لأنه لا يؤدى 
الفترض عليه حتى يعرف الذى افترض عليه الفريضة حق معرفته » 
لأنه لا يجوز أن یتقرب الى من لا يعرفه » ولا يخضع » ويعبد ویعمل 
أن لا يعلمه ٭ 


وأنه لا بجوز أيضا أن يعرف الرسل من لم يعرف المرسل ء 
لأنه انما يطيع العبد ازول الا اذا عرف المنعم عليه الذى تج ب 
طاعته علبه » وآرسله البه وأوجب عليه اتباعه وتصدیته > وعلی کل 
عاقل بالغ أن یوحد الله عز وجل ء ولا یوحده الا من عرفه وأقربه 
ومن لا یعرفه فلا يوحده بل یجحده ٠‏ 


واذا وحد الله تعالی بآنه واحد ( ليس کمثله شىء ) فقد عرفه ۰ 


-ے ۲۷۷ سب 
كم 
وعن على بن الحسن بن على بن أبى طالب : 


قال : ان أول عبادة الله معرفته » وأصل معرفة الله توحيده » 
ونظام توحيده : نفى صفات التشبيه عنه بشهادة العقول » لأن كل مشبه 
موصوف بالأشباه » مخلوق » وشهادة كل مخلوق أن له خالقا لا يشبهه » 
ولا یوصف بصفاته » وشهادة كل صفة بالاقتراب وشهادة الاقتران 
بالحدث » وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل المتنم من الحدث ٠‏ 


قال : وآما المعرفة بالله جل جلاله فى قيام ولا قعود ‏ ولا اياه 
ود من اکتنهه » ولا حقيقة صاب من مثله » ولا صمده من آشار 
اليه » ولا اياه عنی من شبهه بخلقه » ولا تذلل له من فريضة ولا ایاه 
آراد من توهمه » وکل معروف بنفسه مصنوع قائم سواه معلول 4 


آول ما افترض الله على عباده معرفته وشکره على نعمته » ونفی 
الاشیاه عنه » ثم الاقرار بأنبیائه ورسله وملائكته » والتص‌دیق بجمیم 
ما آنت به » وآنزله فى کتبه » وما کلفهم عليه مطلب معرفته ذلك من کتابه 
العزیز الذی يآتيه الباطل من يديه ولا من خلفه ۰ 


ومن سنه نبيه صلی الله عليه وسلم » ومن اجماع الامه 6 ومن 


ويلزمهم الكف عما قبح فى عقولهم ما لم يأتهم عن الله تعالى خبر 
پاباحته شىء منه » ويازم العيد أن یعرف نفسه ٤‏ حق معرفتها » فان من 


7 ۲۱۷۸ — 
قال غړه : 
هذا هو العدل من القول لا روى عن عائشة رضی الله عنها أنها 
سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : متى يعرف الانسان رمه ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « اذا عرف نفسسه » فان من جهل 
نفسه كان لغيرها أجهل ء والله أعلم ٭ 


غمعرفه الله تعالی آول الفترضات 6 ومها تصح العسادات 6 ومن 
لم یکن بالله عارفا » كان به جاهلا ومن كان به جاهلا لم يكن له عاملا ء 
كان لأوامره مهملا » ومن كان لأوامره مهملا كان لعذابه مستوجیا ۰ 


بد مسألة : 


التكليف على معنيين : فمتى يجوز اضافته الى الله عز وجل » ومعنى 
لا يجوز » فالذى يجوز هو الأمر » وهو تكليفه عز وجل عاده أو أمره 
ونواهيه » طاعاته وفرائضه حسب طاقاتهم ٠‏ 


والمعنى الذى يجوز انزال المكلف حاجته «المكلتف » وهذا غير جائز 
على الله عز وجل أن يكون تكليفه العباد لحاجة له الى ما يكلفهم » اذا 
كان الله غنيا عن جميع ما خلق » وكل اليه محتاج مفتقر » تعالى الله علوا 
زا 


تفل 


ويقال على من هذا الأمر کلنه آی مشقة » ومن هذا العنی يقال : 
تکلف فلان لأخواته الکلف » وتکلف لهم ما عجزوا عنه > وبقال : ما علرك 
فى هذا الأمر كله كلفة » أى تحمل فلا ٠‏ 


— ۲۷۹ 
ووجوب التکلیف على الکلف من طريقين : طریق عقل » وطریق 
نة ل »+ 
اعتقاده وعلمه 4 عبر معدور بجهله ولا الشك فيه لقيام أدلته » ولزوم 
حح ہے مه ٠‏ 


والقسم الثانی ما فيه الاختلاف بين الناس » مشل عالم بعلم » 
وقادر بقدره » وعالم بنفسه » وقادر بنفسه » فحجه هذا تلزم بالسو ال» 


وبعد الاستدلال » وعلی الشاك فيه أن لا بعتقد قولا من الخالفین بر 
دلیل » فان مستمسکا بالجملة » وهی أن الله تعالی واحد ( ليس کمئله 
شیء ) ۰ 


. وما كان طریقه طریق فغير لازم ولا هالك من جهله » الا بعد قيام 
الحجه عليه بالخیر النقول اليه » فاذا طرق سمعه من ذلك لزمه فرضه > 
ان كان مفسرا فى نفس اللفظ المنقول » وان كان مجملا فالی أن بس‌أل 


وما لم يقم على الکلف حجه لم تبلعه دعوة » فهو سالم بجهله 
ما كان طریقه الس من رسالة الرسول » وعلی الفرائض ‏ لاه لو كان 
من الثبوة » ویدعو اليه من الایمان به فلم يجبه » لما كان هالكا » لان 
مشاهده النبی صلی الله عليه وسلم ليست بحجه على من شاهده دون 
اظهار معجزة » ولا ابلاغ رسالة ٠‏ 

ولا قال بذلك آحد من آهل القبله » ولو كان كذلك لكان السلمون حن 


— A+ — 


ولا بعرفوه الى أن یکثروا » و ارتفعت الشمس » فقام امو یکر رخی الله 
عنه فستر النبی صلی الله عليه وسلم بثوبه من الشمس ٠‏ 


فعلمت الانصار والسلمون أن العظم هو النبی صلی الله عله 
وسلم » فلو كانت رؤية النبى صلى الله عليه وسلم هی الحجه فقط کان 
جميع المسلمين من أهل المدينة قد كفروا بجهلهم الحجه » وهم له معاینون٭ 


دون المعجزة » ولو كانه المشاهدة هى الحجة من غير أن بعضدها دليل من 
يدعو » فلم يعلم الحق ويتبعه كافرا » وقد سمع كلام النبى صلی الله 
عليه وسلم فلم يلزم حجته بغير معجزة ٠‏ 


ولو كان ذلك لازما لكل مشاهدة للنبى صلی الله عليه وسلم » آو 
سامع لكلامه لما كان لاظهار المعجزات معنى ٠‏ 


ولو كان أيضا سانا لكل مدع للنبوة أن يدعها من غير اظهار 
معجزات . لعله ‏ معجزة عليها » ولكن لما كان الله عز وجل لا يبعث رسلا 
الا بمعجزة ظاهرة » وآعجوبه باهرة ليس فى طوق أحد أن یآتی بمثلها » 
ولا أن يشاكلهم فيها » صح أن المعجزة هی المؤيدة لرسالتهم » والوکدة 
لقالتهم » والثبته لحجتهم » والمبرهنة لدعوتهم » والصدقه لأمرهم > 
والعرفة بینهم وبين غيرهم » وانما هی الحجة الجلبة » والدلالة النبوية 
التی باين بها رسل الله غبرهم من العباد ۰ 


تی 


و التکلیف ثلائه آقسام : قسم ر الکلفون باعتاده 6 وقسم 
مروا بفعله » وقسم آمرو | بالکف عنه + 


فما "مرو ا باعتقاده قسمان : قسم اثبات » وقسم نفی ٠‏ 


بت ۲۸۱ — 


فأما الاثبات : فاشات توحیده » وتصدیق رسوله صلی الله عليه 
وسلم يما چا ء به ٠‏ 


وأما النفی : غنفی الصاحبة والولد والاشباه » والحاجة والقبائح 
آجمع عنده ٤‏ وهذان القسمان هما آول ما کلفهما العاقل ٠‏ 


و ما آمر هم الله مفعله ثلاثة أقسام : قسم على آبد انهم » کالصلاه 
والصیام » وقسم على آموالهم کالزكاة » والکفارات » وقسم على آبدانهم 
وأموالهم » کالحج والجهاد ۰ 


عن القتل 4 وأكل الخيائث والسموم 4 وما بودی الى فساد آبد انهم 
وادیانسم ۰ 
وقسم لايلافهم و اصلاح ذات بینهم ‏ » کنهیه تعالى عن العضب »© 


وقسم لحفظ آنسابهم » وتعظیم محارمهم » كنهبه تعالی عن الزنی» 
ونکاح ذوات الحارم » والتعبد مآخوذ من عانل متبوع » وشرع مسموع» 
منه العقل » لان الشرع لا يرد ہما یمنم منه العقل » والعقل لا يتبع فیما 
یمنم منه الشرع » وكذلك توجه التکلیف الى من كمل عقله ۰ 

والأحكام العقلية لا تکون آصولا للاحسکام الشرعية » ولا شبه 
الأحكام الشرعیه بالاحکام العقلیه وقال يشير : لايد من تكليف العرفه 
كل بالغ من جهة العقل » وان لم يكن من آهل السمع » لأن ذلك مما يدرك 
ممشاهدة الأدلة 4 ولا تجوز ایاحه تركه ء واكتساب الجهل بدلا منه اذا 
كان ممكنا له » وغير عاجز عنه » ولو كان مكلف ذلك الا بعد أن يفرغ 
سمعة الامر له به > لكان لا سبيل له الى ذلك الا بعد أن يعلم صدق 
الخبر له وان آتاه من عند الله ۰ 


ہے ۸0ات 


وأن الله عز وجل لا يبعث الا صادقا » وهو انما يعلم صدق المخير 
اه بعد أن یعرف الله تعالی بادلته » ویعلم أن حكيم لا يبعث رسد الا 
بمعجزة لم تجر بها عادة » وآعجوبه قاهرة الحجه » ودلاله ظاهرة الببان 
لیس ف قری الخلق أن یآتوا بها » ولا أن یساووهم فيها » ولا جرت 
العادة فيهم بمثلها > صح أن اعلامھم داله علی صدقہم ۰ 


ولا يجوز أن تكون دالة علىذلك الا الکلفون لعلمه ممكنون من 
الاستدلال على صدقهم فيما جاءوا عليهم السلام من ربهم عز وجل ٠‏ 


ب مسالة : 
من الزيادة الضافة : 


عن ہشیر قال : قالت العتزلة : ان الله اذا آلم الأطفال والمجانين > 
وأدخل عليهم المكروه » فانه يعوضهم به فى الآخرة ٠‏ 


3 وت يقولون ف الدواب اذا آدخل علیهم شا من المكروه 


— ۲۸۳ مس 


فیما لا يسع جهله 


قال آبو عبد الله الذی لا يسع الناس جهله عند حضور وقته من 
الایمان الوضوء للصلاة لا بسعه أن یجهله اذا حضرت الصلاة » أو يجهل 
ما يجب عليه من استکماله » فاذا جهل تمام الوضوء » ولم يتم وضوءه 
یکماله » ودخل فى الصلاة وهو ناقص الوضوء فقد کنر اذا جيل ٠‏ 


وجهل ما يجب عليه فیها من تمامه بحدودها ٭ 


وقال : لا آعرف ما وجب على" فیها » وکیف أقيمها وجهلها حتی 
انقضی وقتها » ولم یصلها على ما ینبعی » فهو غير معذور بجهالته » 
وقبد کر ۰ 

وكذلك الغسل من الجنابة اذا آجنب فجهل معرفة الغسل ولم بات 
به » واعتذر بجهالته حتی انقضی وقت الصلاة ولم یعتسل فهو غير 
معذور مجهالته اباه ٤‏ وقد کفر ۰ 

و آما الزکاه فان كان له مال فجهل أداء الزكاة 4 فلم یژد ها حتی مات 
® مه دا که ۰ 

وكذلك ان كان له مال فلم یعلم أن الحج يجب عليه » فاذا كان له 
مال فلا عذر له » ولا يسعه جهل ذلك ولا كفره حتى يموت » فان مات ولم 


وكذلك ان جهل صيام شهر رمضان من قبل دخوله » فلم يعلم أنه 
واجب عليه » فمات قبل دخوله لم يكفر 


— ۲۸6 — 


وان دخل شهر رمضان فلم يصمه وجهله فلا عذر له فى جهله » وهو 
کافر حتی یتوب ویتعلم » فان مات ولم یصم من یوما و احدا 6 فد 
كفر » فان تاب لكل يوم شهرا وكفارة الصلاة » وهو يتعلم فلم ۵ ه ه ۰ 4 4 ۰ 


فلا ببدل » وأرجو أن بکون معذورأ أن اء الله 4 


بو ی : الکفر الذى لا بسع الناس جهله هو الشرك بالله » 
فما دونه ۔ أراد وأما ما دونه مما حرمه الله فى کتابه ورسوله 
وی 


فما لم يفعله هو أو پتولی من فعله » أو یبر ممن بریء من فع‌له 
فهو سلم » فان فعله هو بجهالة » أو تولی من فعله بجه‌الة » أو برىء 
ممن بریء ممن فعله » فهو کافر » وکل هذا کفر نعمه لا کفر شرك ۰ 


جه له ؟ 


قلنا : ما دان الناس يتحر دمة مما أوجب: الله العذاب على فعله 
أو تركه » فما لم یعلموا أو ينسوا الایمان ان عمل » أو یکنوا عمن برىء 
شهذ | الایمان الذى لا يسع من علمه » جهل ما وراءه حتی تقوم حجته ® 
چو مسألة : 

ومن الأثر : وسألته عمن جهل الجنة والنار ؟ 


فقال من قال : لا بسع جهلهما ۰ 


ہے ۴۸۵ بے 
وقال من قال : یسعه ما لم يعلمه أحد » فاذا علمه أحد لم 
سعه جهلهما ۰ 
قلت له : فما تقول آنت ؟ 
قال : آقول انه یسعه ما لم یعلمه آحد ء فاذا أعلمه أحد لم يسعه 
جهلهما ٠‏ 


قال آبو سعید : الله أعلم » ومعى أنه اذا لم يعرف معنى ذلك » 
والراد به » فلا معنی للامم عندی » لان الحنة والنار قد بخرجان فى 
معانی غير الثواب والعقاب من جنان الدنیا » ونار الدنیا التی تنفع 
الناس » ویتمتعون بهما » وآما معنی الثواب والعقاب ٠و‏ هه مه وه وه ۰ 

تبارك وتعالی على طاعة وعلی ٠٠ ۰۰ ٠٠ ٠٠‏ جهل ذلك ۰ 


قلت له : لا بسعه الا ٠٠‏ + ۰ وم ؟ 


وعن رجل آعمی لا يبصر یکون فى سفر مع قومه كثير لا يثق بأحد 
منهم » وهم أهل الصلاة » هل یقبسل منهم اذا آخبروه بأوقات الصلاة » 
ورویه الم لال ف الصوم والافطار من شهر رمضان ؟ 

غانه ىآخذ بقولهم » ویقبل منهم » وان لم يثق بهم » لأن الله تعالی 
قد ائتمنهم على ذلك » وكذلك ان كان فى قریه لا يثق بآحد من آهلها » 
فانه يقيل منهم ۰ 


3 مس له ۳ 


قال آبو معاوية » عن محبوب بن الرحيل : لو أن قوما وصلوا الى 


جح کت 


ذات عرق » فأتاهم آعرابی جاف فقال لهم : هذه ذات عرق » ولا يسعكم 
تجاوزونها الا محرمین ؟ 


لن کروی بر ان تاو زیت امہ 


قال آبو معاویه : سال رجل محمد بن محبوب عن رجل خرج من 
عند رسول الله صلی الله غلیه وسلم وقبلته بيت القدس » فلقيه رجل 
فى سفره » وقد خرج من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد أن 
صرفوا الى الكعبة » فقراً عليه : ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول” وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم سطره ) ؟ 

تقال محمد بن محبوب : قد لزمته الحجة + 
8 مسالة : 

وحدت مکتوبا للشیخ أبى محمد » وأرجو أنه امن برکه 4 وسألته 
عن الصلاة : آیسم جهل علمها » أو لا يسع جهل ذلك كان قبل حضور 


وقنها أو بمعده ؟ 


۱ قال : يسع جهل علمها وعملها قبل وجوبها » ولا یسم جهل 
علمها مع وجويبها ۰ 


فلت : فسر لى ذلك وفصل لی الفرق ببق الفصلت ؟ 


قال : نعم الفصل فى ذلك واضح بيانه » وذلك آنه غير مكلف لعلم 
ما لم يلزمه + ولا لعمل ما لم يجب عليه تأديته الا لأوقات تأتى » 


. سے‎ AY — 


وأحوال ثابتة » فاذا أتى عليه ذلك الوقت » ووجب عليه ذلك الفرض لزمه 
الفرض ووجب عليه العمل ۰ 
الفریضه » ولا عذر له بجهله ۰ 


وتفسير ذلك : أنه واسع له جهل العلم بالصلاة بأن فرضها 
أربع ركعات قبل لزومها » وحضور وقتها » فاذا حضر وقتها لزم العمل 
بها » فان أداها قبل زوال وقتها سلم » وان جهل أو تجاهل هلك + 


قلت : فعلم ذلك كيف يقع له » وممن یلزمه قبول ذلك اذا آخبره ۰ 


قال : علم ذلك يقع له بسوّال السلمین » وعلیه قبول ذلك منهم 
فیما آخبروه به » وآسندوه له » ورفعوا اليه من السنن النقوله عن 
الرسول ء والأئمة المتقدمة ٠‏ 


قلت : ومن أين وجب عليه السؤال » ومن أين لزمه القبول ہما 
أخبروه به » ونقلوه اليه ؟ 

قال : بالكتاب وجب السؤال ولزمه القبول ٠‏ 

قلت : وآین ذلك من الكتاب ؟ 

قال : قوله عز وجل : ( فاسآلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 


قلما آمرنا بالسؤال لأهل الذكر لما جھلنا دلنا بذلك على قبول ما آخبرونا 
به » وآستدوه لنا 6 و نقلو ه الینا ۰ 


ولو کان آمره کنا ول تال لا يروب علینا قبول خبر من نساله ؛ 
لكان لا معنی للآية » ولا فائدة فیها » وهذا لیس من صفة الحکیم » 
وتعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ۰ 


قلت : أرأيت لو آخبره ثقة من المسلمين فى وقت لزوم فرض الصلاة 
آربع رکعات » هل كان عليه قبول خبر الثقة ؟ وهل يفيده خبر الثقة 
علما ؟ 


قال : عليه قبول خبر الثقة » لأن خبر الثقة یوجب العمل تقلیدا له > 
ویعی ده علماء 


قلت : ومن أين لزم قبول خبر الثقه ووجوب العمل به » وزوال 
الفرض عنه بخبر الواحد ءٗ والفرض لا يزول الا بعلم ؟ٴ 

قال : أما قبوله خبر الثقة بدلیل من الكتاب » وهو قوله تعالی : 
( ان جاءكم فاسق بنباً فتبیتوا ) فلما أمرنا بالبیان مع خبر الفاسق > 
دلنا بذلك بأن السؤال موضوع عنا مع الخبر الصادق ٠‏ 

فلما كان هذا الرجل لا يعلم عدد فرض الصلاة » وكم هو من 
الركعات وجب عليه قبول خبر الثقة بهذا الدليل تقليدا له » وثقة به » 
لا أن خبره علم على الحقيقة » لأن علم الحقيقة لا"توصل اليه ٠‏ 


قلت : فلم قال : بأن شهادة الشاهدين علم ؟ 

قال : يقال : انه علم الظاهر لا علم الحقيقة » لأن علم الحقيقة 
هو العلم بالظاهر والباطن » وهذا ما لا يصل اليه مخلوق ٠‏ 

قلت : فلم يقال للعالم انه عالم على الاطلاق ؟ 

قال : وهذا أيضا علمه علم الظاهر » لا علم الحقيقة » وآجری 
الاسم عليه » بأنه عالم مجازا وسعة ف اللغة » لا على الحقيقة أنه عالم 6 ' 
وبالله التوفیق ٠‏ ۱ 


— ۲۸۵ سب 
يد مسألة : 
ما كان طريقه طريق السمع من رسالة مكررة » وقد تقدم ٠‏ 


وحد4 سی سج سور یت السأله 


وكذلك كل نبى لا حجة فى مشاهدته دون اظهار دعوته » واذا کان 
الأمر على ذلك كان ا کلف معذورا بالدليل الذى بیناه » والشاهد الذی 
آثمناه قال الله تعالی : ( نوها کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) ۰ 

ولیش الرسول صلی الله علیه وسلم حجة بمش‌اهدته دون تبیین 
رسالته » قال الله تعالى : ( وآنزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم یتفکرون ) ۰ 


عن الحسن قال : قال رسول الله لی الله عليه وسلم : « | 

آرسلنی الى الناس برسالة وأئى ضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس 
مكذبى فأوعدنى ربى أن أبلغ رسالته أو لیعذینی » ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده 
لا یسمع بی رجل من هذه الأمة فلا يؤمن بی ولا ہما جكت به حتى يموت 
الا کان من أصحاب الجحيم » ٠‏ 

وقيل فى قول الله عز وجل : ( وأوحى الى' هذا القر آن لأنذركم 
به ومن بلغ ) يقول : آنذرکم به » وأنذر من بلغه لا اله الا الله » فقد 
بلغه ابلاغى به » وقد قامت عليه الحجة » وقيل من بلغ يقول » ومن 
بلعه الاسلام فقد بلغته الحجة > وان لم تدعه فقد بلغه الاسلام ۰ 

(م ۱۹ بیان الشرع ج ۲ ) 


- ,۲۵ ہہ 


وقیل : من بلغ معناه » ومن بلعه القر آن » فآضمرت الهاء > والعرسه 
تضمر الهاء فى الصلاة » ومع » والذی » وما » ومن دقول : من 


والعرب اذا طال علیهم الاسم بالصفة » حذفوا الهاء » قال الله عز 
وجل : ( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) أى من أضله الله » ومثله ١‏ 
( ومنهم من کلم الله ) یرید من كلمه الله ۰ 


وما شسسیء مدت بمستباح 


راد حمیته » فحذف الهاء ۰ 


« يا آیها الناس بلغوا ولو آية من کتاب الله » فانه من بلخته آية فقد 


وقوله تعالی : ( لأنذركم ) لأحذركم من معصية الله » والانسذار 
هو الاخبار بالتخویف » وکل منذر معلم » ولیس کل معلم مخوف حتی 
یکون مع اعلامه تخویف کقوله عز وجل : ( وآنذرهم يوم الحسرة ) ۰ 

مما يدل على ایضاح ما ذکرته قول الله عز وجل حكاية عن 
فرعون لوسی : ( فأت بایه ان كنت من الصادقین ) وقول موسی عليه 
السلام : ( دا فرعون انى رسول رب العالین ٭ انى قد جئتکم بایه 
من ربكم فارسل معی بنی اسرائیل ٠‏ قال ان كنت جكت بایه فآت بها 
ان كنت من الصادقين ) ٠‏ 


۲۹۱ مت 


وقول عاد لهود : ( قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ) فهذا ومثله فى 
الکتاب مما يؤيد ما ذکرته » و الله تعالی أعلم ۰ 


سألت آبا سعيد محمد بن سعيد رشی الله عنه : عن الأنبياء صلوات 
الله عليهم كلهم » هل يسع جهل معرفتهم ما سوى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ 


قال : نعم هكذا عندى ٠‏ 


قلت له : ولا تقوم الحجة من المعبرين على الجاهل بهم كانوا ثقات 
وغير ثقات كانوا علماء أو غير علماء ؟ 


قال : لا یبین لی أن يكون عليه أن يشهد كشهادة الحجه » ولا يعلم 
كعلم الحجة ء الا بعلم يؤديه هو الى ذلك من غير لزوم الشهادة » لأنى 


اذا آلزمته علم ذلك » وأجزت له ذلك جاز فيه عليه أن لو شهدوا بغیر 
نبى كان لنا أن نشهد كشهادتهم » وأن نشك فيه كان مشركا » وهذا 


لا يستقيم عندى » والله أعلم ٠‏ 
وكل ما یخرج عندى مخرج الشهادة » لا مخرج نقل الشريعة کان 
ممنزلة الشهادة ٠‏ 


قلت له : فالشريعة أهى الجملة التى على الناس الايمان بها من 
القول بالاقرار بها والعمل » وما كان الحق فيه واحدا أم يجرى فيه 
الاختلاف هو من الشريعة أيضا بين لى صفة ذلك الفرق فيه ؟ 


قال : ان الشريمة على ما قیل هو ما کان من الکن ما یجری فیه 
الناسخ والنسوخ من الامر والنهی » وهذا مما یجری عليه آمر الشریعه فیما 


— ۲۹۲ ۔ 


كذلك قال الله تبارك وتعالی فيما آوحی الى نبیه : ( شرع لکم من 
الدین ما وحى به نوحا والذی آوحینا اليك وما وصینا به ابراهیم ) 
الایه ٠‏ 

وقال : ( لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ) فالشرعة پلحقها اسم الاعمال » 
وما یجری فيه الأمر والنهی » والناسخ والنسوخ » والسنة المحمكمة ف 
الى افق السنه لاحق بحکم الشریعه من ذلك ۰ 

والمنصور من الرأى الو افق للاجماع و الستنه 6 و الکتاب خارج 
حكمه من الشريعة » ومشنق من الشريعة » وان كان لا يسمى شريعة فان 
من الشری سے ٠‏ 

.. وکل هذا أن لم يكن فيه ربح فهو وضيعة ٠‏ 

قلت له : ما آوجب على الناس أن بعلموه ويؤمنوا به من حجة 
عقولهم 4 وخاطر بالهم 6 وسماع آذ انهم 6 ولا پسعوم e‏ فيه بعد 
أن پنزل بهم أحد هذه المعانى الثلاثة ؟ 

قلت له : مما ألزم الله عباده أن يعلموه من دینه الذى تعبدهم الله 
يعلمه » هذذا عندی ؟ 

قال : هو ما خصهم علمه عندى من جميع ذلك » كل منه ف مو 
خصوصه ولزوم محنته ٠‏ 


قلت له : فاذا خصهم ذلك أو شىء منه كان عليهم علمه بآحد ما 


— ۲۵۹۳ = 


وصفت لك من حجه العقل » وخاطر البال » والسماع ٤‏ غان لم يعلموه 
ها کوا؟ 


قال : هكذا عندی فى جمیع ما آلزممم الله علمه » لا لغير معنی 
ال 
: الثبی محمد صلی 0 0 و هو ما ألزمهم الله 
فك » و آنه رسول الله ؟ ۱ 
قال : قد قبل ذلك اذا بلغوا الى علم ذلك اذا کانوا من أمته » ومن 
قلت له : فان خطر ببالهم أن الله أرسل رسولا اليهم » وخطر أنه 
محمد أو غير محمد » كان عليهم أن يعلموا أنه محمد » وان شكوا فيه 
قال : لا ببين لی ادراك الأسماء بحجة العقل الا بسماع أو نظر 
حجه العقل ء 'لأّذما مدركة » فاذا صح ف عقولهم ما هو مدرك علمه فشک | 


قلت : فهل مكون المعبر الواحد الذى يعبر له » بقول له : ان هذا 
الرسول هو محمد ين عبد الله » هل یکون عليه حجه كان ثقه » أو غير 
اجر 
ری 


ا لت الوعد والوعيد » والوت والبعث » والحساب ‏ هل 
يكون تقوم الحجه بهذا وحجه العقل » والخاطر والسماع ؟ 


سب ۲۹6 مس 


قال : أنه قد قبل فى ذلك : وعلمه من حجه العقل باختلاف » وأما 
السماع فلا يبين لى فيه اختلاف اذا سمعه وعرف معناه الراد به أن 
عليه الایمان به ٠‏ 


قلت له : فبين الخاطر » وحجه العقل فرق آم معناهما واحد ؟ 


قال : ان بين معناهما فرقا فى الأسماء » وأما فى العانی والصفات 
خلا یبین لی فى ذلك فرق اذا عرف معناه » والمراد به ٠‏ 


قلت له : فاذا خطر بباله أنه يموت أو لا يموت » أو یحاسب أولا 
يحاسب » كذلك يعاقب ‏ لعله ب أراد يعاقب ویثاب » أو لا یعاتب 
ولا يثاب» هل عليه أن يعلم بخاطر باله انه كذلك » آم يكون 
القول فى ذلك مثل القول فى حجة العقل ؟ 


قلت له : فان لم يعلم ذلك من خاطر باله » وحجة عقله على قول 
من يقول ان عليه أن يعلم ذلك » ومات على ذلك أو حیی » هل تراه هالكا ؟ 

قال : أنه هالك على قول من بقول ذلك ۰ 

قلت له : وعلى قول من يقول انه ليس عليه علم ذلك الا بالسماع ء 
بقول أنه سالم حتى يسمع ذلك ؟ 


قال : الله أعلم » ولا ببين لی له سلامة » لأن هذا يخرج عندى من 
حكم المعانى لا من حكم الأسماء » ليس يبين لی عذر فى جهل معانی 
ذلك اذا علمهاء 

قلت له : فأمر الله ونئهیه الذى فرض على عباده تقوم الحجة فيه 
من خاطر البال » أو من حجة العقل والسماع ممن كان اذا حضر العمل 
مه »أو الانتهاء عنه؟ 


تت :6:6 م 


قال : قد قيل : ان كل ما لا يسع تركه ولا ركوبه من أمر الله ء 
خالحجه فيه من جميع المعبرين تلزم » فى حين لزوم ذلك » ونزول بليته 
ذغبللبة هه 


السمع أنه لا فرق عندى ف ذلك ٠‏ 

قلت له : فقبل أن يلزم ذلك » وتلزم بليته » لا تكون الحجه قائمه 
بلزوم علم ذلك من جميع المعبرين » ولا حجة العقل » ولا خاطر البال 
الا ق حين نزول بليته ولزومه ؟ 

قال : أن تقدم اليه علم ذلك من أى وجه تقدم اليه قبل لزومه ؛ 
فعلمه عليه حجه » وليس له أن برجم بعد العلم الى الجهل من أى وجه 


قلت له : ويكون سالما حتى يعلم علما لا يشك فيه من أى الوجوه 
علم ذلك » ولو خطر ذلك بباله » أو سمع بذکره ؟ 


قال : انه سالم مالم يضيع لازما يقدر على القيام به » أو يركب 
ماثما یقدر على الانتهاء عنه » أو يشك فى یقین قد صح معه » أو يجهل 
علما قد بان له فى جميع ذلك من أى وجه كان العلم ٠‏ 


¥ مساألة : 


ومن جواب أبى محمد عبد الله : وعمن قال : ان الله لم يخلق 
محمد النبى صلى الله عليه وسلم ؟ 


فاذا قال : ان الله لم يخلق محمدا النبى صلی الله عليه وسلم ء 


وزعم أنه مقر بالجملة » فهذا غير مقر بالجملة » وهذا مشرك ان تاب ع 


سے ۳۷ے 


والا قتل بقوله : ان لم يخلق محمدا صلی الله عليه وسلم » فعذا ينفى 
أن محمدا لم يكن » وأنه لم یکن لله رسول يقال له محمد ۰ 


فعلی هذا فآراه قد جحد ہمحمد صلی الله عليه وسلم » وآنه لم يكن لله 
رسول يقال له محمد » ولو آقر أن لله رسولا يقال له محمد » کان مخلوقاء 
فهذا آوجب معنا أن يقول : ان محمدا صلی الله عليه وسلم خلق نفسه ء 
آو مع الله خالق » فلا معدوا هذین العنیین » وهو مشرك دستتاب » فان 
تاب والا قتل ٭ 


' ۰ وکذلك ان قال : ان الله لم یرسل النبی محمدا صلی الله عليه وسلم 
الى الناس » هل یکون بهذا القول مشرکا ؟ 

فنغم مشرك » لأن الله يقول : ( قل يا أيها الاس انى وسول: اللےة 
الیکم جميعا ) الایه كلها » فمن جحد أن محمدا صلی الله عليه وسلم لم 
برسله الله الى الناس فانه كذاب ۰ 


قال أبو سعيد : يخرج أنه کذب على الله » وهو مشرك يستتاب من 
ذلك » فان تاب والا قتل ۰ 


٠ -‏ وهذا اذا كان من آهل الاسلام » ارتد بهذا القول » وأما ان كان 
من أهل الملل الجاحدة بالنبى صلی الله عليه وسْلم » أو من عبدة الأوثان ¿ 
الذين دخلوا بآمان » فانه یعاقب ہما يراه المسلمون من العقوية والتکال » 
حتى يرجع عن هذا القول » وهذا فى الوجهين جميعا اذا قال :..ان محمدا 
لم يخلقه الله » أولم پرسله الله » وانما القتل على من كان من آهل 
الأسلام ثم ارتد ٠‏ 

وهذا الذى يقول هذا القول مرتد عن الاسلام ٠‏ 


ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من بد ل دیئثه 


— ۲۵:۷ — 


فاقتلوه » المعنى : : من رجع الى الشرك بعد الاسلام » فانه یقتسل 0 
والدین هو الاسسلام ٠‏ 


و آما البهودی اذا تنصر 4 آو النصارى اذا تهو د ¢ أو المحوسى اذا 


تنصر » فليس علیهم القتل » ولکن قالوا : لا تؤكل ذبائحهم » ولا تنكح 
تساوهم ۰ 


قال غيره : 

وقد قبل : ان البهودی اذا تنصر » والنصرانى اذا تهو د فكل ذلك 
هم أهل الكتاب » وتؤكل ذبائحهم » ولكن اذا تهوتد المجوسى » أو تنصر 
لم توکل ذبيحته » وكذلك اذا تمجس البهودى والنصرانی لم تکل 
ذسحتهما » ولم تنكح نساؤهما ٠‏ 


٭ مسألة : 

قلت : فاذا حضرت الصلاة » وهو لا يعلم أن عليه صلاة » وقال 
له بهودی : عليك لله صلاة فى وقتك هذا » تقوم وتركم وتسحد » ولم 
يعبر له ما يقال فيها ء هل عليه ان فعل ؟ 

عندی أنه آراد أن ن بفعل ما قال سب یت الوقت 
نو سس 
له على ما قد قبل أن یقوم ہما قد بلغ اليه من آداء تلك الصلاة الحاضرة ٠‏ 
من ركعة ولا كم من سجدة » وعقل ذلك من الذمى » هل له أن يصلى كما 
حسن ذلك فى عقله ويجزيه ذلك ؟ 


ل ۲۹۸ ب 


قال : اذا لم يقدر الا على ذلك فى وقته آنه لا بلزمه غير ما يقدر 


قلت له : فان كان بقدر على العبرین الا أنه جهل أن يسأل عن 
عبارة ذلك » وصلى كما حسن ق عقله » هل تراه سالما أم لا یسعه جهل 
ذلل ؟ 


فلت له : فاد | خطر اله أن فصل صلاه الظهر أرمعا » أو ثلاثا 6 
فحسن فى عقله أنه یصلی ثلائا هل له أن یصلی » كما حسن فى عقله » 


الا بالاستحسان ف عقله أنه يصلى كما حسن ف عقله » ولیس له ذلك ٠‏ 


قلت : فان عبر له البهودی آو الصبی آنها ثلاث ركمات » وحسن 
فى عقله هو أنه بصلی رکعتین » هل له أن يصلى كما حسن فى عقله ؟ 


قال : لیس له ذلك ۰ 


قلت له : فان عبر له البهودی أو الصبى ثلائا أو رکعتن » وحسن 
فى عقله هو أن یصلی آربعا أو ثلائا » هل له أن يصلى كما حسن فى عقله ؟ 

قال : له ذلك + 

قلت له : فان صلی كما عبر له الصبی آو الىهود ى » وودع ما حسن 
فى عقله » وفات الوقت بعد أن صلاها » هل تراه سالا ؟ 


قال : لا يسلم اذا ترك ما هو آحسن عنده » وهو الحق » لأن المعمر 


- ۲۹۵ س 


له لم يات بالحجه کامله » وشهد له بالاستحسان » فهو عندى علم > 
ویجب عليه علمه » اذا و افق الحق الذى لا بسعه ترکه ٠‏ 


وقال : اذا خطر بباله » وحسن فى عقله الانضل » کان عليه أن 
يعمل كما خطر بباله » وحسن ف عقله » واذا عبر له العبر الافضل كان 


قلت له : والواحد فى هذا حجة من جمیم العبرین اذا آتی بالحق ء 
أو لم يآت به » الا أنه قد أتى بالافضل منه فى جمیم ما كان من شريعة 
الله من فعل » أو ترك ؟ 


قال : انه كذلك » انه حجة فيما عبره من الحق الذى لا يسع تركه 
ولاارکوبه ۰ 


قلت : فجمیع ما حرم الله رکوبه ۳۱ 8" 
العبرین بحرمة ذلك » ولا خطر بباله » ولا حسن ف عقله آنه حرام رکوبه» 
و ارتکبه على ذلك » هل یکون سالا ؟ 


قال : اذا لم يقدر على علم ذلك » ولا على العبرین له » ولا خطر 
مبأله فى ذلك ما تقوم به حجته عليه » فلا يبين لى هلاكه اذا كان فى أصل 
ما يدين به الدينونة بالسوّال عما بلزمه لخالقه » والسوال عنه من ترك 
ركوب محارمه » أو وجوب لوازمه » ولم يقم له فى هذ المعنى فرق 
یوجب عليه اعتقاد السو ال عنه بعینه ٠‏ 


7 مسألة : 


وجدت مکتویا : الشيخ آبو محمد آرجو أنه أبن برکه ل عن 
الصبی اذا لتی رجلا لا يعلم الصلاة فى وقتها فقال له ان الصلاة 


فریخض ۹ ؟ 


قال : لا یکون حجة فى الوقت » ولا بعد الوقت ٠‏ 


ے هو 


باب 
فى المنقطعين فى الجزائر وغييها 
لم بیلعهم من أهل الاسلام مأ عليهم أن بعرفوه ؟ 


قال : علیهم أن یعرنوا آن للاشیاء. التی برونها من الصنعه .بعقولهم» 
أن لها خالقا ومدیرا » وآنه لیس كمثله شىء » ولا بشبهه شىء » ولیس 
لهم ف ذلك عذر ۰ 


قلت : فعليهم أن يعرفوا محمدا صلی الله عليه وسلم ويما.جاء 


و سے گ؟ 


قال : اذا كان جائزا فى عقولهم » وحسن ولیس بقبیح أن يكون 
لهذا المحدث لهذه الاشیاء عدف لا معیر | فعليهم أن بسألوا. عن ذلك ۰ 


قال مره : 
عليهم آن بومئو | برسول خالقهم الى آهل زمانهم 4 ویدیتو! بدین 


أید ہاب جس بجی و ہس ات 
ذلك ببالهم » وعرفوامعناه ۰ ۱ 


ومن الحصواب : 
. قلت له : فهل فى السؤال عن ذلك حد ووقت يوسع لهم فيه ؟ 


أل السو ال فا يخرف الله من قل هذى الصرے الا ةة :¿ 
وهم یسالون ما لم يفرطوا عن السوّال » فاذا افرطوا فلا عذر لهم ٠‏ 


کے ا 

قلت فما تقول فى رجل ف جزيرة ولا علم له بالناس ولا بالشرائع 
هل کلفه الله شا من التعيد ؟ 

قال : نعم كلفه الله ى حال التکلیف أن يعلم أن له خالقا خلقه 
وصانعا صنعه ء وديره ۰ 

قلت : وکیف يطلع على ذلك » وما دلیله عليه ؟ 

قال : علم ذلك بقع له من طريق العقل ما یراہ من خلق نفسه 
ما بشاهده من اللبل والنهار » وما بحدث فبهما فذلك بدله على أن له 


صانعا صنعه © ومدیر دیر ه و و آنه لمن که کی2 وغو السميع 
اہ بر و ۱ 


قاط یجب علیه شیء من التکلیف سوی ما ذکرت ؟. 
قال : نعم ۰ 
قلت : وما هو ؟ 
قال : الكف عما قبح فى عقله ٠‏ 
قلت : مثل ما يكون هذا القبيح ف العقل ؟ 
قال : مثل قتل الحیوان » وأكل لحومها ٠‏ 


قلت : ولم كان قتل الحيوان وأكل لحومها قبيحا فى العقل ؟ 


قال : لأن ايلام الحيوان » وقتل ذوات الأرواح قبيح فى العقل ء 


ولولا أن جواز ذلك جاءت به الشريعة ما كان حسنا أن یأتی ذو روح الى 


بے ۳۳٣۳۰‏ ہے 


ذى روح مثله » فیوّله ویقتله ویاکل لحمه » ول کن لاحظ للعق ول فبما 
استقبحت مع ورود الشرائع بالاباحه ٠‏ 


قلت : فما تقول فى رجل رآی رجلا یقتل ذوات الأرواح » أو یلما 
هل عليه أن ینکر ذلك آم لا ؟ 


قال : به عليه انكار ذلك الفعل على فاعله ٠‏ 
قلت : ولم ؟ ومن أبن وجب عليه انكار ذلك ؟ 


قال : لأن ذلك فى العقل جور ء ألا ترى أنه لو أتى آت بريد آأله» 
العقل » والجور ماخوذ عليه من طريق العقل انكاره ٠‏ 


كذلك اذا رأى مثل الجور ف الحبوان مثله كان عليه أن بنكره من 
طريق العقل » ولو أباح ذلك العقل لفاعله من الحيوان » لكان قد آباح 
من نفسه ذلك العقل » لأنه حبوان ء وهذا ما لا يجوز له اباحته من نفسه» 


وبالله التتوقيق ٠‏ 


يد مسألة : 


عن أبى الحوارى : وعن رجل فى عزلة من الأرض » وهو من آهل 
دين عيسى أبن مریم عليه السلام ولم يسمع بمحمد صلی الله عليه وسلم» 
فلقبه آعرابی جاف » أو عبد » أو امرأة جافية » فأخيروه أن محمدا قد 
بعث » هل یلزمه قبول قولهم » ویکون حجه » ويكون مقطوع العذر ؟ 
فعلى ما وصفت » فهذا قد لقيته الحجة » ویلعته الدعوة » وقد 


انقطع عذره » ولزمه الایمان بمحمد صلی الله عليه وسلم > و العمل يما 
جاء به » ولا عذر له » فهذا الذى نعرف من قول المسلمين ٠‏ 


لل ۳۳٣‏ ہہ 
وقال ايو معاویه : فى رجل على دين عيسى ابن مریم » فدعا رجلا 
الى دين عیسی » ولم يكن الستجیب على دين عیسی » ولم تبلعهما دعوة 


وقال أبنو عیده ۳ الداعى مسلم و الستجیب مسلم ۰ 


والذى مقول : ان المستجيب كافر هو بالكفر أحق ۰ 


يد مسألة : 


حجة السمع » أو ما یقوم مقامه من كتاب منظور مكتوب فيه الاسم › 
وآشباه هذا لا يستدل على علمه باسمه وعينه من حجة العقول ٠‏ 


قيل : فان خطر بباله قبل بلوغ الحجه بالسمع ہما ينقطع به عذره» 
وتقوم له به الحجة أن لخالقه رسولا الى خلقه دليلا على طاعته ومعصيته 
ليقطع عذر من عصاه فحسن ذلك فى عقله » فعليه اعتقاد السوال عن 
رسول خالقه » هذا للاستدلال على علم ما يجب عليه من علم دين خالقه » 
فى شریعه دين رسوله هذا الى خلقه ۰ 

قلت له : فان خطر بباله أن لخالقه رسولا » أو ليس له رسول » 
ولم يحسن ف عقله أن له رسولا » هل ينحط عنه اعتقاد الرسول عن ذلك » 
ولا یلزمه معرفه الرسول حتى یحسن فى عقله ؟ 


حت e‏ سے 


قال : معى اذا عقل الحسن من القبيح » من ذلك بثبوت معانيه عنده 
واراد به لم یسعه ذلك عندی » لان حجة العقل انما ھی البلوغ الى 
الحسن من القبيح » والخير من الشر » واذا استدل على هذا وبلغ اليه 
علمه » لم يكن له مخالفة ذلك عندى » ولو كان هذا يجوز لجاز فى الخالق 
فى آمر توحيده تبارك وتعالى » ولم يكن العقل الحجة » ولا به حجة > 
وليس له أن یجعل الحسن قبيحا » ولا القبيح حسنا بجهله عندى اذا 
جاء من طريق الحسن » ومن طريق القبیح ٠‏ 


كما ليس له أن يجهل الحق اذا بلغه بالسمع » ولا بالنظر » لأن 
تأدية الخاطر الى العقل » كتأدية السمع والبصر عندى اذا وضح له 
دلیل آدی اليه الخاطر مما یکون حجة من بیان الحسن من القبیح » 
والخير من الشر ۰ 5 1 


كملت آتوآب آلکتات 


ن. وهذا متقطع ٠‏ الأول وجدته آخر الکتاب وکتبته كما وجدت ف 
الکتات ٠‏ 


بت ۳۰۵ مس 


يباب 
مما يوجد فى بعض الآثار فى الرد على الزنادقة 


وكذلك الأخبار » وأدركوا كلها حديثة زائلة » وكذلك ما غاب منها 
فتد ق“ اه ماء كلها على أنفسنا بالحدث والزوال ٠‏ 


ولا بد أن يمكن حکمها على آنفسها » ویجعل ما غاب منها مثل الذى 
شهد أن بعضا من بعض ٠‏ 

وكذلك العلم بالأشياء بائن أنه نزل بها من الحدث والزوال » لان 
سیب العلم انما هو شخص بصر فعلم » وصوت يسمع فعلم » وريح 
اشتمت فعلمت » وطعم دنو فلم ۶۰ لس © ثم سی العلوم وغفل ء 
ويذهب العلم به ء فقد ابطل لبس الأشياء على نفسها قيام الحجة بحدثها 
وزوالها وقضائها يدل عليها ٠‏ 


فقول المكذبين بالله » الزاعمين أن الأشياء كلها حين لم يجدوا بدا 
من أن بقروا أن ما أدركنا حديث رأيك وأن ما عاب منه » مثشل الذى 
أدركنا » ولو قال غيره ذلك » كان آشد سار به عليهم » ويدخلون 
الموحدين من التسليم لله ولرسوله ٠‏ 

وذلك آنهم يقولون لا نقول الا ما نعرف مثله فيما نعاين ونعقل » 
قلو زعموا أن ما وصفنا مما أدركنا قديم لیس بحدیث ٤‏ كانوا قد قالوا 
غير ما يعرفون » ويعلمون » وكان ذلك مدعين متحيرين فيه من غيرهم 
لأنهم كانوا نطفا فى أصلاب الرجال استودعوا أرحام النساء ٠‏ 


(م ۲۰ - بیان الشرع ج ۲ ) 


ہے ا سے 
3 مسألة : 


من منزلة الى منزلة » حتی خرجوا من بطون آمهاتهم » لا یعلمون 
ولا ينطقون » فلم یزالوا كذلك فى بطون آمهاتهم » فان عجزوا عن ذلك 


عند تكامل خلقهم » قل لهم : جوارح ا مدبرون خلقهم ۰ ۰ ۰ 


فان زعموا ذلك فلیدبروا فى خلقهم هم وآبدانهم عند تکامل ذلك 
منهم أقوى منهم فى بطون آمهاتهم ٠‏ 


۰ 
لے مہ 


فان عجزوا عن ذلك عند تكامل خلتهم » وهم قبل ذلك أعجزوهمم 
عن أن يتكونوا أعجز منهم بعد ذلك » اذا كانوا فلم يطيقوا » يزدادون 
ولو كانوا هم الذين يكونون ذلك من أنقسهم ما فضل بعضهم بعضا »> 
وليلكف القبیح أن يكون حسنا » وما قصر أحد منهم بنفسه من آفضل 
النازل » هیهات أن بقدروا على ذلك ۰ 


ولیخبرونا ما الذى غير آجسادهم » وما الذى أدخل عليهم الأمراض 
والأسقام وهم لها كارهون » أفلا يمتنعون من أن يقطع أوصالهم عجزواء 


والله عن ذلك الملوك بسلطانهم » والعلماء بعلمهم » وأهل الصناعات 
بصناعاتهم 4 وآهل الحیل بحیلهم 6 ن بریدو | ف أنفسهم 4 أو بمصلوا 
والأمسقام » ولا یحتسب أحد له ۰ 


فقل : آلا یعرف أن له مدبرا فقد زعم آهل التکذیب أن الاشسیاء 
تزید بعضها بعضا » وکیف احتملت عقولهم ذلك » وکیف زعموا أن بعضا 
يزيد بعضا » مع زعمهم أن بعضا من يعض » وآنها جمیعا لم تزل ٠‏ 


ل ۳+۰۷ ہے 


والذی تم يول کیف یکون مدبرا ما لم یزل الدبر لغیره ماقم 
يزل » جعل بعض الشیء آولا بتدبیر بعض نفسه من یقدر ٤‏ ولیس الدبر 
للشىء آفضل من الدبر » لأن الدبر لو لم یدبر كان الدبر لم يزل » وانما 
كان بالتدبیر مصدثا ٠‏ 


فان زعموا أنه جزء منه ؟ 

قيل لهم : آخبرونا عمن دير المدير الذى هو من المدير » وما نال 
شىء واحد بعضه مدبر وبعضه غير مدبر وكيف لا يستقيم بعضه آلا 
يتدير واستقام بعضه بغیر تدبر ٤‏ وهو شىء وأحد بعضه قبل بعض ء 
وما آدخل الغناء عليه وهو له كاره ۰ 

وان كان هو الذى مدير بعضه بعضا » فلما يهلك نفسه ء وما 
اضطره الى أن يفعل ذلك » وان كان غيره قهره حتى أهلكه أقوى منه» 
فليس من جوهره ٠‏ 

بلى قد بدا لنا ما قلتم على أن كلاهما ما يروى من أين أنكرتم 
آن تون الاشیاء ۰ مدير لأشباهها اذا احتاحت الاشسیاء الى 
التدیر » وعجزت عن آنفسها » واستقر فى القول أن کل ما آدرك محدث 
مدير آکل الغاكب لا یکون الا بالذی كان به الشاهد الدرك ٠‏ 


لان بعض الشىء من بعض ف زعمهم » وقد يدل ما قد احتججنا 
به على المكذبين على أن یقول الشبهون آنفسهم لعله بالحدث الخلوق 
فاسد » لن التشبیه بالشیء كما آشبهه » فان لم يكن مثله » فالذی اشتبه فلا 
يشبهه » فان كان مثله بانه ما یات شبهه من الحدث والزوال والتدییر 
والعجز من أن منزله الخلق كلهم منزلة ضعينة ۰ 


— ۳۶۸ — 


ونحن نسأل المشبهين فنقل : آلستم تزعمون أن ربكم يشبه الخلق 
فى وجه من الوجوه » فذلك هو الحق » وهو ترك قولهم ٠‏ 


وان دعموا أنه يشبهه ف وجه ؟ 


قيل لهم : فآخبرونا عن الوجه الذى بشبهه فيه » أليس لا يفضله 
خبه » فان كان زعموا أنه لا بفضله فلا یکون شبه » لأن الشییه الشىء فى 


وان زعموا أنه بفضل ذلك الشىء آشبه » آنه لا شیبهه 2 آشیاء 
. 


قيل لهم : انا لا نسالکم عما فضله فيه » انما نسالکم عن الوجه 
الذی فيه مثله » هل يفضله فى ذلك الوجه بعینه ٠‏ 


فان زعموا أنه لا بفضل الخلق فى وجه من الوجوه » فتارك الله 


وكفى بهذا حجة وفسادا لقولهم اذا زعموا آن ربهم لا مفضل خلثه 
فى وجه من الوجوه » فما قصر به من أن یفضل الخلق ف الوجه الذى 
زعموا أنه يفضل الخلق فبها ٠‏ 


ولا بد اذا قضت الأثسياء على آنفسها بالحدث والزوال آنها تكون 
محدثة لا بشیهها لیس من : نسختها ولا من آصلها » لان الحدث ف القدیم 
لا یکون من أصل واحد » لأن أصل القدیم وشبه الى البقاء والقوة 
و الدوام ٠‏ 

وأصل الحدیث ونسبه الضعیف والزوال » فقد تبين أن الحدیث لم 
یحدث نفسه ما رأينا من عجزه ولانه لا یقدر من لم يكن شیثا أن یتکون» 
وهذا آیضا فى التول محال » لان ما لم يكن شیکا لا یتکون فکیف يجوز 


- ۹ ۳ سم 


أن يقول : ان لم يكن کون نفسه » لان التکوین لا یکون الا بقوة » وکیف 
يصف ما لیس بشیء بالقوة ۰ 


ولو كان كما قال الکذیون ان رَعِم آهل الد هر أن الأشياء كلها 
واحد من واحد » لأنهم زعموا أنه قد كان فى بدء الأمر حبة » فانقلعت 
عن جميع ما فى الدنيا » وكذلك زعموا أنها واحدة لم تزل ٠‏ 


وقالت الزنادقة : الأشياء كلها اثنان » ومن اثنين » وذلك أنهم 
زعموا أن النور والظلمة لم یزالا » وأن كل ما فى الدنیا منهما يدير نفسه 
صاجهه ۰ 


وزعم بعضهم أن النور هو الذى بلی التدبير دون اأظلمة ٠‏ 
وقال المرمانيون : ان الأشماء كلها ثلائة » ومن ثلاثئة » وذلك أنهم 


زعموا أن النور لم يزل فى العلو وسموه الله » والظلمة لم تزل فى أسفل ء 
وسنرھا التعطان ےوکلظامن الك کر وتر ف اس 


وقال الكتابيون : الأصحاب آربعة » الاشیاء انما هى : حر » وبرد » 
ویابس » وندوة » وان ذلك لم یزل ٠‏ 


وقال الذين يسمون الفيلسوفيين كما قال أصحاب الأربعة » الا 
أنهم ادعوا خامسا أنه العلم وأنه الدبر لهذه الأربعة ٠‏ 


وقال أصحاب الأرمعة 4 و الاثنا عسر عبده النجوم آنها بل تدبير 
العالم كله » ۳۹ قول ج آهل التكذيب 6 وزعموا أن الاشسیاء كلها 


فیقال لهم جمیعا : آخبرونا عن قولکم وادعائکم فیما وصفتم مما 
مما ذكرنا » فما حجتکم فيه ؛ ومن أين آطلقتم على أن القول 


ہے ۳۳۹۶ یت 


ویعضکم كاذب » وما بیناتکم على ذلك » وما قصد قولکم على من ادعی 


ويقال للذين زعموا ان الأشياء كلها واحد » من واحد » وحد ما نرى 
من الأشياء كلها مع نقاوتها واختلافها وتصرف أحوالها » وتفرق آلوانها 
وأجسادها » وطعمها وريحها ٤‏ فمنها ما يسمع » منها ما لا یس‌مع ء ومنها 
ما يبصر » ومنها ما لا ييصر » ومنها ما يعقل » ومنها ما لا يعقل ٠‏ 


كيف احتملت عقولهم أن یجعلوا ذلك واحدا » فكيف اختلفت هذه 
الجواهر » ومال بعضها بضعیف وبعضها بقوى ٠‏ 


وأخبرونا أن ما نری من الأشياء » هو ذلك الواحد بعینه ٠‏ 


فان زعموا أشداء منها » وزعموا أنه هو الذى انقلعت عنه الاشیاء » 
فما علمهم بذلك » وما حجتهم على أنه ذلك دون غيره ٠‏ 


ولیخبرونا ما غيره من حاله » وما فرقه بعد اجتماعه » وما آفناه 
بعد قيامه » آهو الذى ولى ذلك من نفسه » فما أراد بذلك أرجى منفعة » 
أو دفع مضرة » فما أصل تلك المنفعة من أين حال اذ ژعمو | آن الاشیاء 
كلها » انما هی واحد من واحد » واذا كانت المنفعة شيكا آحدثه من غير 


© هه و هه © 


وان زعموا ٠٠٠٠‏ النفعة > وهی فيه » ومنه » وان قالوا : دفع 
مضرءة فما تلك التی آراد دفعها من نفسه » وهی شىء غبره يخاف 
وهو جمیم الأشبياء ٠‏ 


النقله » وما جو هر ها ه + 4 4 أمر القديم » وفيه لم يزل منتقلا ء وهذا خلاف 


ما و ص نوا ۰ 


— ۳۱۱ سب 


وان زعموا أن ۳ ه و 4 ۰ لقد دخلو | نما عابو | على المقرين بالله 6 
القائلن " ان الله تعالی خلق الاشیاء + و ۰ ۰ الوجوه ۰ 


وبقال لأصحاب الاثنين : من الذى قيل لأصحاب الو احد ۰ 

فان زعموأ آنه و 4 + 4 ۰ وصفو | النور و الظلمه مخلتطا 6 والاختلاط 
والامتزاج لیس شىء فیهما » اذ على حالهما الأول » لأن الاختلاط فى 
زعمهم لم يعيرها حيث زعموا أنه ليس شىء ؟ 


فان زعموا أن شىء قيل لهم : أخبرونا : أشىء محدث آم شىء 


فان زعموا أنه شىء محدث قيل لهم : فما أصله » ومن أى الجوهرين 
ومن الذى أحدثه » فان قالوا : هما أحدثاه من غير أصل فلم تنقموا على 

وقولهم : 

وان قالوا : أن الاختلاط من الجو هرین » ولم یزالا مختلطين » ففى 
هذا فسا لقولهم ٠‏ 

ويقال لهم : آلا تخبرونا آمصطلحین كانا آم متباعدین ؟ 


ان الله خلق الخلق من غير شىء فقد دخلوا فیما عابوا 


فان زعموا.آنهما کانا مصطلحین قفی الظلمة من الخير ۰ 
و ان زعموا آنهما کانا متباعدین ففى ظلمة شىء من الشر ٠‏ 


وليخبرونا عن الأمراض والأوجاع الى من تصل ؟ الى النور أو 
الى الظلمة » وممن هی ؟ 


— ۳۱۲ لس 


فان زعموا آنها تصل الى الخللمة » وان ذلك من النور » فان النور 
اذا ذهب ویکون من الأذى والشر ٠‏ 

وان زعموا أن ذلك يصل الى النور » وآن الظلمة هى التى تلى فعل 
ذلك بالنور » فقد أدخلت عليه المكروه والضر » فما منعه أن يمتنع 
من الأذى » وأنتم تصفونه بالقوةء٠‏ 

ویقال لهم : آخبرونا عمن دخل فيه النور » وما كان فيه قبل 
الاختلاط خير له » آم صار اليه ؟ 


فان زعموا أن الاختلاط خير له غما أصل ذلك الخير » ومن أبن جاء 
فقد اکتسب خیرا لم يكن فيه » فکما کان النور آصاب من الفضل أفضل فهو 
قبل النور آنقص ۰ 


وان زعموا أن الذین دخل فيه بمنزلة من حاله الأول ؟ 
قيل لهم : آفطائم فى ذلك آم کاره ؟ 


فان كان دخل فیما هو بمنزلته وهو طائع » فهو آحمق قبیح الحمق 
فيه » ومن آین جاز لکم أن تشرفوا الضعیف المغلوب القهور ٤‏ وتعتقدونه 
دون الغالب القاهر » أف لکم ولا تعیدون من دون الله ۰ 


ویقال لهم خبرونا لیس الظلمة جاهلة » ولا تعقل » والنور عالم 
لا يجهل شيئا منه قليله ولا كثيره ٠‏ 


فان زعموا كذلك قيل لهم أخبرونا ليس كل دين ف الدنیا من مزاج 
خير وشر » وظلمة ونور ٠‏ 
فاذا قالو | : نعم ٭ قلت : آلستا نحن كما وصفتم فينا من النور 


ما نعقل به » ونسمع به » ونبصر به » ولولا قينا منه لم نسمع ء ولم نبصر» 
ولم نعة ل ٠‏ 


۳۱۳ ٣٥-- 


در واي E‏ 
فان قالوا : نعم قلنا : فنحن اذن عندکم نعلم أن ما تقولون هو 
الحق » وكفى بعلمنا عندنا شاهدا لنا علیکم » انا نعلم آنکم مبطلون ٠‏ 
قال : جعل ذلك امن النور گا راک ھی مجز » فینا منه مبطل 


بالذی فيكم » والذی ف السماء فما يقال بعض النور یعلم » وبعضه 
يجهل » وهو شىء واحد » وهو آنقص ما وصفتم » اذ النور خير لا شر 


فيه وعلم لا جهل فیه ۰ 
آخبرونا عنهما » آلیس کانا فيه قبل الاختلاط » کل واحد منهما 
ق مسکان على حدة ٠‏ 


فان زعمو | آنهما کانا كذلك ؟ 


قيل لهم : فان اكان غيرهما » والأشياء لله » لان مکان واحد منهما 
غير صاحبه » والا فهما مختلطان ان لم يكن کل واحد منهما ىق غير 

ویقال للمرقياسين مثل الذين قبل ان قبلهم فيما ادعوا » ويسألون 
بتلك السائل ٠‏ ثم يقال لهم : فأخبرونا عن الشيخين الشائبين » أهما من 
|“ مدخي ٤‏ ا لہ ۶ 

فان زعموا آنهما من المختلطين » فان المختلطين هما من الساسين ء 
والأشساء اثنان » ومن اثنین وهو قول البانته فسالون غما سكل عنه 
اا 


وان زعموا أنهما ليسا من الشيخين المسابين 6 و الاشیاء اذن أربعة 


۳٣ .‏ سب 


كما قال الکتابیون » وقولهم هاهنا ساقط ضعیف ان قالوا بقول آصحاب 
الائنین » دخلوا علیهم ما یدخل على آصحاب الائنین ۰ 


وان قالوا كما قال آصحاب الأربعة دخل كما يدخل على أصحاب 


وبقال للكتابيين الزاعمين : ان الاشیاء أربعة » ومن أربعة : الأرض » 
والاء والنار و اريت + 


قيل لهم : ما علمکم أن هذه الأربعة التى وصفتم لم تزل » وأن 
الأشماء انما اجتمعت من هذه الأرمعة » وهو من آی سىء استدللتم على 
آنها کذلك ومن آخبرکم بذلك ٭ 5 
منهما مثل ما آدرکتم » ومن آین فضلکم ذلك الخبر بالعلم بهما ء وأنتم 
وهو سواء سبيله الذى كان به سبياكم واحد ء وكذلك سبيلنا فلم 
جهلتم ما عسلم ؟ 

فان زعموا أن ذلك انما كان اذ هو أقدم منهم » قيل : وهذا أنقص 
ما وصفتم أن الأشياء ‏ لعله ‏ آنها لم تزل » فاین كنتم آنتم اذ سبقکم 
هذا المخبر » ومن أحدثكم يعد اذ لم تكونوا » ومن أخبر ذلك المخير لكم 
الاشسااء ۰ 

وكيف كانت الأشياء منها » ومن آلفها » ومن خلطها 6 ومن فرق مين 
صورها » فجعل أشياء يعقلون وينطقون ويأكلون ويشربون » ویمرضون 
ویموتون ويحزنون ويفرحون اب سے 


تأكل وتشرب » وتمرض وتموت ٠‏ 


کے :۳۳۴۹۹ مت 


وجعل لبنى آدم حولا ذللا » وفضل بنى آدم فى أعمارهم وأرزاقهم» 
وقوتهم » فمنعهم الملك العزيز » القاهر لعيره ٠‏ 

ومنهم الحول الذليل الذى لا يقدر على الامتناع ٠‏ 

ومنهم على غير هذه الصفه + 

ومنهم من خلق على خلق الحيوان » كله ضروب مختلفة من دبر ذلك 
وأن هذه الأرمعة ولى التدبير 6 ومن آنها كانت حدأة الحی » ونور سر © 
وظلمة المظلم » وموت المت ٠‏ 

فبینوا ذلك لنا » وأتونا على ذلك بالحجة » ولعمری أن الحجج 
علیهم کثيرة » غير آنا لا نقدر أن نجمم جمیم الحجح علیکم » وق هذا 
کفایه لمن عقل و آبصر ٠‏ 

ویقال للفیلسون الذين زعموا أن الأربعة كما قال الکتابیون ء 
وزعموا أن معها علم لم بزل » وهو الذى بلی التدبر دون الاربعة ۰ 

أخبرونا ما علمكم بالذى ذكرتم أنه على ما وصفتم » ومن أبن 
علمتم ذلك ٠‏ 

فان قالوا كما قال أهل التوحيد أن الأشياء خلقت من غير شىء ء 
وأنكروا الشىء ۰۰۰۰ من غير أصل ٠‏ 
الأشياء خلقت من غير شىء والعلم ٠٠٠٠‏ قبيح العجز عنه » فائما قدر 


. الضعيف على خاق الخلق وتدبیرہ ۽ ولولا ره لم يقر بهذا ء مان كان 
>. الشیء اتما كوي يخيره + قاتما القوة من قبل الذى استعان به ٠‏ 


کر جک 


فذلك آقوی منه لولا ذلك لم یقدر على شیء فما بال الذى هو أقوى. 
منه بلى التدبیر لنفسه دون غيره ٭. 


ولیخبرونا عن العلم » هل يسمع أو يبصر » ويذوة أو يشم أو لا 
یصنم شيا من ذلك » فانما هذه الأشماء تدل العلم ويهتدى بها ٠‏ 


فان زعموا آنه یسمم ویبصر وینطق ویلمس ٠‏ 


رجل يكون عالا وهو أصم لا یسمع » فيكون عالا » وهو أخرس » وان 
زعموا أنه لا يبصر » ولا يسمع » ولا ينطق » ولا پلمس »© فکیف یقدر 
من كانت هذه صفته على أن یخلق الخلق ۰ 

وان زعموا أن هذه الاشیاء ليست من العلم ولا بد أن تكون من 
غيره. » خالذی لمم ویبصر » وینطق ویذوق » ویجد الریح ٤‏ ویلمس, 
آفْضل ۰ وأقوى فاحق بالعبادة 4 فسمحان الله كرف EE‏ الحاهلون ۰ 

ثم يقال لعبدة الگوثان النجوم السبعة والائتی عشر الزاعمین بان 
أن السبعة تلی التدبير العلم كله ۰ 


ائتونا عليه بيره ان ٠‏ 


ثم يقال لهم : آخبرونا عن هذه السبعة التى سموها الفعه _ لعله 
الفعلة ‏ هل فيها تفاضل ؟ 

فان زعموا آنها متفاضله » قيل لهم فما قصر بالمنقوص منها أن. 
يبلغ ما فصله من النور والعظم » فهو اذا قصر عن ذلك الفضل ضعیفه 


— ۱۳۱۷ سب 


منقوص عاجز » فلم تعبدون الضعیف النقوص العاجز » وأنتم تجدون 
من هو آقوی منه » فأخبرونا عن آفضلهما آلیس انما فضلهما لعظمه 
ندال > 
ما هو کان أفضل له وأشرف ٠‏ 

فان زعمو | أنه لیس ذلك بأفضل له أن يكون أكبر مما هو » وأكثر 
خورا فلم فضله على من هو دونه وکبره ما هو دونه وكثرة نوره ٠‏ 

فان قالوا : لیس بفضل هذه الأربعة بعضا لما تفضلت به من 
الكيروالنورء 

قيل لهم : فليس هذه آلهة » كذلك لا یفضل نجوم السماء » لان 
الفضل ليس ف العظم وكثرة النور » فاصنرهم نجم ف السماء بمنزلة 
هذه بالعبادة دون غيرها ہما لا خضل لها عليه » فالحمد لله الذى من" علینا 
بمعرفته ومعرفة دينه وأنبيائه ورزقنا أن نقول فى هذا كله بالعدل والحق» 


رهق الباطل » ان الباطل كان زهوقا » ومن قبل ذلك منا ووافقنا عليه 
قبلنا ذلك منه » ومن خالفنا فيه » فالله: آخذ يناصيته حتى يفىء الى أمر 
الاے ء ويراجع طاعة الله ٠‏ 


ان الله تعالى لم یزل دائما من غير أن يكون ولا يزال باقیا ظاهرا 
قديما » قردا صمدا ء وقد سمعنا فى قوله الصمد ٠‏ 


(A‏ بت 


على حين قال غيره : ینبغی أن یکون على معنيين : بلغنا أن الصمد 
هو السيد » وآن العرب تسمى الصمد السيد والوجه الاخر الذى یصمد 
اليه الخلائق فى حوائجهم » فمن وضع ذلك على شبه شىء من الخلق » 
فهو لا یعرف الله »فهو الأحد الصمد » لم يلد ولم یولد ۰ 

فتبارك الله ولم يكن له شريك ف الخلق » وانما يكون اذا كانت من 
كل منهما معونة لقوة » وبمدة » ويعلمه غير أنه الخلق كله من غير أن 
يستشير فيه أحدا » ولا يأمره فيه » وانما يستشير من لم يدرك ف 
الصنع علمه » وعجزت عنها ۰ 

وكيف يحتاج تبارك وتعالى الى ذلك » وهو العالم الذى لا مثل له» 
ولا كفو له » ولو كان له شبه أو عدل لم يكن واحدا » وائما یکون الواحد 
واحدا اذا لم يقتبه بتشبه » فالشیء شبه » غاذا شبه الى شبه صار 
اثنين : النصوب والذی نسب اليه ٭ 


فالله هو الواحد الفرد الذى لیس له شبه فى وجه من الوجوه » 
فینبغی ان عرف الله أن لا يخطر قلبه على شىء مما عرف الخالق » لمله 
بعرف به غير الخالق الا نفاه عن الله » وعلم أنه ليس كما خلق » ومن 
عرف الخالق فقد عرف المخلوق » ومن عرف الرب فقد عرف الربوب ء 
ومن عرف العالم فقد عرف المعلوم » ومن عرف الأشياء عرفها منصوبة 
لا من شىء » فدل أنها خلقت من غير شىء » انما بصير الى غير شىء بعتبر 
من أنكر ذلك » أن النار تطفى فلا يكون شیئا » لأنها خلقت من غير شىء ۰ 


ولیس خلقها من غير شىء باعجب من رجوعها الى غير شىء ٠‏ 


وقد رأينا الأعمى بصيرا » والبصير أعمى » وقد يحق على من عرف 
الخالق » أن ما نزل بالمخلوق أو حوى فيه » فانه لا ينزل بالخالق » 
ولا يجرى فيه » لأنه لو جرى فيه » ونزل به ما نزل بالمخلوق » كان مثل 


— ۳۱۵۹ سے 


الخلوق » ومن آشبه الخلق لم يملك الخلق ء ولا يقدر على أن یخلق » كما 
أن الخلق الذى يشبه بعضه بعضا لا يقدر أن یخلق شسیئا من الذى 
هه ۰ 


وکما وصفنا الله تعالی أنه لا يشبه الخلق » وکذلك نصفه أنه 
لا يفعل ما بفعل الخلق » لأن فعل الخلق انما یکون منه بحركة » ومونة 
ونصب وعلاج » والله تبارك وتعالی خلق الاشیاء بلا مؤنة » ولا علاج 
( انما آمره اذا آراد شیئا أن یقول كن فیکون ) ٠‏ 


وکذلك قوله : كن انما يكون فى الوقت الذی علم الله أنه یکون بغیر 
علاج ولا حركة » وقد كان مما دل على الاشیاء مخلوقه مركوبة » ما حوی 
علیها من الذل والعبودية » والزيادة والنقصان » والحصدث والزوال » 
والفناء وخلق بعضها بعد بعض » وفناوها بعد أن كانت لا تمتنع من 
ذلك » ولا تطمع فيه » وبما جری علیها من الحدود التی دخلت علیها من 
العرض والطول » والاعلی والاسفل » والقریب والبعید » والهیشه 
و الحركة » و النتهی و الغاية ٠‏ 


کل ذلك دليل على آنها مملوكة ولا قوم لها الا بملیکها ومدبرها 4 


وقد رد علينا التوم جميع المسألة فقال : آخبرونا اذا خالفتمونا » 
وز عمتم أن الاشیاء التى ادعیتم كلها محدثة زائلة وما أشههها من 
أحداثها ‏ لعله من آحدثها ٠‏ 


قلنا له : الله الواحد الذى آدرکتم » لا لشبهها ٠‏ 


قال : فاخىرونا عن الله آهو ی على ما بتوهمون من الاشیاء التی 
آدرکتم ء وعلی ما عقدتم فيها آم على غير ذلك ٠‏ 
قلنا : بل هو على غير ما يتوهم الخلق » ويعقل ويعقلون من الخلق 


a POO 


ا مدرك من الخلق الدلول المحدد » لأن ما آدرکنا وتوهمنا » وعقلنا انما 
هو موصوف بسمع ولون وبصر » وطعم یذاق » وریح يشم » وحد جسد 
یلیس + 

والله تبارك وتعالی لیس بصوت تسمعه الاذان » ولا لون تدرکه 
وتراه الابصار » وتحیط به ولا طعم فتذوقه الالسن » ولا ريح تشمه 
الأنف » ولا جسد تلمسه الأيدى والجوارح » انقطع العلم الله من هذه 
السييل ؛ ولا بقدر عليه يها » انما يعرف بهذه الیل الخلق » فآما 
الخالق ء فانما يعرف أنه خلق وصنع » ودبر آمورهم ۰ 


وانما قدر على علم الخلق بهذه السبيل » لأنهم لا یقدرون أن يكونوا 
الا جسدا بلمس » أو آلوان تبصر أو أصوات تسمع » أو رمح تشم » أو 
طعم بذاق » وکل هذه الأشباء التی وصفنا وآدرکنا دلیل على الله أنه 
لیس کشیء منها ۰ 

قالوا : فأخبرونا اذا قلتم : انه ليس کالاشیاء » آفلیس هو خلاف 
الاشساء ؟ 

قلنا : بلی ۰ 

قالوا : فأخيرونا عن لا شىء هو آیضا خلاف الاشیاء ؟ 

قلنا : بلی ۰ 

قالو! : فهو اذن كلا شىء » لعله معناه لا شىء ؟ 

قلنا : لا ولکنا ننفی عنه أن یکون کالاشیاء » كما نفى عنه أن یکون 
بشبه الاشیاء » لان لا شىء هو العدم » وهو ما لیس » فنحن ننفی عن 
الله بذلك » ونقول انه كلا شىء ۰ 


ولعمری ان كان فیما وصننا لهم بدلیل على ما سألونا عنه » حیث 
آخبرونا هم أنه الخالق » نفی عنه أنه لا خلاف لا شىء » لا ثیء عدم 
لا بوصف ‏ وانما قبل لا شىء لیعرف أنه لیس شیگا لیتبین ویعرف الشىء 
الکاگن ء هما لیس بشیء » ولا يكون ما لیس بشیء خلافا ولا صائعا ٠‏ 


نے ۱۷۷۳۲ مت 


ولكنا نصف الله تبارك وتعالى بأنه الأول الأحد » الذى لم يزل 
ولا یزال العليم الذى بدا الخلق على غير مثال مثل به » ولم يكن علمه 
بصنعه الخلق التجارب » وهو الذى لا يعجزه شىء طلبه » ولا يمتنع منه 
شىء آراده » وانما معنى قولنا آول و آخر أنه ليس له مثل قبل أن يخلق 
الأشباء » ولا اذ خلق الأشياء » ولا مثل له منها » وهو السميع العليم 
اليلصير القوى ٠‏ 


قال القوم ۳ آخبرونا عما وصفتموه به من العلم والسمع والبصر 4 
والقوة والعزة » وشبه ذلك مما تقولون به أنه من صفته غیما لم يزل » أهو 
نفسه وعلمه وبصره وقوته » أو ذلك شىء غيره لم يزل معه ٠‏ 


قلنا لهم : افهموا ما نجيبكم » ولا تحملوا قولنا على غير مواضعه 
أنا وصفناه ہما يستقيم » ووصف بذلك نفسه لنقله الخلق » العليم 
السمیم » البصير القوی » العزیز » ولیس آنا وصفنا علما وسمعا وبصراء 
وقوة وعزة وارادة » نقول هذه الاشیاء غيره » فلا يعقلون من آنفسکم » 
لأن علمکم من صفات الیکم ٠‏ 

وكذلك قولکم و أسماعکم وارادتکم لكل شىء من ذلك موضعا ء 
ومنعا غير ذلك ما سواه » والله تعالی لیس كذلك » انما قولنا له قوة » 
وما آشبه ذلك » ولا يجوز أن نقول الله علم » ولا سممع » ولا بصر 6 
ولا قوة ولا ارادة فیما عبنا على الکذیین ٠‏ 


انما قلنا : ان کل ما يعقل ما يدرك من الاشیاء من الله » ونوی دلیل 
بدخله النقص والذل »> ومن زعم أنه كذلك كان قد جعل لله شبها » گنه 
وكذلك البصر بصر المخلوق » وبصر ليس بمخلوق » وكذلك القوة » 


(م ۲۱ بيان الشرع ج ۲ ) 


— ۳۲۲ — 


وكلما وصفنا من العلم والسمع والبصر للوهم : وليس منه شىء الا وقد 
يجوز عليه أن يقول لو کان أكثر مما هو كان آفضل له » ولیس علم الا 


وكذلك السمع لو كان ضعف له مما هو عليه » كان أضعف له مما هو 


وكذلك البصر لو كان آضعف مما هو عليه كان آبصر له » وكذلك القوة 
لو أضعفت عما هی كان أقوى لها وآشد » وجميع هذه الصفات كذلك » 
وكل شىء يحمل الزيادة والنقصان فنحن ننفيه عن الله ربنا وسيدنا » 
تبارك وتعالى عما يقول الجاهلون علوا کبیرا ٠‏ 


الخالق الباریء المصور » المحب المبغض ء المعادى له الأسماء الحسنى 
وهو العزيز الحكيم ٠‏ 

قالوا : فأخبرونا عن صفتكم أنه الخالق الفاعل » المحب المبغض هی 
أعضاء أيضا على ما وصفتموه من قبل هذا من قولكم : أنه سمع ویصر 
وقوه ؟ 

قلنا : لیس هذا عندنا » والأول سواء على وجه ما وصسغناہ من 
العلم » والعلم بالأشياء القذرة عليها بلا بصر » والسمع للأصوات منها ء 
فانما خصصنا الأصوات من الأشياء » لأن كلام العرب لا يجوز أن يقول 
سمع ما لیس يصوت » وقد يجوز من کلامهم أن ینظر ویعلم ویری » 
ویقدر عليه » كان أو غير قادر ۰ 


فهو ما يجوز أن يقول : لم يزل من صفة الله » وانما المعنى فيما لم يزل 
عالا سمیعا بصيرا قویا مدىدا > لا بعنی أن ذلك مضاف اليه » أو غيره ٠‏ 


وقلنا لهم : انما وصفنا الله بهذه الصفات آنا ان قلنا انه يصنع 


۰ ۳٣۳ ذأ‎ 


آعمی » والذی یکون ما لا يريد أن يكون فهو عاجز » والذى 
یکون ما لا يسمع آصم » الله تبارك وتعالی عز وجل عن ذلك أن 
کون ضعفا نراه ٭ 

فان قالوا : لم لا يجوز أن یقولوا له علم لم يزل » وسمم لم يزل 
وبصر لم يزل وقوة لم تزل » وارادة لم تزل » وذلك كله غيره ٠‏ 

قلنا : لا يجوز ذلك لنا لو قلنا ذلك أن الذى لم يزل معه أشسياء 
الاله دونها » وهو محتاج الى غيره منها » فمن كانت هذه صفته » فهو 
منقوص ضعيف محتاج » و الله ليس كذلك ٠‏ . 

قالوا : غلم لا يقولون ان علمه بالشىء حین يكون » وبصره بالشیء 
حين يكون » وسمعه له حين يكون » وقوته عبه من لو يكون » وارادته له 
حين يكون ٠‏ 

قلنا : لأنا اذا قلنا ان علمه به حين رکون » ولا بعد أن يكون العالم 
به محدثا ٠‏ 

وان زعموا أن العلم به محدث لم يجد بدا أن بقول ان ذلك المحدث 

وكذلك القوة والسمع والبصر والارادة فهو لولا ذلك العلم الذى 
خلق » كان جاهلا » ولولا تلك القوة كان عاجزا » وكذلك من كان انما 
یکتسب العلم والقوة اکتسایا ۾ فهو اذا اکتسب أقل منه قبل أن بکون 
تسبه قهذه صفة الضعيف النقوص ‏ والله تبارك وتعالی لیس كذلك ٠‏ 


E — 


أن هذا التول آبضا ممن قاله فاسد منتقض لانه اد زعم أن علمه 
بالشیء محدت مع الشیء حين مخلق ذلك الشیء » خلاید آن یز عم آن لله 
فليخيرونا عن هده القاله بالعلم المحدث الذی به علم ما خلق : 
ولم يكن يعلمه من قبل ذلك ما يعلم ذلك با 7 008 
فان زعم أنه بعلمه ٭ فلیخبرونا عن العلم يذلك العلم محدث هو 
فان زعموا أنه لم يزل يعلم العلم الذى به علم الأشياء » 
نقض قوله » لان العلم محدث » وما بال ذلك العلم الذی علم 5 


الاشیاء لم يعلم به آشیاء دون العلم الحدث » بعجز من ذلك السلم ٤‏ 
وضعف منه والا فما باله لم يعلم به ۰ 


فان زعموا أنه قد علم به الاشیاء كان ذلك ترك ما قالوا ۰ 

وان زعموا أن العلم الذى علم به الأشياء لا يعلمه الله » فقد جهلوا 
ان زعموا أن من خلق الله وفعله مالا يعلمه » والخلق يعلمون ذلك العلم ء 
وکیف لا يعلمه الله ء فکفی بهذا نقصا على ما قاله ٭ ۱ 


وكذلك بدخل عليهم فى القوة » و السمع واللصر والارادة » كما 
دخل عليهم ف العلم سواء ٠‏ 


قال : فأخبرونا عن قولكم : لم يزل عالما » آلستم تقولون انه لم 


قلنا : بلی ۰ 


قالوا : فآخبرونا انه لم يزل عالا بالأشياء أنها قد كانت » أو عالما 


ست ۳۱۵ مست 


بأنها ستکون » فآخبرونا عن تکون وکانت آهما شیگان أحدهما غير الاخر » 
أو هما شىء واحد ٠‏ 

قلنا لهم : ان كانت ويكون من الأشياء » غير أن قولنا لها كانت ؛ 
وقولنا لها يكون اخبارا منا وعلم بعقل العنی » فاذا قلت : تكون 
الأشياء فانما قولى اخبارا منى أنها كائنة » واخبارى أن الأشياء قد كان 
دليل على أنها قد كانت » فاذا كانت فانما كان الذى آخبرت أنه يكون ء 
غير أن يعنى أحطت بالخبر » لأن الاخبار عن الشىء قبل أن يكون ليس 
بالاخبار عنه اذاكان ۰ 

ومن ذلك أن قولنا : ان الله یعلم أن موتك سیکون موتا » وموتك 
غير آنا قلنا سیکون لیعلم من يسمع قولنا : أن موتك يعلم وأنه لم 
یکن اذا كان قولنا قد كان الذى أخيرنا أن الله يعلمه ٤‏ وكان موتك 
هو موتك » ولیس قولنا : کان موتك » ولا هو كان موتك وكذلك قلنا 
سيكون موتك ليس هى سيكون موتك ٠‏ 

ألا ترى آنك تقول موتك » فليس قولك هى موتك » وكذلك تقول : 
السماء والأرض قول ولیس السماء والأرض كذلك قولنا سيكون وكان » انما 
هو کلام منا » وآما قولنا سيكون » فانما هى صفة ليس ما لم يكن ؟ 

قآما قلنا : قد كان فانه صفة منا للثیء اذا كان ٤‏ وبعد ما کون 
ولا يجوز أن تقول للشیء انه اذا كان سیکون كذلك » لا يجوز له قبل أن 
بکون انه قد كان » فلا نعلم فى هذا الوجه من الكلام أحسن من هذا 
وقد قال فيه الناس فاکثروا ٭ 

وقال بعضهم : ان الله تعالی لم يكن يعلم قبل أن یخلق الخلق 
ما يكون » وزعموا أنه يعلم فعل من فعل الله » فان الله العالم لم يزل 


۳٣ —‏ سب 


قد كان آذن وله علم لا يعلم به شیا » وبصر لا یبصر به شیتا وسمع 


قیل لهم : آخبرونا عن الله تبارك وتعالی » آلیس قد كان وهو یعلم ء 
ولا یبصر » ولا یسمع قبل أن یخلق الخلق ٠‏ 

قالوا : لى » لن الخلق لم يكن فلا يجوز أن یقول يعلم ما لم يكن 
ولا یسمع ولا ببصر ٠‏ 

قلنا لهم : وانكم قد وصفتم الله تعالى بالعجز والجهل » وما يزعمون 
أن يصفوا به أنفسكم » وآهل العلم عندكم ٠‏ 


أخبرونا عنكم » آلستم تعلمون أن الله آخبر باشیاء لم يكن من 
القيامة والمعث والحساب 4 والوت قىل ذلك فعلمناه 4 و علمتمو ه قبل 


أن يعلم هو ذلك ٠‏ 
فان قالوا : نعم ٠‏ 
قلنا لهم : من علم ذلك فان جعلوا ذلك وقتا عليه فيه لم يكن يعلمه 

قبل ذلك الوقت ٠‏ ۱ ۱ 


قيل لهم : من آین حددتم هذا الوقت » ومن اين جاز أن بعلموا أنه 
علمه فى هذا الوقت » ولم يعلمه قبل ذلك الشىء المعلوم » لم يكن فى ذلك 


ویقال لهم : آخبرونا عن يعلم نفسها > ویبصر ويسمع > آلیس هذا 
كله فعل من فح له ؟ 


قلاوا : بلی ٠‏ 


- ۱۳۲۷ سب 
قلنا : قأخبرونا عن يعلم تفسها » هل يعلمها » فان زعموا أنه يعلمها 
قيل لهم : فما علمها ؟ 
فان زعموا أنه لم يزل يعلمها » فهذا نقض قولهم ٠‏ 
وان زعموا أنه لا یعلمها » فقد جهلوا ٠‏ 
وان زعموا أنه يعلم بعلم فعل ما سو اها ؟ 


قيل لهم : هل يعلم ذلك الفعل أيضا حتى ينتهى لهم الى أول فعل 
كان من فعله یسمی ذلك الفعل » يعلم ذلك الأول ؟ 


قيل لهم : يعلم نفسها فعل ء وانما سالناکم عن أول فعله » وزعمتم 
التقولء 

وقال آخرون : ان الله تبارك وتعالى يعلم » لم يزل يعلم الأشياء 
بكون » ولا بعلمها كانت ٠‏ 

قلت لهم : فما علمها كانت ؟ 

الوا : حين كانت ولم یکن بعلم قبل ذلك ٠‏ 


قلنا : فأخبرونا عن العلم بآنها كانت » أليس محدثا انما علم أنها كانت 
حين علم ما كان فاعلا لا يعلمه » ومن علم ما لم يكن یعلم فقد أصاب 
لاد ای اتب تاد فيو قل أن تحت ذلك ا نیتم متا 
الض ععقاء ۰ 


سے ۳۸ ہے 


ویقال لهم : من أين زعمتم أنه يعلم يكون » ولا بعلم کان » وکلاهما 
لم يكن انما أحدثهما هو فما بال هذین المحدثين قبل أن یکون ٠‏ 

فان زعموا أنه بقدر على ذلك فما منعه من أن يعلمه » وف علمه 
فضخل وه ٠‏ 
ما كان قبل أن يكون عاجزا ٠‏ 


وقال آخرون : لم بزل الله يعلم الاشباء قد كانت ٠‏ 


قيل لهم : آخبرونا عن قولكم : ان الله يعلم الأشياء » قد كانت 
للشمس آلیس كامل كان » فلا ينظرها ما لم يكن » فأما ما قد كان فلا 
ينتظر » وقد كانت الأشياء لم تزل » وأى شىء وعدنا الله من آمر الآخرة 
لم يكن مما سيكون » آلیس كل ذلك قد كان ٠‏ 

فان زعموا آنه قد كان فكل ما كان مما يعلم الله آنا نعلمه » فقد 
علمناه أيضا » فقد علمنا ما يصيبنا فيما يستقيل وقد كان ذلك كله يعلم 
ما بختار » وما یکون ف غد » وقد علمنا ذلك كله » فقد علمنا مأآنفسنا 
دليل على أن قولهم باطل وفيما قال الله : ( ولا تدرى نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدرى نفس بآی أرض تموت ان الله عليم خبير ) ۰ 

فهذا لا يجوز مع أن فيه حججا نكره ذكره شغل به عما سواها ق 
هذا كناية ان شاء الله ٠‏ 


تبارك وتعالی أين هو ؟ 


قلنا لهم : ان قولکم أين هو لا یکون الا على آحد وجهین : أما 


— ۳۲۹ — 

تقولون هو ساكن » فان الله تبارك وتعالی لا بسکن ق شىء مما خلق 

كسكون الأشياء فى الأشياء الخلوقة كلها » واذا كان كذلك كان ساكنا أو 
مخلوقا محدودا ٠‏ 

وان كنتم تعنون وجها غير ذلك » فانا نقول : ان الله تعالى فى كل 

مكان عالم » وف كل مكان مدير » وف كل مكان قادر » وق كل مكان اله ۰ 


وکذلك قال الله تعالی : ( وهو الذی ف السماء اله وف الأرض اله ) 
فمن ذهب وهمه أنه بسكن فى الأشياء فهو لا يعرفه » محیطا تبارك وتعالی 
عن تلك الصفه » فليس بحيط به مکان ٤‏ ولیست الاشیاء له بوعاء » 
ولا هو لهماوعتاء۰ 

فان قالوا : ففی معزل منها ٤‏ فهو فى هذا العزل ؟ 


قلنا : فان العزل مکان » وقد آخبرناکم أن الله تعالی لا يسكن 
الأمكنة » ولا تحيط صغرت الأشياء عن ذلك ۰ 


قالوا : فهل بلاقى الأشباء › ودمسها ؟ 
قلنا : جل عن ذلك أن تشبهه الأشياء » وتلاشه ٠‏ 
قالوا : فهل بينه وبینها فرجة ؟ 


قلنا : لیس بينه وبینها فرجة » لأن الذی بینه وبين الشیء فرجة 
محدود ومحاط به » والذی تحیط به الحدود » وصغر عن الحدود » وکل 
شىء أصغر من الحدود » فلا یقدر أن يخلق الحدود التی هی أعظم منه ٠‏ 


قا لمم : ان قولكم كيف هو كذا وكذا ء فالذى وصفنا لكم أنه 


حت ص۳۳۰۶ ے+: 


كهبكة مخلوق منقوص ‏ والله لیس كذلك » فليس له كيفية » فه_ذا 
جوابنا فى مسألتكم كيف ٠‏ 

قلنا : ليس ساكنا » ولا متحركا » لن الساكن والمتحرك من خلقه 
الخلق كله فليس من الخلق شىء يخلو من أن يكون ساكنا أو متحركا » 
والله ليس كذلك ٠‏ 

قالوا : فأخبرونا : لم خلق الخلق » أرجاء منفعة » أو دفع مضرة ؟ 

قلنا : لم يخلق الله الخلق لواحد من الوجهين لا رجاء منفعة 
يريد دفع المضرة الضعيف »> والله تبارك وتعالى ليس بضعيف » ولا ممن 

وقد كان قبل أن يخلق شيا من الخلق » بل كل الخلق اليه 
محتاج مضطر لا قوام لأحد منهم الا به ء به قامت السموات والأرض 
وما تحتها على غير أساس هو ذلك الذى أقامها بآمره ٠‏ 

وقالوا : لم خلق الخلق ؟ 


قلنا : خلقهم » لأنه آراد ذلك » ولأنه على ذلك لعله قدير » ولیس 
يجوز أن نقول لم أراده » ولو علم» لأن الذى لا يريد شیثا » ثم يريد 
لاید آن تکون الارادة منه » فعلا » ولايد من أن کون الفعل بار اده 


وبغير ارادة ٠‏ 
فان قال فاكل : بار ادة 6 وكل ارادة دارادة 4 وما غاية ذلك وآخره ۶ 


فان زعموا آنه لم يرد ذلك الفعل الذى هو ارادة » فان الذى مفعل 


ا 
ما لا یرید عاجز مستکره » أو عابث والذی لا يعلم جاهل » وقد آراد 
بذلك المنقعة لبعض الخلق » ومضرة لبعض الخلق ٠‏ 

وقد قال مع غيره : لعله أراد » وقد صح يجوز أن بقول : ان مما 
خلق له الخلق أن یأمرهم بطاعته » وينهاهم عن المعصية ٠‏ 
قالوا : فيكم سبق الله تعالى الخلق ؟ 


قلنا : ليس ثم وقت ولا عدد » ولا نقول مقدار كذا وكذا من 
السنین » وانما یکون الوقت والعدد بين بعض الخلق وبعض » لأن الخلق 
كله آول محدود معروض + ۰۰ وه ۰۰ أو 4 هه وه ٠‏ الله كذا »¢ 
فافهم وا ما آجبناکم به ١ء ٠١‏ ٭٭ مه الشبهین التحیزین آخبرونا عنکم 


أو ز عمتم و و وه هه وه وه 
وصفنا الله تبارك وتعالی بأنه لا وه هه وه وه وه وما بصفونه ۰ 


قلنا لهم : لقد قلتم عظيما وبحكم الله ما اتبعا .٠ *٠ ٠٠‏ مه ۰ 
والله مع ذلك آبان فساد قولكم ان شاء الله ٠‏ 


قلنا : أليس تزعمون أنه کادم فى هیکته ؟ 


قالوا : بلى » غير أن آدم مخلوق » والله تعالى خالق هذا 
%¢ وه وه هه أفضل منه وأتم وأقوى من آدم ٠‏ 


قلنا : فآخبرونا عنه : آلیس عیناه غير آذنبه ؟ 
قالوا : بلی ۰ 


۳۴۳۷ ۷۴ — 


الله لعله ‏ بصف الله بذلك لا بعرفه » لن غير هذه الصفه لا تدرکها 


قلنا : فأخيرونا عن العينين منه » هل یسعععان » وأخيرونا عن 
الأذنين منه هل يبصران » وأخيرونا عما سوى ذلك من جسد آلیس 
لا ييصر به » ولا يسمع به » أليس منه ما لا یبصر به » ولا يسمع 
ولا ينطق به » ولا يغفل » فهل تعدون ما لا يسمع » ولا ببصر » ولا 
ينطق » ولا يعقل ٠‏ 


فقد عاب الله قوما عبدوا ما لا يسمع ء ولا يبصر » وآخبرونا عن 
العینین هل بيصران نفسهما » فان آنهما بيصران نفسهما » فقد وصفوا 
الله ہما لا بعقلون » ودخلوا فيما عابو! » وان زعموا لا ببصران نفسهما 
فقد عجزت عن ذلك ۰ 


وأخبرونا عن ظهره > هل بدصره » ورآسه الذى لا بيصرهما 
الانسان من نفسه » فان زعمو | أنه بيصرهمأ ولا الأنبياء و ۰ هم وه هه 4 


بقولون ویتوهمون » فان زعموا أنه +٠ ٠٠ ٠.‏ بیصر ++ +٠‏ ٠ه‏ 
تجلى لهم لا يبصروا من ظهره وراءهم آبصر ٠٠‏ ۰ » ۰ من نفسبه على 
ذلك منه » وآقوی كيف يكون الخالق يعجز عما بقوی عليه » وخلقه 
وعباده ٠‏ 


ويقال لهم : أليس قد خلق الله ما هو اعظم منه » فاذا قالوا : 
بلی » وذلك قولهم » الأنهم بزعمون آن السماء أعظم منه وآطول ۰ 


أيضا قد خلق ما هو آقوی منه كما خلق الله ما هو أعظم منه وآکیر ۰ 


بے ۱۳۳۳۳۰۰ بے 

قيل لهم لم زعمتم ذلك وقد رأيتموه فى زعمکم خلق ما هو اعظم 
منه فلم تنكرون أن يخلق ما هو أقوى منه ٠‏ 

وان زعموا أنهم لا يدرون لعله قد خلق ما هو أقوى منه » فان 
كان قد خلق ما هو أقوى منه » فان القوى غالب من هو أضعف منه » 
فما علمكم لعل القوى خلقه قاهرة وغالبه على ملكه ٠‏ 

ويقال لهم آیضا : آلیس لسمعه وبصره وقوته » وعلمه عندكم حد 
كما كان لجسده » هل قالوا : بلی لیس من ذلك شىء والا وله حد 
ومنتهی ۰ 
والفقه الا هو لو اصف البه مثله كان ۰ 4 ۰ له ضعف بصره » كان 
آبصر له ۰ مه 4 4 ٭٭ له ضعف سمعه كان أسمع له » ولو كان 


وھ مه هه هه مه هجم هه 


الزيادة والنقصان ٤‏ فهو مخلوق » تعالی الله عمسا مصفوته 
علوا كبييرا ۰ 


يقال لهم : آخبرونا اليس بعضه غير بعض قالوا مه مه مه . 


قلنا : آفلیس یستعین بعضه ببعض » ومحتاج بعضه الى بعض »> 
ولا ذلك لم يقو کل جزء منه على ما بريد 4 هه وه هه 


العینان لا يقومان على السمم الا بالگذنین » والآذان غيرهما فهما 
یعجزان عن السمع الا وكذلك الاذان یعجزان عن البصر ٠‏ 


E — 


وكذلك الفم يعجز عن السمع والشم » ويقوى على النطق وما سواه 
يعجز عن النطق ٠‏ 


وكذلك الجوارح لا تسمع ولا تبصر » غھی عاجزة » فليس جزء 
الا هو على حاله عاجز » فمن أدخل عليه العجز » كيف يعبد قوم من 
هذه صفته » أو لبس لو كان كل جزء من ذلك بقوی على صاحبه كان 
أفضل له وأقوى » فما الذى قصر به عن الفضل » وبعد للها عنه تعالى 
عما بقولون علوا كيرا ٠‏ 


ویقال لهم أيضا : أخبرونا عنه » أليس لا يدرون لعله ينزل من 
مكانه الذى هو به الى السموات والأرضين ٠‏ 


فان قالوا : لا يفعل ذلك ؟ 


قیل لهم : من أين علمتم آنه لا يفعل ذلك » اليس لو شاء 
رہ مه مه مه آن قالوا : لا تدری لعله بقل لهم ےپ د ۰ ۰ 
لعله قد هبط الى الارض ٠٠‏ مه مه مھ مھ وه ۰ مسألتکم 
قد آحاطه » أو لیس لا بدرون مع ذلك لعله يلقى فى الطرق والساجد » 
وهو لا یعرف ولا يدرى هو الاله ء ولعله يريد أن يخفى نفسه من 


الناس » فیلقونه فلا یعلمون أن هو الاله ٠‏ 

قيل لهم : آفآنتم لا تدرون لعله بعض من تلقون » فليس أحد ممن 
يلقون ينبغى لكم أن تدعوا أنه ليس باله > لأنكم لا تدرون لعله 
أتاكم فى بعض هيئتكم ٤‏ آف لكم ولا تعبدون تعالى الله عما یقولون 
علوا كبيرا ٠‏ 0 


ف ۵ ۷۲ ہے 


ویقال لصنف من الزنادقة فيه » ومن آصحاب الاثنين : لم يكن 
ذكرنا فى صدر کتابنا یسمون الدیصانیه یزعمون أن النور والظلمه لم 
يزلا » ویزعمون أن النور هو الذى بلی التدبير دون الظلمة » وآن الظلمه 
منه ء لانه لا يعمل شیا ولا عضیعه ٠‏ 


وآن النور هو الذی یدبرها وینقلها من حال الى حال » وآنسه 
لا شىء غيرهما » ویضیفون القوة الى النور والجبر والعجز والضعف > 
و الوت و الجهل الى الظلمة ٠‏ 

فيقال لهم : من أين استطعتم علم ما صفتم » وما الدلیل لسکم عليه 
آتاکم مخبر فیما پشبه ذلك الخبر »هه مه مه مه مهم ٠ ٠٠‏ 
وما العلم الذى آتاکم به » وهو مؤمن آرسله ٠٠‏ هو یھ هو وو ٠‏ 
له يرسالة » آتاکم اليه ٠‏ 


قالوا : يلى ۰ 
فیقال لهم : ما أن آرسله النور الى ما فيكم من الظلمه فان زعموا 
آنه آرسله الى ما فيهم من النور ٠‏ 


قیل لهم : فهل یدخل على النور الجهمل » أو ينتقل عن جنسه 
وأصله » وقد زعمتم أن جنسه وأصله القوة والعلم » فما رده 
الى الجهل بعد العلم والضعف بعد القوة » والعلم والنور » آجمل 
نفسه ف ذلك الجهل ء ونقله الى حال الجهل » فمن أجهل ممن علم 
هذا لنفسه ٠‏ 


وأما ان كان انما أرسل ذلك الخبر الى الظلمة » فيعلمنا فهل 
يعقل الظلمة ء أو یعسلم آبدا » أو سمع ما يقال لها » أليست منه » 
أو ينتقل من جنسها وأصلها الى غير ذلك ء 


ہے ۳۷۷۹ء مس 


فان زعموا أن ذلك كذلك فما أراد الارسال الى من ۰۰۰۰۰۰۰ قبل 
له : لم يسمع الكلام » وهل لها على ذلك أجرا ان هی آصابت وعملت » 
فان زعموا أن لها أجرا فما ذلك الأجر وما أصله من السحين » فهو النور 
أم الظلمه فان قالوا : ظلمة خما جاحد الظلمة الى الظلمة ٠‏ 


فان كان آتی على ذلك النور من نفس النور » فليس ذلك الجزاء 
لها » فهو بعطبها بعض نفسه فذلك بضره ويئقصه ٠‏ 


فان زعموا أن على ترك أمره عقانا قبل » وما ذلك العقاب آنور آم 


. ۰ ۰ اور فان النور ٭ » هھ‎ ۰ ٠ ٠ 
كما بجوز بعضه ء واذا جاز أن بتحول الى سح الظلمة » وآن الظلمة قد‎ 


تتحول أيضا الى سح النور ٠‏ 


فاذا كانوا لا بدرون لعل كل واحد منهما يتحول الى حال 
صاحبه » فهم لا يدرون لعل النور اليوم والظلمة الا ولا ولعل الظلمة 
قد صارت هی النور مع أن هذا من قولهم لا يجوز » لأن الجو هر عن-دهم 
لا یتصول ۰ 


ویقال لهم : آخبرونا عن النور والظلمه » آلیس لم يزلا جمیعا » 
فاذا قالوا : بلی قيل أنه لابد من أن یکون » انما كان النور کون لم یزل » 
لأنه نور » وآما أن یکون انما كان نورا بأنه کون لم یزل » فان زعموا 
أنه انما كان النور کون بأنه » فما بال الظلمة لم تكن نورا » وهی لم 
تزل » كما يزل النور حتى يكونا سواء ٠‏ 


وان كان انما كان لم يزل النور ٤‏ لأنه النور فما بال الظلمه تکون 
كونا لم يزل » وآن ينال بظلمتها مثل ما نال النور بنوره » أنيكونا بفضل 


هم دا و وه ا © 


— ۳۳۷ - 
وهذا كلام یدخل على جميع الکذبین ٠‏ 


ويقال للديصانية خاصة : آلیس كل شىء بدا من هذه الأعمال 
الخبيثة من الزنی والسرقة وشرب الخمر » وقذف المحصنات » وسنك 
الدماء » وغصب الناس وظلم بعضهم بعضا » فانما هو ےو ےا و و 
ولیس للظلمة ق ذلك ذنب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه ولا فعل ‏ »+ ه ه ه ۰ ه 
ه ٠ ٠‏ ه ه م م ٠‏ دون الظلمة فمن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وجھین لنا أن یکون 
جاهاد » وآما أن یکون لا یدری من الحسن و القبیح فهما عنده سواء ۰ 


فهو يعمل الحسن والقبیح لا تفاضل بینهما ٠‏ 

ویقال لهم آیضا : آخبرونا عن العلم نفسه ما هو » وما أصله » فان 
زعموا أنه جوهر عند النور والظلمة فقد نقضوا قولهم ء وزعموا أن 

فان زعمو! أن العمل من آحد الجوهرین » فان الاقتراح اذا لم يزل 
فبهما شىء واحصد ۰ 
من النور دون الظلمة » وان زعموا أنه من النور » فان الشرور كلها من 
النور » وهی لعله خير منه » فبعضه خير » ویعضه شر » ویعضه غير 
بعص ۰ 

ققد انتقض قولهم أنه خير لا شر فيه » وأن الشر انما هو من 
الظلمه » ولا بد ان زعموا أن فى النور شرا » وف الظلمة خيرا ٠‏ 


(م ۲۲ - بیان الشرع ج ۲ ) 


حت ۳۳۳۸ سے 


وان زعموا أن النور والظلمة شىء واحد » لان الشر كله وان تفرق 
فالنور والخلمه شىء واحد لايد آن یز عمو | آن الظلمه خر 2 يعض 
الأحايين » والنور شر فى بعض الأحايين ۰ 


ال تری الى الرجل مفر من السلطان بريد قتله » فبحل الى الظلمه 
التی لا براه منها آحد كانت له ناقصه ساترة » ولو كان فى القمر أو ضوء 
الشمس لكان ذلك ظاهرا له » والظفر به » وکان ذلك الضوء دلبلا أطليه ۰ 

ووقم الظلمة خير والنور » تعالی الله اللك الحق عما پقول الکذبون 
عاد ۷ 


وصلی الله على محمد النبی وسلم تسلیما کثیرا ٠‏ 


۳ — 


بسم الله آلرحمن الرحیم 


الحمد لله الکائن قبل کل شىء ء والباتی بعد کل شىء البراً من 
جميع ما نحله الشبهون الزاعمون أن الله خلق نفسه من نور دتلالا » 
فلاید خلنك فى صدرك من قولهم ریبه » ولا شىء مما قالوا » فان ذلك هو 
البهتان » والافك الممين ۰ 


ولیس من قال : ان لله ولدا باعظم کذبا على الله ممن قال : ان 
الله مخلوق » وان الله لم يكن قبل كل شىء » لان من قال : ان الله خلق 
نفسه من نور یتال » فقد شهد أن الله مخلوق ؛ وآن النور قد كان قبل 
أن کون الله ۰ 


وشهدو | أن النور هو الکائن » لانهم قالوا : ان الله خلق نفسه من 
نور من بعد ما قد كان ذلك النور قبل أن یخلق الله نفسه ء فبلغ بهم 
کذبهم ان شهدوا أن النور هو الخالق » لان الأول الذی كان قبل الاخر خالق 
الاخر » الذی لم يكن » لان الخالق هو الکائن قبل الخلوق » ولا ینبعی 
للمخلوق أن یکون قبل خالقه ۰ 

لأن الأول شىء قد كان له حال » ولا هه » وأن الاخر الذى لم 
یکن فليس شيئا » فليس أن لیس له حال ولا هیثه ولا ذكر » ولا صفه » 
ولا علم ولا قدرة ٠‏ وانما العلم والقدرة والحول والقوة کائنا ولم 
يكن له آخبر بعد الأشماء » وآن النور والاشیاء كانت قبله » لكن شهدوا 
آن الله خلق نفسه من نور ۰ 


وقد كان ذلك النور شيا من قبل أن یکون يخلق الله نفسه من ذلك 


النور » فبلغ بهم کذبهم أن شهدوا أن النور قد كان شیئا له حال وهيكة 
وذكر » قبل أن يكون الله شيا مذكورا » فتبارك الله وتعالى » وجل 


e+ ے‎ 


تناو ه عما و صفه آعداوه 4 ولا کون من الاخك والكذب على الله شبىء 


اذ شهدو | آن الله مخلوق » وأن الله لم يكن قبل کل شىء حين 
زعموا أن النور » قد كان فى هيئة الله وحاله وزمانه قبل أن رکون سكا 
تعالى الله عن افتراء الآفكين ٠‏ 


واعلم أنهم خالفوا القرآن » وقد کذبهم الله والقرآن » لأن الله 
تعالى قال فى القرآن : ( هو الأول والاخر والظاهر والباطن ) يقول هو 
الأول قبل كل شىء » وهو الاخر بعد كل شىء ٠‏ 


وقال : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) بقول من قبل كل شىء » ومن 
بعد كل شىء » وأن المفترين ۰ ه ٠ + ٠‏ أن النور هو الكاكن الأول قبل 
أن یکون الله » وشهدوا أن الله لم يكن قبل كل شىء » وأن الاشیاء قد 
كانت قبله حين قالوا: ان النور كان ق حاله وزمانه قبل أن ٠ ٠ ٠‏ + ء 
انما خلق نفس هة٠٠و‏ + وم موه 


وقالوا : ان الله خلق نفسه خلقا محدثا من شیء غير نفسه » وآنهم 
یعبدون ربا محدثا مخلوقا قد كان شیثا قبله » وآن النور قد كان فى هیکته 
وحاله وزمانه شيا مذکورا قبل أن یکون ربهم وصفوا أن لهم ربا غير 
الله » وقصدوا بعبادتهم الى غيره » ونحن نبرا منهم ومما قالوا ونبر ؟ لله 
ونعالیه عما یقولون علوا كبيرا ۰ 


ونعبد ربا لم يكن قبله شىء » ولم يكن معه شیء » ولیس كمثله 
شیء » وأنه لم يكن من غيره » وآنه هو الکائن الأول » وآنه ليس فيه شىء 
مخلوق » ولا مستحدث »> وآن ربنا لم یزل کائنا » وله الجلال والقدرة ء 
والعالم والقوةوالمول ٠‏ 


وآن النور والأحوال والأزمان والدهور والأشياء » كلها لم تكن 


-ے ۳۵۱ لس 


شیئا مذكوراً حتی خلقها بقدرته من غير شیء مذکور بقدرته » فالحمد لله 
الذی هدانا لما ضل عنه الجاهلون ٠‏ 


وآشهد وأعلم وأستیقن أن ربی الله الذی لا اله الا هو رب کل 
شىء » واله کل شىء » وخالق کل شىء ؛ ومبتدع کل شىء ء ومالك 
کل شىء » الکائن قبل الدهر لكل زمان ولم يكن معه ٠ ٠‏ » + + ۰ ۰ ۰ 
محدودا زائلا » فانيا معد محدود » لأجل معدود » فداه حد » ونفاه حده 
وقبله حق » فيداه ربی بقدرته » وملکه وعزته ونفسه بسلطانه » فيهلك 
جمیعا حتی لا یبقی الا وجهه - كما قال فردا أحدا صمدا دائما آبدا ٠‏ 


غربی ورب کل شىء » وخالق کل شىء » ومالك کل شىء » والمالك 
لكل شىء » والقادر على کل شىء » والقاهر لكل شىء » وهو أعظم من کل 
شىء » وأكبر من كل شىء » وأجل من كل شىء » وألطف من كل شىء » 
وأطهر من كل شىء » وأكرم من كل شىء » وأقوى من كل شىء » وأوسع 
من كل شىء » وأعلى من كل شىء » وأقرب من كل شىء » ومع كل شىء » 
ولیس كمثله شىء » ولا بشبهه شىء » ولا تدركه الأبصار ولا تحبط به 
غا ص هب -9. 


فحارت الأبصار دون رؤيته » وكلت الالسن دون صفته » وضلت 
العقول دون أن تحيط به » وقصرت الأيدى » والاجساد بلمسه » وضعفت 
العقول من أن تدرکه » أو تقدر قدره » فذلك الله هو ربنا تبارك وتعالی » 
لا رب لنا غيره » ولا نعبد الا اياه » ولا نقول : ان لنا ربا قبله » ولا ریا 
بقدرقدرته » ولا ربا بحبط بعلمه تعالی الله علوا كبيرا ٠ ٠‏ مه مه ه .وه 


( لا تدرکه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر ) وهو 
ربنا به نؤمن » وایاه نعبد » وعلیه نتوکل » والیه ندعو » وهو رجاونا » 
یقینا لا شريك له » ولا رب لنا غيره رضینا به ربا » وندین بدینه الاسلام 


۳٣۲٣ —‏ ۔۔ہ 


دينا ء وبمحمد نبیا صلی الله عليه وسلم تسليما وبالکتاب هادیا ودلیلا » 
لا حول ولا قوة الا بالله » والله المستعان الذى هدانا لهذا » وما كنا 
لنهتدی لولا أن هدانا اللهء 


ونشهد أنه قد جاءت رسل ربنا بالحق » والسلام على الرسلین 
هس هه 


وصلی الله على محمد خاتم النبيين و آله الطیبین وسلم تسلیما 
کثرا * 


ہس ۳۶۲ مت 
کتأب ۳ نسخه ابو عبد الله محمد بن حازم : 


وآول ما نحن ذاکرون أن فرقة الختلفین أنكروا الله آحسن الخالقين 
وقالوا بآزلیة طيبة الأشياء » واحداث صنعها » واعتراض الاعتراض 
ها 8 


فقال : آخبرونا عن الطیبه آکانت ف آزلیتها متحرکه آم ساکنه 


فان آقروا بسکونها وحرکتها فقد نقلوا الأولية عنھا ء لأن سكونها 
وحرکتها لا بعقل الا بالکان ۰ و ه + ۰ والزمان الج اری عليها » 
ومحال أن بكون هو هم ه هم هم هم هم و * و آخر السکون و الحرکه ۰ 


- ي٣۳‏ سب 
تم ما وجدته فكتبته كما وجدته من نسخه متقطعة » متصحفه ٠‏ 


تم جزء التوحید من ( بیان الشرع ) وهو الجزء الثانی » ويتلوه 
الحز ء الثالث فى الولامة والبراءة من بیان الشر ع ۰ 


وذلك عصر السبت لخمس لبال خلون من شهر الحرم من سنه 
کا ان وماكة وألف من الهحر ة النیویه على مهاحر ها آفنضل 


على یدی مالك قرطاسه الأقل لله عز وجل : عامر بن راشد بن سالم 


نسخه لنفسه طلبا لثواب الله » واحیاء آثار المسلمين رحمهم الله 


وصلی الله على رسوله محمد واله وسلم تسلیما کثیرا ۰ 


_ے ٣٣٣٥٣‏ ۔ 
قال آبو على الحسن بن آحمد بن عثمان : انه اذا شهد أن عليه 
مائه وخمسین درهما » لم یثبت عليه الا خمسین درهما حتی یقول : مائة 
در هم وخمسين درهما ٠‏ 
وسألته عن قرض الاء أثر بأثر ؟ 
ومن جواب الشیخ العالم آحمد بن مداد : وآما أوعبة القرع اذا 
حلتا النجاسة » ولعست فيها فتحل ف الاء مقدار ساعتين » لأنه فى النظر 
أن الماء الطاهر بدخله » ویبلغ فيه مبلغ النجاسه لأجل مششه » وذلك 
طهارنه ¢ ¢ و و هي واما رشه النارجيل اذا كانت للخل > ولیست فيبها 
النجاسة » فطاهرتها أن تخلی فى الاء الطاهر مقدار ما يبلغ الاء الطاهر 
وعندی آنها تترك فى الاء الطاهر لملة کاملة » لأن النارجیل آخشن 
من القرع بكثير » والله آعلم ۰ 
والعمل عندنا أن الشفعه لا تبطل يموت البائم » واما تبطل بموت 


الشتری والشفیع » والله آعلم ۰ 


۳۹ 


الحاكك ۶ ھی می نطلت منك آن تکشت لهعلما موخوه هنك 6 رید ده 


والمتعنت : هو من يطلب منك تفسیر علم لا يرجوه منك + يستعجزك 


والجاق : هو الذى لا يعرف شيا من حدود الله » وهو كالبهيمة 
التى لا بحسن صلاحها من فسادها » ولا تستدل به على شىء من باب 
الدین » ولا ذات الدشا الا ما شاء الله من ذلك » فاستحق اسم الجاف ۰ 


وآما طالب الرخصة قبل أن يقع فیها هو من يطلب منك أن تعلمه 
بشواذ الرآى من المسلمين الذى قد تركها المسلمون من آثارهم » قبل 
أن يقع فى شىء من ذلك على ضرورته لذلك ليبلغ الى شىء من شهوات 
نفسه لا ارضاة ربه » الله أعلم ٠‏ 


— ۳۷ — 


النهرس 


الوضوع الصفحه 
باب ف تفسير أسامى الرب جل وعلا 0 
باب فى التوحید ۳۹ 
ياب فى دعاء الله عز وجل ۱۳ 
باب فى رفع اليدين فى الدعاء ۱۱ 
باب ما بجوز من الدعاء وما لا ہجوز بت 
باب ما يجوز من الكلام للولى ۲ 


نات ما دجوز أن بقال من الكلام ومالا يجوز وما آشبه ذلك ۱۰۵ 
باب ما يجوز أن يدعى به ان یتولی أو لا یتولی أو لا يجوز ۱۷۰ 


باب ما يجوز أن يقال لأهل التقية ۸۰ 
باب ما يجوز أن يقال من ذکر الله وما آشبه ذلك ۸۲ 
باب فى التفسير والتوحید ونحوه ۹۷ 
ياب ف العقل ۳۳۷ 
باب ق الجهل والتجاهل 5 
باب ف الایمان ٤‏ 
باب ف الاستطاعة o^‏ 
ياب ق الهدى والضلال کس 


باب فیما پشرك به الانسان ویکفر به ۳۹۹ 


— ۳64 
یں 

باب ق التکلیف 

باب فیما لا يسع جهله 

باب ف المنقطمين فى الجزائر وغيرها 

ياب فما يوجد فى بعض الآثار فى الرد على الزنادقة 


رقم الایداع ۱ لسنة ۱۵۹۸۶ 


